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� �دא��א��
��מ �
  

�A6מ�)�ص(א��$ول�א��:�מ����د��ن���د�א��و�A�Cو���	��Aوא�
	���ن�و*�3א��%د�+��

�.��و����4و����و�)�	ن�و��7�:3	�DEא��א"د�ن�א���א��9 �
  

  :إلى قادة الفتح والتحرير، منھم * 
زيد بن ثابت، جعفر بن أبي طالب، عبد G بن رواحة، خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقEاص، أبEو  

عبيEدة الجEEراح، زيEEد بEEن أبEEي سEEفيان، شEEرحبيل بEEن حسEEنة، عكرمEEة بEEن جھEEل، المثنEEى بEEن الحارثEEة 
باني، عمرو بEن العEاص، النعمEان بEن مقEرن، عيEاض بEن غEنم، زھEرة بEن حوبEة، القعقEاع بEن الشي

بEاھلي، محمEد عمرو التميمي، ا
حنف بن قيس التميمي، المھلب بن أبي صEفرة، قتيبEة بEن مسEلم ال
بوعبيدة الثقفي، عقبة بن نافع، موسى بن نصير، طارق بن زياد، عبد الEرحمن أبو القاسم الثقفي، أ

  .، ص>ح الدين ا
يوبي)صقر قريش(ي، عبد الرحمن الداخل الغافق
  

 : أئمة الشرع *  
ا=مام جعفر الصادق، ا=مام مالك بن أنس، ا=مام أبو حنيفة النعمان، ا=مام الشافعي، ا=مام أحمد 

  .بن حنبل
  
  : عباقرة الحضارة العربية ا+س(مية، منھم * 

ة، عمرو بEن كلثEوم، القيس، زھير بن أبي سلمى، جميل بثينمرؤ الذبياني، عنتر بن شداد، االنابغة 
بEEن ھشEEام، الطبEEري، المسEEعودي، ابEEن كثيEEر، المEEاوردي، الجEEاحظ، قEس بEEن سEEاعدة، ابEEن اسEEحاق، ا

بن مرو بن عبيد، ا
شعري، الغزالي، االقاضي أبو يوسف، الحسن البصري، واصل بن عطاء، ع
بن تيمية، ابن خلEدون، الكنEدي، ابEن ا
زرق، ابEن  ابن سينا، الواسطي، تقي الدين رشد، الفارابي،

بEن النفEيس، أبEو الطيEب المتنبEي، أبEو العE>ء أبي الربيع، ابن الجوزي، ابEن الھيEثم، ابEن البيطEار، ا
  .المعري، أبو تمام، الفرزدق، جرير

  
  : القادة، منھم * 

يل علEي، أحمEد أحمد عرابي، سعد زغلول، جمال عبد الناصEر، عبEد المEنعم ريEاض، أحمEد إسEماع
  .حمدي

فيصل ا
ول بن الحسين، عبد المحسEن السEعدون، صE>ح الEدين الصEباغ، يوسEف سEلمان يوسEف، 
  .فؤاد الركابي

يوسEEف العظمEEة، سEEلطان ا
طEEرش، سEEاطع الحصEEري، زكEEي ا
رسEEوزي، ميشEEيل عفلEEق، عEEدنان 
  .المالكي، خالد بكداش، عمر ا
برش، رفيق ح>وة

  .ن بركةعبد الكريم الخطابي، المھدي ب
  .عبد G الس>ل، عبد الفتاح إسماعيل
، ھEواري بومEدين، جميلEة باديس، مصالي الحاج، أحمEد بEن بلEّةعبد القادر الجزائري، عبد الحميد 

  .بوحيرد
  .علي عبد اللطيف، عبد الخالق محجوب، الشفيع أحمد

  .عمر المختار
  .ا=مام محمد عبد الوھاب، الشريف حسين بن علي

، غسان كنفاني، جورج حبش، ياسر عرفاتين الحسيني، عبد القادر الحسيني، م، أمعزالدين القسا
  الشيخ أحمد ياسين، فتحي الشقاقي، محمد عباس أبو العباس، 
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  .سليمان النابلسي، فراس عجلونيضافي جمعاني، حاكم الفايز، محمود المعايطة، 
  .حشادالحبيب بورقيبة، صالح اليوسفي، عبد العزيز الثعالبي، فرحات 

  رفيق الحريري .معروف سعد، كمال جنب>ط، رشيد كرامي، جورج حاوي
  
  : أبطال خالدون، منھم وشھداء * 

  .ستشھد في سماء سيناءطيار عراقي ا: د اللطيف السامرائيوليد عب
  ضابط في جيش التحرير الفلسطيني، استشھد في موقعة تل الفرس: مصطفى أبو دبوسة

  1973/ ت سوري، الجوAنضابط مدرعا: مزيد أبو فتنة
  .ثائر سوري قتل الجنرال الفرنسي كليبر في مصر: سليمان الحلبي

  .ضابط سوري استشھد في البحرية المصرية: جول جمال
  .ستشھد في الطيران السوريطيار عراقي ا: سمير زينل

  .طيار سوري استشھد في سماء لبنان: فائز منصور
  .العربي السوري، استشھد  على أرض الجوAنالجيش / عراقي، ضابط مدرعات:حسين نايف

  .رجل مخابرات مصري) جاك بيثون(رفعت الجمال
  .شرطي مصري: خاطر  سليمان

  .سقط أسطورة تفوق العدو التكنيكيةسوري، أعربي طيار : بسام حمشو 
  .فدائية لبنانية استشھادية: سناء المحيدلي 

  .ستشھد في سن الطفولةطفل فلسطيني ا: محمد الدرة 
  .طفل فلسطيني قاتل دروع العدو بالحجارة: فراس عودة 

  .ستشھد من أجل العراقعالم مصري ا: يحيى المشدّ . د
  
البقاء فيه إلى ا5ب6د، م6نھم  منھم من قررا إلى وطننا ووتحية إلى ا5بطال من أقطار العالم جاؤ* 
:  

فEي مصEر وسEورية، أبطEال  ، الخبEراء السEوفيت1948/  الرائد شوقي وأبطال الكتيبة اليوغس>فية
ن، أكموتو الياباني ، الطيارون الباكستانيو1973/، الطيارون الكوريون1973/ المدرعات الكوبيين

  .ورفاقه، باتريك ا
مريكي، كارلوس الفنزويلي
  
  :إلى بناة * 
سد مأرب، المدرسة المستنصEرية، جEامع الملويEة فEي سEامراء، القصEر العباسEي، جEامع ا
زھEر،  

مصEEر، / قيEEروان، جEEامع الزيتونEEة، قصEEر الحمEEراء، جEEامع قرطبEEة، جEEامع السEEلطان حسEEنجEEامع ال
المسجد ا
موي، جامع قبة الصخرة، عمال حفر قناة السويس، بناة السد العالي، عمال أعادة تعمير 

  العراق، 
  
  : إلى أبطال المعارك الملحمية الخالدة * 

ن، نھاوند، حطين، عين جالوت، ب>ط الشھداء، ذي قار، القادسية، حديقة الموت، اليرموك، أجنادي
مصر، أوراس، حEي /أبطال المرابطون، معركة أنوال، واحة الكفرة، الجبل ا
خضر، معركة التل

، ثEEورة الحجEEارة، ا
بطEEال 1988 ، تحريEEر الفEEاو1973الجزائEEر، عبEEور قنEEاة السEEويس / القصEEبة
Aالتجريدة المغربية 1956، بورسعيد ، أبطال قلعة الشقيف1982فلسطين، بيروت/ ستشھاديون ا ،

، الجيش 1968، معركة الكرامة 1973، إنزال كفر نفاخ 1966الجوAن، حصار صنعاء / 1973
، 1973، إنEزال جبEل الشEEيخ 1969، جزيEرة شEدوان، عمليEة إيE>ت 1967المصEري فEي القنطEرة 

  .، أبطال التصنيع العسكري العراقيين1973إنزال تل الفرس 
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  :باء والفنانين والمبدعين الذين ساھموا بأعمالھم في وحدة ا5مة، منھم  إلى ا5د* 
معروف الرصافي، جميل الزھاوي، محمد مھدي الجواھري، بدر شاكر السEياب، نEازك الم>ئكEة، 
عبEEد الEEرزاق عبEEد الواحEEد، عبEEد الوھEEاب البيEEاتي، شEEفيق الكمEEالي، جEEواد سEEليم، فEEائق حسEEن، خالEEد 

لي أحمد سليمان، محمد الماغوط، ممدوح عدوان، عمر أبو ريشة، محمد الرحال، نزار القباني، ع
على شمس الدين، إيليEا أبEو ماضEي، جبEران خليEل جبEران، محمEود درويEش، توفيEق زيEاد، سEميح 
القاسEEم، أحمEEد شEEوقي، صEE>ح عبEEد الصEEبور، أحمEEد عبEEد المعطEEي حجEEازي، البEEارودي، جمEEال 

بد الوھاب، فريد ا
طرش، عبد الحلEيم حEافظ، السكاكيني، يوسف شاھين، يوسف إدريس، محمد ع
يوسف وھبي، أمينEة رزق، محمEود ياسEين، نEور  نجيب الريحاني، حسن ا=مام، ص>ح أبو سيف،

الشEEريف، عمEEر الشEEريف، فريEEد شEEوقي، محمEEود المليجEEي، ريEEاض السEEنباطي، أحمEEد رامEEي، بيEEرم 
صEEباح فخEEري، نEEاظم الغزالEEي، التونسEEي، أم كلثEEوم، بليEEغ حمEEدي، وردة الجزائريEEة، فEEائزة أحمEEد، 

مEدير إذاعEة صEوت (عوض دوخي، فيروز، نصري شمس الEدين، عاصEي الرحبEاني، أحمEد سEعيد
، نجيEEب محفEوظ، إحسEEان عبEد القEEدوس، مسEعود الشEEابي، مالEك حEEداد، عبEد G البردونEEي، )العEرب

رجEي الطيب صالح، حنا مينا، محمد حسنين ھيكل، غسان تويني، سعيد فريحة، قاسEم حمEودي، ج
، محمEد الطرابلسEي، عبEد  زيدان، الطEاھر وطEار، محمEد الفيتEوري، فEاروق البEاز، مجEدي يعقEوب

اللطيف أبو ھيف، يوسف العاني، إبراھيم ج>ل، جعفر السعدي، إبراھيم جE>ل، سEعد G ونEوس، 
دريEEد لحEEام، منيEEر بشEEير، فEEائق حسEEن، حEEافظ إبEEراھيم، رفاعEEة الطھطEEاوي، عبEEاس محمEEود العقEEاد، 

يل نعيمة، أبي خليل القباني، قاسم أمين، محمد كرد علي، عبد الرحمن الكواكبي، محي الدين ميخائ
باش، رشيد قسطنطيني، آسيا داغر، محمد كEريم، طEه حسEين، البشEير ا=براھيمEي، بEدوي الجبEل، 
بشارة الخوري، محمود مختار، محمد ناجي، توفيق طارق، سيد درويش، مE> عثمEان الموصEلي، 

خيEر الEدين حسEيب، عبEد G الطريقEي، . محمد سلمان حسEن، د. فؤاد مرسي، د. ين، دسمير أم. د
سيد قطب، على عبد الرازق، محمEد عبEدة، جمEال الEدين ا
فغEاني، عبEد الباسEط عبEد الصEمد، عبEد 
الفتاح الشعشاعي، نوال السعداوي، مصطفى فروخ، ليليى بعلبكي، فEدوى طوقEان، معEين بسيسEو، 

  ، زھا حديدعلي الوردي، . لعلي، دكمال ناصر، ناجي ا
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� �

  �%د�+�א��
��מ

  
 �$מ�א���Aא����ن�א����מ

� �
  في أرجاء الوطن العربي الكبير كنتعزيزي القارئ أينما 

  
بھذا المؤلف الكبير مترجماً عن اللغة ا
لمانية، والذي ھو في الواقع عبارة  إليكميسرني أن أتقدم 

جموعة من العلماء وا
ساتذة ا
لمان بجامعة Aيبزج فEي مطلEع وأواسEط عن جھد ضخم قام به م
  .السبعينات كفريق بحث من خيرة المستشرقين وا
خصائيين في الشؤون العربية

  
Aة اEEروف أن حركEEن المعEEفة وإذ مEEمية بص<EEة ا=سEEاً والعربيEEرقية عمومEEاث الشEEبح
ستشEEراق وا

طالمEا أتحفEوا المكتبEة العربيEة بEالكثير مEن ا
عمEال  خاصة، ليست أمراً غريباً عن ا
لمان الEذين
والتي سيجد القارئ جانباً من ا
ساسي والمھم منھا في . التي تبحث في التاريخ العربي ا=س>مي

قائمة المراجع، فإنEه يمكEن القEول أن المستشEرقين ا
لمEان يتفوقEون علEى أقEرانھم مEن ا
وربيEين 
المتابعة والدقEة فحسEب، بEل با=نصEاف والموضEوعية فEي ويمتازون عنھم ليس بسعة ا=ط>ع و

ومEن خE>ل اAسEتعانة بكEم ھائEل مEن . تناول قضايا تاريخ العرب وا=سE>م، كمEا فEي ھEذا العمEل
) باللغات ا
لمانية وا=نكليزية والفرنسية والروسية والعربية وا=يطالية ولغات أخEرى(المصادر 

وثائق القيادة العامة للقوات : ا تنشر للمرة ا
ولى مثل بعضھا غير معروفة للمؤرخ العربي، ربم
المسلحة في ألمانيا، ووثEائق وزارة الخارجيEة النمسEاوية، ورئاسEة أركEان الجEيش ا=مبراطEوري 

  .النمساوي، نأمل أن يكون كل ذلك معيناً للباحثين والمؤرخين والطلبة والمثقفين بصفة عامة
  

لمصادر ا
وربية النادرة التي تتناول تاريخ العرب بوصEفه وأغلب الظن أن ھذا الكتاب ھو من ا
تأريخاً موحداً 
مة واحEدة، ذو تEأثيرات متبادلEة وظEواھر ذات طEابع جمEاعي فEي أقطEار العEرب 

يضEم  إذالكتEب النEادرة مEرة أخEرى  نEه مEنسي حتEى الخلEيج العربEي، ثEم إكافة من المحيط ا
طل
طEEEورات علEEEى أصEEEعدتھا المختلفEEEة اقتصEEEادياً وثقافيEEEاً ربطEEEاً موضEEEوعياً وعلميEEEاً محكمEEEاً بEEEين الت

>تجاھEEات الثقافيEEة لالعسEEكرية، وتحليEEل دقيEEق /واجتماعيEEاً، بEEالطبع إلEEى جانEEب ا
حEEداث السياسEEية
الشEعر ـ المسEرح ـ الفنEون التشEكيلية ـ السEينما ـ أنظمEة التعلEيم فEي : والحضEارية بمEا فEي ذلEك 

تھم كأمEة ضEعن تاريخ العEرب القEديم والحEديث، ونھ ا
قطار العربية، وفي كل ذلك يدور البحث
التأثير بين  تبادلواحدة، وإن أي حدث سياسي، أو ثقافي، أو اقتصادي، كان يجد له صداه بصفة 

  .أقطار المغرب أو المشرق العربي حتى في القرن السابع عشر
  

ھناك تحلي>ً، أغلبEه  والكتاب يضم حشداً واسعاً من الحقائق الدقيقة الموضوعية المجردة، كما أن
صائب، يطابق أو يتقارب مEع وجھEات النظEر السEائدة فEي ب>دنEا، ولكEن ھنEاك بالمقابEل وجھEات 

لذلك فإن ھEذا العمEل، شEأنه . نظر غير مألوفة في الثقافة العربية ولكنھا تستحق فع>ً التأمل الجاد
فEي جميEع  وقEد آثEرتُ . شأن ا
عمال الفكرية سيجد معجبين مقرضين له، وناقدين ساخطين عليه

أصEEل الكتEEاب  ھوامشEEھم فEEيذ يحشEEرون إا
حEEوال أن أتجنEEب مEEا يفعلEEه الكثيEEر مEEن المتEEرجمين، 
. وحاشيته بمناسبة أو بدونھا، معلقين على ا
حداث وعلى عمل المؤلف مصوبين أو مخطئين لEه

Eغيراً إذ لEان صEا كEدخل مھمEة فقد تجنبت تماماً أي تEاب قيمEنح الكتEدافي مEن أھEافية أو إيس مEض
ني يسرت لمن A يعرف ا
لمانية قراءة ھذا العمل الھام تاركاً له حرية من قيمته، وحسبي أ الحطّ 
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، علمEاً )جمالمتEر(كتشاف ما يراه صائباً أو غير ذلك إA ما ورد بين قوسEين مEع عبEارة القرار وا
  .الكريم سم النبيمة الرسول إج>A ًAكل) ص(سم النبي محمدبأني أضفت حيثما ورد ا

  
وإذا كان لي مEن كلمEة مقتضEبة أضEع فيھEا حصEيلة لھEذا الكتEاب، ھEي أن القEارئ سيتوصEل إلEى 


ربعEEة، أن لھEEذه ا
مEEة القEEدرة علEEى احتمEEال ا^Aم قناعEEة سEEوف تتشEEكل تEEدريجياً عبEEر أجزائEEه ا
جتراح المعجزات والبطوAت فوق ما ھو معروف ومألوف، والقEدرة واستيعاب النكبات وأيضاً ا

أن انتھEEت ھنEEا عبEEر الحقEEب  فليسEEت مصEEادفة أبEEداً . لEEى إدامEEة زخEEم الحيEEاة والصEEراع والتحEEديع
والعصور، إمبراطوريات وقوى عظمى جاءت إلينا بكل ثقلھا العسEكري واAقتصEادي والثقEافي، 
وتحت وھم اAعتقاد بأنھا ستلتھمنا لنصبح خيوطاً رفيعة في نسيجھا الثقEافي والحضEاري، ولكEن 

شلت وتحطمت، ثم ت>شت، بل أن بعضھا غEاب نھائيEاً وكEف عEن الوجEود، وأخEرى ھذه القوى ف
قبضاتھا على ا
بواب الفوAذية 
سوار ھذه ا
مة التي تضم بEين جنباتھEا وفEي أحشEائھا  ھشمتت

  .ة الرھيبة على المطاولةونفسياً عميقاً يمنحھا تلك القو روحياً  ثراءً 
  

يطة والمحEدودة، ة البسEة العربية وبقواھEا الذاتيEّا
مّ  ، أنّ ومن ذلك أيضاً، سيدرك القارئ المحترم
ت وبكفEاءة إلEى التعبئEة والتنظEيم والتنسEيق بEين قواھEا، قEد تصEدّ ) نحطاطھEافي عصور ا(مفتقرة 

ر، وألحقت به ھزيمة وفشE>ً ذريعEاً مذھلة لھجوم عسكري واقتصادي وسياسي وثقافي عاتٍ مدمّ 
ة والغريزيEة كمEا فعEل أبطEال الريEف ة أقEرب إلEى العفويEّائيEّومنقطع النظير، بأسEاليب وأدوات بد

المراكشيين بقيادة عبد الكريم الخطابي والقائد العظيم عبد القادر الجزائEري والبطEل ا
سEطوري 
الEEيمن بوجEEه موجEEات مEEن الغEEزاة، والعراقيEEون أبنEEاء شEEعب عمEEر المختEEار، وكيEEف صEEمد أبطEEال 

ذلEك لEم يكEن ليحEدث مEا لEم تكEن  إنّ . وجEه الفرنسEيونالرافدين في ثورة العشEرين، والسEوريون ب
EEّوى ذاتيEEاك قEEة تمكّ ھنEEحنة ھائلEEة ذات شEEدّ ة كامنEEن صEEا مEEت بھEEق  نEEل وتحقيEEات، بEEك الھجمEEتل
نEي ھنEا أدعEو اً، وإنّ نت العرب من تشEكيل دوAً حديثEة فEي وقEت قصEير نسEبيّ ة مكّ انتصارات مھمّ 

ت فEي أقطEار AسEتعمارية المختلفEة التEي حلEّلع بعمEق علEى فعاليEات القEوى االقارئ الكريم أن يطّ 
تنا العربية، السياسية منھا واAقتصادية والثقافية، ومنھEا سEوف يسEتخلص نتائجھEا وم>حظEات أمّ 

ر كبيEر، جEوھر اAسEتعمار وا=مبرياليEة لEم يطEرأ عليEه تغيEّ التEذكير بEأنّ  ويسEتحقّ . بالغة ا
ھمية
ر ھEو مEا تغيEّ ى القمEع والنھEب واAضEطھاد، وإنّ قائماً بالدرجة ا
ولى فEي جEوھره علE حيث ظلّ 

 Aّساليب العملية ليس إ
ر بصEفة حاسEمة أن ھEذا العمEل الكبيEر ومن ھنا أيضاً نسEتطيع أن نقEرّ . ا
  .راً وفاع>ً في وعي أجيالنا الحديثةسيكون مؤثّ 

  
حات والجمEل ة شEديدة ترجمEة المصEطللتزمEت بدقEّنEي ااء الكEرام، أنّ ھنا أن ألفت انتبEاه القEرّ  وأودّ 

ذات المغزى السياسي واAجتمEاعي والثقEافي واAقتصEادي، فمEن المعEروف عEن العلمEاء ا
لمEان 
EEّمّ الدقEEطلحات والمسEEتخدام المصEEي اسEEرامة فEEاً ب. ياتة والصEEحية أحيانEEا التضEEد قبلنEEاوقEEقة رش

ارئ فھEم د على القالصياغة اللغوية من أجل تقديم ترجمة علمية دقيقة تقرب إلى ا
ذھان وA تعقّ 
نEة المفردات والمصطلحات التي بذاتھا يصعب ترجمتھا، فھناك بعض المقEاطع فEي الكتEاب، مدوّ 

بلغة ألمانية أكاديميEة رفيعEة المسEتوى، صEعبة الفھEم لمEن ھEو بعيEد عEن أبحEاث ودراسEات  اَ أساس
A ي تقريEب العبEارات بمEا ا نواجEه صEعوبة بالغEة فEة النقEل كنEّومع حرصنا الشEديد فEي دقEّ. كھذه
ب شEرح المصEطلحات وا
حEداث نEي اضEطررت إلEى تجنEّا
صلي، كمEا أنّ  >ً في النصّ ل خليشكّ 

. وا
سماء في الھوامش، ففي ھذه الحالة كان ا
مر سيحتاج إلى أضعاف ھEذه المجلEدات ا
ربعEة
حكومEEة، دولEEة، : مصEEطلحات مثEEل لولكEEن يرجEEى اAنتبEEاه بصEEفة خاصEEة إلEEى المغEEزى التEEاريخي 

نتبEاه إلEى مسEلحة، قEوات، وحEدات، كمEا يجEدر اAالEخ، أو مثEل جEيش، قEوات ..فئEة نظام، طبقة، 
  .أسماء الدول والبلدان

  



 11

نEEEا بEEEه مEEEن ترجمEEEة بالرجEEEاء والعEEEذر فيمEEEا نكEEEون قEEEد أخطأم إلEEEى القEEEارئ الكEEEريم نEEEي أتقEEEدّ إنّ 
أسEEماء شخصEEيات، مEEدن، (الكتEEاب  مEEن ا
سEEماء الEEواردة فEEي نEEصّ  )سEEما 3600/3800(لAaEEف

ومن الطبيعي أن يكون الكثير منھEا معEروف . بحروف Aتينية) الخ..قع، أسماء كتبمعارك، موا
لنEEا، ولكEEن ھنEEاك العديEEد مEEن ا
سEEماء لشخصEEيات غيEEر مشEEھورة ومواقEEع مندرسEEة وتشEEكي>ت 

ي لEم داً بأنّ ني لست متأكّ ورغم استعانتنا بالخرائط القديمة ومراجع التاريخ القديم، إA أنّ . منقرضة
سEم باللغEة العربيEة ھEا وذلEك بكتابEة اAة اھتديت إلى حلّ ا وخطأ ھناك، وتلك مشكلأرتكب ھفوة ھن

  .إضافة إلى كتابتھا كما وردت بالحروف ال>تينية
  

قحطEان عبEد سEعيد السEامرائي، الEذي أعEارني . م بالشكر إلى الصديق دوأخيراً A يفوتني أن أتقدّ 
ين صEالح الجبEوري الشEكر بصEEفة ا
خ خضEير حسE نسEخته الشخصEية مEن الكتEاب، كمEا يسEEتحقّ 

صEدقاء الEذين ة، وإلEى عEدد مEن ا
خEوان وا
ة الكتاب ولتصويباته اللغويEّخاصة لمراجعته مسودّ 
  .ثر في منح تلك ا
يام والتجربة عذوبتھاكان لوجودھم ولطفھم أ

  
يجلEEس خلEEف مدفعEEه  اً ھنEEاك جنEEديّ  فشEEاھدتيومEEاً فEEي موقEEع للجEEيش العربEEي السEEوري،  تواجEEدت
ب العEرق يتصEبّ كEان مرتفعEة، و حEرارة الجEوّ مرتدياً خوذته الفوAذية وكانEت للطائرات، المضاد 

العربEي منEذ الفتوحEات وحتEى  ، الجنديّ لت، كم نحن مدينون للجنديّ الباسل، فتأمّ  من ھذا الجنديّ 
  .اليوم

  ..! ديناً A يردّ  للجندي العربينحن مدينون نعم  
  

، وأھEEدي ھEEذا الجھEEد المتواضEEع إلEEى ا^Aف مEEن ا
بطEEال احتEEرام وإجEE>ل نEEي أقEEف بكEEلّ إنّ لEEذلك، 
تنEEا الثEEري، وحيثمEEا يرقEEدون تحEEت ثEEرى ھEEذه ا
رض المشEEھورين والمجھEEولين فEEي تEEاريخ أمّ 

لمEن تطEوع مEن بلEدان صEديقة  شEيء من المجاھدين والجنEود والمناضEلين، وقبEل كEلّ  ...سةالمقدّ 
   ...ضيوفاً عندنا إلى ا
بد سيبقون . ..ھم يرقدون اليوم تحت ثرى ب>دناوقاتل في صفوفنا و

  ...جھد سيكون جھد كان وكلّ  تنا العظيمة ھذا الجھد وكلّ Aً وأخيراً لشعبنا وأمّ ثم أوّ 
  
  

  غناء الثقافة العربية من أجل إ
  ..تناوالمعنوي 
مّ  ي من أجل إدامة الثراء المادّ 

  
  

�א��
��מ������������������������������������������������������������������� �
  أواسط أيار / أبو غريب                                                              

                                                                       1993  
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وا احتلEّعEادوا وجديدة في تاريخھم الحديث، إذ ابتدأ العرب في العقدين ا
خيرين بكتابة صفحات 

مEEوا بEEذلك حلقEEات العبوديEEة، ر العالميEEة، فحطّ مكEEانتھم فEEي تيEEار النضEEال العEEريض لحركEEة التحEEرّ 
اAستعمار، تلك التي كانت ثورة أكتوبر اAشEتراكية العظمEى  موا إلى المسيرة العالمية ضدّ وانضّ 

القEEوى المعاديEEة ل>سEEتعمار والھادفEEة إلEEى تحريEEر عاملھEEا الرئيسEEي، ومنھEEا ابتEEدأت مرحلEEة ت>حEEم 
تEدور فEي مسEاحة  إذر وتقريEر المصEير، فكان النضال العربي يتصاعد من أجل التحEرّ . الشعوب

مليون كيلومتر مربع، حركEة نضEال تھEدف إلEى تحقيEق اAسEتق>ل  12,5ا
قطار العربية البالغة 
ة فEي بقEوّ نفسEھا ر العربيEة حركEة التحEرّ  طرحEتفبنشاط في النضEال العEالمي،  تساھموالسيادة، و

  .السياسة الدولية
  

EEEّرّ وتتمسEEEة المتحEEEار العربيEEEقط
رة بحقوقھEEEا غيEEEر القابلEEEة لcھمEEEال أو التغافEEEل التEEEي يحEEEاول ك ا
ر اAسEEEتعمار عرقلتھEEEا وإعاقEEEة الجھEEEود مEEEن أجEEEل إيجEEEاد حلEEEول للمشEEEك>ت عEEEن طريEEEق التطEEEوّ 

الية واعتEداءاتھا وفEي الحفEاظ علEى السE>م العEالمي ا=مبري م، وفي نضالھا ضدّ اAجتماعي والتقدّ 
  .ر العريضبالتعاون مع معسكر التحرّ 

  
ھم الEذين ينتمEون و ،ةعون بكبرياء وفخر إلى ماضيھم ذي التقاليد الثريّ إن العرب ينظرون ويتطلّ 

ات مت مساھممنذ دخولھم في تاريخ العالم في القرن ا
ول قبل المي>د، إلى تلك الشعوب التي قدّ 
بن عبد   داAنتصار الذي قاده محمّ ل قد مثّ ة، وم اAجتماعي للبشريّ من أجل التقدّ  عظيمة A تُنسى

G)ة وأكده ا=س>م في القرن السابع، المقدّ ) صEرة العربيEبه الجزيEمة لتوحيد جميع القبائل في ش
  .ين لھامركزين مھمّ ) يثرب(ة والمدينةلت مكّ في دولة واحدة، مثّ 

  
د تمكنEوا فEي موجEات مEن الفتوحEات، توسEيع سEلطانھم محمEّ خلفاءلحين فصاعداً، فإن ومن ذلك ا

فEي الشEرق حتEى  من ضEفاف نھEر الھنEدوسفي مساحة تمتد وسيادتھم حتى أواسط القرن الثامن 
فEEي الغEEرب ومEEن البحEEر ا
سEEود فEEي الشEEمال حتEEى الحافEEة الشEEمالية ) سEEبانياإ(شEEبه جزيEEرة بيرنيEEه

واحEدة مEن أعظEم ا=مبراطوريEات العالميEة فEي قEد نھضEت كانت لك وبذللصحاري في الجنوب، 
  .تاريخ البشرية

  
وبالنسبة للعلماء التقدميين، فليس ما يستدعي اAنتباه ھو الكEم الEوافر مEن اAنتصEارات فEي سEوح 

كانEت وعنEدما  ،المعارك، وإنمEا الخدمEة التEي قEدمھا العEرب مEن أجEل التقEدم اAجتمEاعي للبشEرية
ام إلEى ذروتھEا، اسEتطاعت أن تتوصEل إلEى نظEقEد وصEلت دنية العربية ا=سE>مية الحضارة والم

اAقتصEEاد أعلEEى درجEEات التطEEور فEEي ا=نتEEاج الزراعEEي، وكEEذلك فEEي  ري متعEEدد القنEEوات مثEEل
الEورش وAسEيما فEي صEناعة السEجاد،  مEن منتجEاتالمصEنوعات اليدويEة، لEت فيمEا مثّ ، يالتجار

نتاج الجلود التي كانEت لھEا أھميتھEا فEي العEالم بأسEره، في إكذلك النسيج الراقي العالي التطور، و
أسEاتذة عEرب أعمEاAً باللغEات اليونانيEة، ال>تينيEة، الھنديEة، فضEاعفوا بEذلك مEن حجEم  تEرجمكما 

وضعوا حجر ا
ساس للكثير ف. العلوم والمعارف التي كانت بحوزتھم في تطور مضاعف للعلوم
نوا ما كان معروفاً لديھم في تلك ا
زمنة في أعمEال وكتEب وم، ودوّ من الميادين الرئيسية في العل

موسوعية، ولذلك أصبحت اللغة العربية لغة عالمية، فانتشرت الحروف العربية مع ا=س>م إلEى 
تؤشEر فيمEا  ،حEاز فEن الشEعر العربEي علEى درة ا
دب العEالميكمEا شعوب وبلدان غيEر عربيEة، 
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. لفEEEن المعمEEEار العربEEEيلقEEEدس وقرطبEEEة كشEEEواھد AمعEEEة اليEEEوم جوامEEEع ومسEEEاجد فEEEي دمشEEEق وا
ور الثقEافي رت بشدة علEى التطEن الثقافة في العصور الوسطى للدولة العربية قد أثّ وباختصار، فإ

رثاً ثقافياً حيويEاً لتلEك الشEعوب، وھEي مEؤثرة فEي الھياكEل نت إفريقيا، وكوّ 
وربا كما في آسيا وإ
  .اضرالتقليدية في حياتھم حتى وقتنا الح

  
لقد سEقطت ا=مبراطوريEة العربيEة العالميEة، وتجEزأت إلEى عEدد مEن ا
قطEار، ومEارس أعEداؤھا 

فمن موجEة الحمE>ت المغوليEة فEي القEرن الثالEث عشEر، إلEى . الضغوط لكي تمنعھا من النھوض
عصر السيادة التركية ـ العثمانية في ا
قطار العربية منذ بداية القرن السادس عشر، كانت تعنEي 

لذات، كما أنھا عطلت المسيرة التقدمية الناجحة للثقافة وا=رادة اأيضاً نھاية التطور المعتمد على 
  .العربية وكانت السبب في الجمود الذي أصاب الع>قات اAجتماعية واAقتصادية

  
 مع أن المغول كانوا يبدون وكEأن Aو ،وا مطلقاً عن الثورة بوجه ھذه ا
قدارولكن العرب لم يكفّ 

سEبان، أو حروب الصليبية وقوات المرتزقة ا=شيء قادر على إيقافھم وقھرھم، وكذلك فرسان ال
خاضEوا النضEال ضEد فمEن أجEل الحريEة،  كفEاح، فقد توجب على العرب التركيجنود السلطان ال

القوى الرجعية وا=قطاعية في بلدھم، كما لم يشأ العرب القبول باAضطھاد تحت شعارات دينية، 
تحت ھEذا الشEعار أو ذاك اضEطھاد مسEتتر 
قليEات أو لف>حEين مضEطھدين أو كسEبة  د يكمنإذ ق

  .وعمال فقراء
  
المEEEذھب العق>نEEEي فEEEي الفلسEEEفة (بEEEرز فEEEي صEEEفوف الفكEEEر ا=سEEE>مي مفكEEEرون عق>نيEEEونقEEEد و

Rationalism ارابي، ) ـ المترجمEث>ً، والفEة مEة كالمعتزلEدارس فكريEن وف>سفة ومEذلك يمكEوب
  .التقدمية في تاريخ العرب وا=س>م كانت نشيطةالفكرية والحركات  القول أن

  
المرحلة الجديدة القاسية في نضال العرب من أجل الحرية منذ مطلع القرن التاسع عشEر، بدأت و

، وكانEت )الرجEل المEريض(عندما طرحEت القEوى اAسEتعمارية نفسEھا كوريثEة للEدول العثمانيEة، 
حول القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشEر مصEر وسEوريا، جيوش نابليون قد غزت غداة ت

. وبعد ذلك بسنوات قليلة، ھددت السفن الحربية البريطانية سواحل البحر ا
حمر والخليج العربي
فريقي بأسره قد سقط في قبضEة اAسEتعمار العالمية ا
ولى، كان الشمال ا= وحتى اندAع الحرب

، بينمEا كEان المشEرق العربEي قEد غEدا مسEرحاً للعمليEات الحربيEة الفرنسي والبريطاني وا=يطEالي
  .للقوى ا=مبريالية في مسعى تقسيم جديد للعالم

  
كان الوضع الجديد الذي تمكن فيه المسEتعمرون وا=مبريEاليون مEن ترسEيخ أقEدامھم، دافعEاً مEن و

ائEد العظEيم عبEد القEادر سواء في الجزائر بقيادة الق ،أجل ثورة العرب ضد ا
عداء الجدد ا
قوياء
، أو على )سورية(الريف، أو في جبل العرب) مراكش(الجزائري، أو في الجبال الوعرة للمغرب

حافة الصحراء الليبية، أو في المدن العربية الكبيرة حيث يعم الفقر، أو على ضفاف النيEل بقيEادة 
ل الحرية مقدمين ضحايا ففي كل مكان ھبت فيه الجماھير العربية بالنضال من أج. أحمد عرابي
ولم تكن كل ھذه لتثني العرب . تسليح متفوق رھا في نضال غير متكافئ مع عدو ذويصعب تقدي

الطريEق إلEى النجEاح ونقطEة اAنطE>ق لحركEة  ،مثل في النھايEةقد عن نضالھم، بل وأن كل ذلك 
مسEتفيدة مEن  1917بر التحرر العربية المعادية ل>ستعمار التي نالت دعماً مھمEاً بعEد ثEورة أكتEو

ومن المنطقي أيضاً، أن النضاAت الداخلية التي . رأسماليةالتناقض والصراع بين اAشتراكية وال
EEة، أدخلEEار العربيEEقط
العEEرب فEEي الخمسEEينات والسEEتينات مEEن ھEEذا القEEرن فEEي  تكانEEت تشEEھدھا ا

  .مرحلة جديدة
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مية حققت مكتسبات ھامة لحركEة وقد تميزت ھذه المرحلة ببروز أقطار عربية ذات توجھات تقد
مEن النضEال مEن أجEل التحEرر مEن اAسEتعمار وآثEاره،  التEي بEدأت نمطEاً جديEداً  ،التحرر العربيEة

تساع النضال العالمي ضمن العملية الثورية برمتھا، وفي ذلك تقEدم ع>مة ھامة في ا تمثلوالتي 
واليEوم يجEددون مسEاھمتھم مEن . ةالشعوب العربية التي كانت في الماضي كنزاً ل+فكEار ا=نسEاني

  .أجل التقدم اAجتماعي، وقد اكتسبوا تجارب جديدة ضموھا إلى تجارب الماضي
  

 متحEررة، والطريEق أمامھEا طويEل وملEيءعم>قة ھي المھمات التي تواجھھEا ا
قطEار العربيEة ال
ضEEافة إلEEى با= ةبالمخEEاطر، وإن محEEاوAت ا=مبرياليEEة مEEن خEE>ل تكاثفھEEا وزجھEEا 
دوات جديEEد

أساليب توسع جديدة مستخدمة القوة العسكرية المتفوقة للرجعية لتمارسھا ضد استخدام القديمة، و
ا
قطار العربيEة التEي تمكنEت فعE>ً مEن تحقيEق نجاحEات علEى كافEة ا
صEعدة اAجتماعيEة، وھEي 

التوسEعية  تعمل من أجل إزاحة القوة التقدمية العربية واسEتخدام ا
قطEار العربيEة فEي مخططاتھEا
  .العدوانية

  
إن مؤلفي ھذا الكتاب، علماء، أساتذة، مدرسين مختصين في شؤون ا5قطار العربي6ة ف6ي قس6م 

باللغ6ة " تاريخ الع6رب"فريقيا والشرق ا5وسط بجامعة Dيبزج، إذ يقدمون ھذا العمل إدراسات 
المختص6ين بالش6ؤون كمس6اھمة م6ن الفلسفة المادية التاريخي6ة، ا5لمانية 5ول مرة انط(قا من 

العربية في جمھورية ألمانيا الديمقراطية، في المجھود الفكري للعلماء العرب في مجال العلوم 
اDجتماعية، من أجل تحقيق صورة دقيقة عن الت6اريخ، وإنھ6م يھ6دون ھ6ذا الكت6اب إل6ى الش6عب 

لين م66ن أج66ل العرب66ي الش66جاع، المجتھ66د، المح66ب للس66(م، وإل66ى العبقري66ة العربي66ة وإل66ى المناض66
  .ھذا الشعب الذي يبني اليوم حياة جديدةإلى تحرير ب(دھم من الغرباء القادمين من الخارج، 

  
 مأن يساھم ھذا العمEل فEي إنEارة الطريEق أمEافي إن مجموعة المؤلفين يعدون ذلك أمنية خاصة، 

Eب نضEبين، وأن يكتسEد المغتصEجتماعي في نضال العرب ضAالھم التواصل التاريخي للتطور ا
خترنEا تقسEيم تEاريخ العEرب إلEى وقEد ا. الثقافي أفضل الفرص للنجاحمن أجل التقدم الحضاري و

مراحل بصورة تختلف عما يفعله كتاب الغرب، انط>قا من الفكر الرأسمالي الذي يتجاھل حتمية 
  .التطور اAجتماعي

ون فEEي ا
جEEزاء نھم سEEيقدمفEEإ" العEEرب تEEاريخ"والمؤلفEEون إذ يطرحEEون الجEEزء ا
ول مEEن كتEEاب 
  .ال>حقة التطورات التاريخية وحتى عصرنا الحاضر

  
أرمEين برنEر، يEورغن رانEدت، : وفي الختام يتقدم رئيس فريق المؤلفين بالشكر إلEى المسEاھمين 

فتاح ھيكل، غيرھارد ھب، غيرھارد ھوفمان، مEانفرد مEولر، ھEولغر برايسEلر، الEذين بEذلوا كEل 
لطبEاعي، والشEكر لنشEر ا
كاديميEة فEي بEرلين للجھEد اإلى دار انجاز ھذا العمل، وإ جھد من أجل

عداد المصادر وAئحة ا
سماء، وإلEى غست وغيرھارد ھب اللذان عم> في إأيضا إلى سوني أو
  .الزميلة بينكن شتاين من أجل جھدھا في الكتابة

  
  .نأمل أن يجد ھذا العمل اAھتمام من الجمھور وكذلك النقد

  
  

  لوثر راتمان
  بزجAي

  1971/ شباط ـ فبراير 
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ما يزال عدم الوضوح يكتنف حتى اليوم تاريخ العرب قبل المي>د، لذلك فإننا سEوف لEن نتطEرق 
ھنا إلى الكثير من ذلك، بل إلى النقEاط الرئيسEية التEي تتضEمن المؤشEرات والتوجھEات التاريخيEة 

  .ا
ولى
  
نمEEا تعEEود فEEي أصEEلھا إلEEى عائلEEة ات، إلغEEة العربيEEة واللھجEEأن ال: حقيقEEةإذ يمكننEEا اAنطEE>ق مEEن و
أن كاف6ة المج6اميع الس6كانية الت6ي تتح6دث اللغ6ة الس6امية، : نثبEت ونقEررلللغات السامية، ومنھا ا

إنم66ا كان66ت ق66د نزح66ت عب66ر العص66ور م66ن ب66راري وواح66ات ش66به الجزي66رة العربي66ة إل66ى من66اطق 
. ء العربية السوريةالمراعي على حافات ا5راضي الصالحة للزراعة في شمال وشرق الصحرا

وھذا التجول والتحول من البداوة إلى التحضر والمدنية كان6ت، كم6ا يش6ھد ب6ذلك اھتم6ام الكت6اب 
  .والمفكرين، عبارة عن حركة مستمرة D تعرف التوقف

  
كانت ھذه المجاميع تزحف من البوادي بصفة مستمرة على شكل من تحول سلمي، ولكEن ا
مEر 

^خر من تصادمات ذات طEابع عنيEف، بشEكل شEبه حربEي، سEواء فEي لم يكن يخلو بين الحين وا
كما كانوا قد تمكنوا عبر العھود . الصحراء العربية السورية أو في أرض ما بين النھرين القديمة

م في شمال ب>د النھرين، وبعد ذلك .ق 2000أكد في : من تأسيس بعض المدن على سبيل المثال
م أول مملكEة سEامية .ق 2340 بقيEادة سEرجون فEي عEامأكEد  ، إذ تأسسEت دولEةإلى الجنوب منھEا

، ثEEم أعقEEب ذلEEك فEEي نھايEEة القEEرن الثالEEث وبدايEEة القEEرن الثEEاني قبEEل المEEي>د، العموريEEون كبيEEرة
وكEEان العEEرب آخEEر وأھEEم . والكنعEEانيون، وفEEي الثلEEث ا
خيEEر مEEن القEEرن الثEEاني دولEEة ا^راميEEون

  .عربية إلى مناطق الرعي والواحات الخصبةالمجاميع التي نزحت وغادرت شبه الجزيرة ال
  

ومEEن اAسEEتنتاجات العامEEة للمراحEEل المبكEEرة مEEن تEEاريخ العEEرب، والھجEEرات مEEن شEEبه الجزيEEرة 
بتشEخيص خصوصEيات الحيEاة وا
نمEاط اAقتصEادية لعEرب البEوادي التEي لنEا سEمح يالعربية، ما 

الوجEود لسEكان البEوادي فEي  حيEث كانEت مرحلEة تأسEيس: ن تميزھا عن كافة البEدو السEاميينيمك
م تتمثEل فEي مجEاميع رعEي صEغيرة، حيEث دخEل البEدو ا
عEراب إلEى .القEرنين الثEاني والثالEث ق

  .بتربية الجمالبالحياة الرعوية وكانت حياتھم مرتبطة أساساً  الذيندائرة ا
ضواء في التاريخ، 
ة علEى ا
رجEح إلEى صEنف الجمل ذو السنام الواحد الذي يعيش في شEبه الجزيEرة العربيEينتمي و

أول ذكر واضح قد وجد و .التي استخدمھا العرب منذ نھاية القرن الثاني قبل المي>د ،جمال البدو
وجلي للجمل ذو السنام الواحد كحيوان يستخدم ل>متطاء والتنقل، في تقارير تتحدث عن أعراب 

ن الحEEادي عشEEر قبEEل وقEEد حEEدث ذلEEك فEEي النصEEف ا
ول مEEن القEEر. اقتحمEEوا أقوامEEاً فEEي فلسEEطين
  .المي>د

  
والجمل ھو حيوان مھم في البرية والصحراء، وھو يتخذ من نباتEات الصEحراء الجافEة مEأك>ً لEه 
وكذلك من الحشائش ذات الحEواف الحEادة وحتEى ذوات ا=بEر، وا
غصEان شEبه الجافEة ويشEرب 

جEه حيEاة أعEراب البEوادي وھذا الحيEوان القنEوع يقEدم كEل مEا تحتا, بقناعة المياه المالحة أو المرة
والصEEحاري مEEن الضEEرورات فEEي نقEEل البضEEائع إضEEافة إلEEى الحليEEب والEEوبر واللحEEوم والجلEEود 

والجمال أيضEاً وقبEل كEل شEيء ھEي واسEطة ) روث ا=بل المجفف(والمواد المستعملة في الحرق
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درتھا العاليEة ر قيمتھا بالنسبة إلى بدو شبه الجزيرة العربية بسبب سرعتھا وقنقل وامتطاء A تقدّ 
EEّى التحمEEاهعلEEى الميEEة إلEEحراوية دون الحاجEEافات الصEEع المسEEى قطEEتخدام . ل وعلEEل اس<EEن خEEوم

، تEEوفرت )ةالشEEائع فEEي الصEEحاري والبEEوادي العربيEEالصEEنف وھEEو (الجمEEال ذوات السEEنام الواحEEد
اAفتراضات الموضوعية للتوجه صوب مراع جديدة تتوفر فيھا الميEاه ول>سEتدAل علEى منEاطق 

ير تلك التي في وسط شبه الجزيEرة العربيEة، وتحديEد طEرق المواصE>ت عبEر واحEات خصEبة غ
  .تتوفر فيھا المياه

  
نقEل والحمEل فEي للالمجاميع السامية من الرعEاة البEدو ا
وائEل، تسEتخدم الحميEر كواسEطة  وكانت

ھEا ميEزة A كانEت لولكن ا=بEل . المدن في ب>د ما بين النھرين مناطق الرعي بالقرب من مراكز
فقEد مكنEت . وذلك فيمEا يتعلEق بسEعة دائEرة حركتھEا ،ر للبدو ا
عراب في الصراعات الحربيةتقدّ 

. لت منھEاالفعاليEات الحربيEة وسEھّ  ضEمنتلك ا=بل مستخدميھا من ا
عراب في تعEدد ا
غEراض 
ر تمثEEل حلقEEة الوصEEل، فقEEد كEEانوا يظھEEرون فEEي ا
مEEاكن غيEE با=ضEEافة للسEEرعةوكمEEا أنھEEا كانEEت 


قEوام المسEتقرة البEدو المسEتخدمين لcبEل مفEزعين ا المتوقعة بشكل مباغت وكان ذلك يجعل من
  . في إقامتھا

  
ممكنة  ،إن إلقاء نظرة على مسيرة التطور قبل التاريخ والتاريخ المبكر في شبه الجزيرة العربية

السEكان والھجEرات  رية المنجزة حتى ا^ن، حول مسيرة وتقيEيم حالEةفقط من خ>ل ا
بحاث ا
ث
وا^ثEEار الثقافيEEة وا
دبيEEة لشEEبه الجزيEEرة،  فھEEي المصEEدر الوحيEEد لEEذلك وإن كانEEت بمقEEاييس غيEEر 

  .كافية
  

ريEEEة والتاريخيEEEة فEEEي شEEEبه الجزيEEEرة العربيEEEة حتEEEى ا^ن فEEEي الكرافيتEEEي ا
بحEEEاث ا
ث وتنحصEEEر
Graffiti )خرالEEى الصEEة علEEروف المنقوشEEھل ) حEEن السEEن مEEم يكEEي لEEول علالتEEذه الحصEEا، وھEEيھ
مئEات لرت عليھا رمال وعواصEف رية التي تلقي الضوء على تاريخ تلك الفترة، فقد أثّ البقايا ا
ث

التقنيEات الحديثEة الم>حظEات الدقيقEة حEول  م لنEاتقEدّ وبالمقابEل . السنين وھي متروكEة فEي العEراء
شEمالية علEى ھEي فEي المنEاطق الو ،رة مEن عصEور الثقافEةمرحلة الھجرات وحتى المراحل المبكّ 

  .     في القرن ا
خير شرق وجنوب شبه الجزيرة العربيةجدت وقد و فقط حافة المناطق المأھولة
  

 يكون لدينا ما يدل حتى ا^ن في التنقيبات عن المراحل التاريخية Aّ ومن المؤسف بشكل خاص أ
اً تسEاؤAً مھمEّ وھكذا فEإنّ . المبكرة في شرق ووسط شبه الجزيرة العربية أو مستوطنات الواحات

تشEEير و. يبقEEى غامضEEاً عEEن التطEEور اAجتمEEاعي فEEي العصEEور المبكEEرة لشEEبه الجزيEEرة العربيEEة
حجريEEة مسEEكونة مEEن قبEEل أن الجزيEEرة العربيEEة كانEEت منEEذ العصEEور ال ،المكتشEEفات فEEي ا
رض


  .صطادؤكل ويُ قوام المتجولة الباحثة عن ما يُ الصيادين وا
  

Aف آ 10 وحتEى ) إلى جانب ذلEك(طقس كانت وية وشروط الوتجدر الم>حظة أن الظروف الج
عام قبل المي>د مناسبة أكثر مما ھي عليه في عصرنا الراھن، ففي الوقت الذي كانت فيه أوربEا 
تمر فيه بالعصر الجليدي، كانت آسيا الوسطى وجنوبھا تمر في عصر المطEر، وكانEت المرحلEة 

ربية الحيوانات التEي نطلEق عليھEا اليEوم مرحلEة الثEورة التالية ھي العبور إلى مرحلة الزراعة وت
  . الزراعية وھي التي حطمت تدريجياً النظام اAجتماعي القديم من خ>ل مجتمع الطبقات

  
في إطار شبه الجزيرة العربية، أوAً في جنوب شبه الجزيرة حيEث تتEوفر قد جرت ھذه العملية و

EEّي وفEEرة، والتEEات المثمEEروطاً جغالمرتفعEEة رت شEEى / رافيEEدة علEEة المعتمEEبة للزراعEEة مناسEEمناخي
والتطEEور التEEاريخي الھEEام فEEي جنEEوب شEEبه الجزيEEرة العربيEEة منEEذ بدايEEة الھجEEرات، جعEEل . المطEEر

ا
راضي المرتفعة صالحة للزراعة، وAحقاً باستخدام الوديان في ا
راضي المرتفعة مEن خE>ل 
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لكEEن A التEEي ترافEEق ھEEذه الفعاليEEات، و وإيجEEاد حلEEول للمعضEE>ت) السEEدود(بنEEاء مسEEتلزمات الEEري
ل واحدة من أكثر فصEول تEاريخ العEرب ، وھي التي تمثّ توجد مصادر دقيقة حول ھذا الموضوع

  .في عدم وضوحھا على ا=ط>ق
  

تطEوراً متصEاعداً نسEبياً،  وب شبه الجزيEرة العربيEة قEد اكتسEبأن جنمن الواضح والمؤكد ولكن 
وھناك م>حظة أخرى . تشكيل الثقافي في الجنوب وانعكاساتهوذلك واضح من خ>ل التكوين وال

التي تطEورت فيمEا بعEد (عرب الشمال: كمن في اAخت>ف في اللغة بين اللھجاتتتدل على ذلك، 
  .ولغة ولھجة عرب الجنوب) إلى اللغة العربية الك>سيكية

  
ي لعEEEرب اAجتمEEEاع/ اAقتصEEEادي تطEEEور العEEEن مرحلEEEة )مخطوطEEEات عربيEEEة(A توجEEEد لEEEدينا 

تشEكل العصEر المبكEر عEن و ،فEي شEمال شEبه الجزيEرة العربيEة) مسEتخدمين للجمEالمن (البوادي
لم ترد كلمة واحدة عEن ھEذا الماضEي كما  ،في جنوب شبه الجزيرة المعتمدة على الزراعةللدول 

وھكذا كEان ا
مEر . في شھادات المؤرخين المعاصرين في البلدان ا
كثر تطوراً ضمن تقاريرھم
لنسبة لب>د الرافدين مث>ً العEامرة بالسEكان، وسEورية وفلسEطين التEي كانتEا علEى ا
رجEح أكثEر با

تطوراً، فقد كان ذلك يعني أنھا كانت غير مھمة سياسياً واقتصEادياً بحيEث أنھEا لEم تتEرك أي اثEر 
  .يدل على ذلك

  
احل المبكرة لتاريخ عن المراب والمؤرخون التي قدمھا الكتّ -المعطيات ا
ولى المعاصرة  وتعود
في أصلھا إلى الربع ا
ول من القرن ا
ول قبل المي>د، فقد أرسلت آنذاك دولة سEبأ فEي  -العرب

مثلEت التبEادل التجEاري المباشEر مEع  ،جنوب شبه الجزيرة قافلة من الجمال إلى فلسطين وسEوريا
  .عوبالبلدان ا
كثر تطوراً ودخلت للمرة ا
ولى في تاريخ الرح>ت بين الش

  
آشEورية عEن الصEدامات العسEكرية ا
ولEى مEع عEرب ) ألواح طينية(وفي نفس الوقت تشير رقم 

آثار مكتوب عليھا باللغة العربية مEن أواسEط القEرن  توجدالبوادي الشمالية من رعاة ا=بل، وھنا 
غيEر م، فإننEا نعتمEد علEى مصEادر .ا
ول قبل المي>د، أما بالنسEبة للنصEف ا
ول للقEرن ا
ول ق

ربية، فEا
مر يEدور ھنEا عEن الكتابEات والمصEادر غيEر العربيEة لEبعض المعطيEات الEواردة فEي ع
وا
خبار . الوصايا العبرية القديمة، وبشكل رئيسي في مصادر الخابور باللغة ا^شورية والبابلية

مEEت بواسEEطة الصEEحائف المصEEورة فEEي القصEEور ا^شEEورية الملكيEEة، ھEEذه الموثقEEة بالكتابEEات دعّ 
نقEEوش تقEEدم لEEيس فقEEط ا
نبEEاء المصEEورة للمعEEارك الحربيEEة للملEEوك ا^شEEوريين ضEEد ا
عEEراق ال

العربية فحسEب، بEل أنھEا تعEرض مEا لEم تقدمEه المخطوطEات المكتوبEة مEن صEور مھمEة 
شEكال 
  .الم>بس والتسليح والمعدات الحربية لعرب البوادي في ذلك الوقت

  
ت ھEذه المصEادر التاريخيEة عEن تEاريخ العEرب فEي أن نبحث بشكل اعتيادي في معطياشئنا وإذا 

النصف ا
ول من القرن ا
ول قبل المي>د، والتقييم مEن خE>ل ھEذه الصEور عEن المعEارك، فمEن 
النصEف ا
ول مEن القEرن ا
ول (خ>ل ھذه المصادر علينا إعادة كتابة تاريخ العرب لتلك الحقبEة

  : مع م>حظة أمرين) م.ق
  

 ًAار: أوEEذه التقEEوريةأن ھEEادر ا^شEEن المصEEتقاة مEEار المسEEخب
البابليEEة والعبريEEة A تحتEEل / ير وا
اھتماماً تاريخياً من الناحية السياسية والعسكرية واAقتصادية عند العرب وأس>فھم، بل أنھا تكاد 
تقتصEEر علEEى اAتصEEاAت المباشEEرة، وعلEEى ا
غلEEب الصEEدامات العسEEكرية منھEEا مEEع العEEرب ومEEا 

  . أعقب ذلك
ن كل ا
خبار حول ا
عراب البدو من رعاة ا=بل ھي من منظور البلدان ا
كثEر تطEوراً أ:  ثانياً 

 Aم إEتض Aوادي وEي البEاطنين فEرب القEاة العEن حيEة عEت واقعيEوا^ھلة بالسكان، والتي ھي ليس
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وھناك أيضEاً الكثيEر مEن . العربيقطنھا الضئيل من المعطيات الجغرافية عن المناطق التي كان 
  .في الوثائق اليونانية وال>تينية ال>حقةذلك 

  
عن الدول العربية في جنوب شبه الجزيرة العربية، فھناك عدا المصادر العربية عEن مرحلEة أما 

للسEEبئيين خEE>ل ھEEذه كEEان و. م، المعلومEEات عEEن إمبراطوريEEة سEEبأ.النصEEف ا
ول للقEEرن ا
ول ق
يEEدة المEEدى، تجEEارة القوافEEل فيمEEا يEEدعى الEEدور ا
ساسEEي فEEي التجEEارة البع) بشEEكل واضEEح(الحقبEEة 

المEEار علEEى امتEEداد الواحEEات العربيEEة الغربيEEة إلEEى غEEزة علEEى البحEEر ) طريEEق البخEEور المقEEدس(
ويحتمEل أن تكEون إمبراطوريEة سEبأ قEد مارسEت احتكEار التجEارة البعيEدة المEدى للسEلع . المتوسط

، ا
حجEار الكريمEة، الEذھب ،Myrrh، المEر البخEور :مEنالجنوبية التي تتألف والبضائع العربية 
  .التوابل

  
) الفصل العاشر(مين ھذه التجارة البعيدة المدى، ھو ما ورد في الكتاب المقدس على تأ ا يدلّ وممّ 

وھEذا يعنEي بEأن المقطEع ا
خيEر ) م.ق 965ـ  926(إذ تحدث عن زيارة ملكة سبأ للملك سليمان 
اك تحEت سEيطرة إمبراطوريEة سEليمان، من طريق البخور المقدس كEان يمEر مEن منطقEة تقEع آنEذ

الEEذي كEEان يسEEعى إلEEى مكتسEEبات فEEي التجEEارة بEEين الEEدول ويسEEعى ) شخصEEياً كمEEا نعEEرف(وھEEو 
ليكافئ )سليمان(ومن أجل ذلك فقد منح سبأ مقتضيات التفاھم واAتفاق معه. Aحتكارھا في مملكته

ھEEي سEEلع عربيEEة جنوبيEEة دولEEة سEEبأ، وقEEد شEEاع أمEEر الھEEدايا مEEن الEEذھب وا
حجEEار الكريمEEة التEEي 
لى الفينيقيEين مEع مسEاعدات ه التي بذلھا في إرسال مبعوثاً إكما نجح سليمان في محاوAت. تقليدية

التي ربما تقع  Ophiraفي أسطول تجاري أبحر إلى خليج العقبة متوجھاً إلى ب>د الذھب أوفيرا 
الجنوب العربي وبEذلك بEدأت على السواحل العربية الغربية، لتأسس ع>قات تجارية مباشرة مع 

والبضائع التEي ربمEا  التجارة العربية البعيدة المدى واحتكار تصديرھا من الجنوب العربي للسلع
  .ضافياً لدولة سبأ من أجل تأمين قوافلھا التجارية عبر إقامة الع>قات والھداياكانت سبباً إ

  
الملEك ) رة على الصلصال والطينرقم طينية محفو(يين مرة أخرى في كتاباتوقد عاد ذكر السبئ

 Sargon 11و الملEك سEرجون الثEاني  Tiglat Pilesar 111ا^شوري تيغ>ت بيليسار الثالث 
وتحEت قيEادة الملEك ا^شEوري تEيغ>ت بيليسEار الEذي  732/720على أثر التقارير الحربية للعEام 

ت الEذي   كEان علEى مEن العEرب مEن سEكنة الواحEا) عشEائر أو قبائEل(كان على صلة بستة أقEوام 
وفEي ). الذي A يعEرف أحEد قEدم سEكناھم" من العرب من سكنة الواحات ) قبائل(صلة بستة أقوام

كتابات سرجون ظھرت حتى أسماء ملوك سبأ، وھنEا يسEتحق الم>حظEة، إذ A يحتمEل أن تكEون 
Eة يفھEلAا أن ھناك مصادمات عسكرية مع ھذه الدولة الجنوبية البعيدة، ومن ھنا ففي ذلك دEم منھ

  .الع>قات التجارية كانت ھي ا
ساس كما في ع>قات سبأ بدولة الملك سليمان
  

يين في سقوط الدولة الفلسطينية، واحت>ل غEزة مEن قبEل عم ھذا اAفتراض ورود أسماء السبئويد
ا^شوريين لكونھا محطة ھامEة فEي طريEق البخEور المقEدس، وھEذا يEدل علEى أن دول سEبأ كانEت 

تبEادل ھEدايا يEدل علEى ذلEك و قامة ع>قات طيبة مع الملوك الEذين خلفEوا سEرجون، تسعى على إ
م في عھد سنحاريب، .ق 685في حوالي عام  Karibilوضعت في حجر أساس المعبد كاريبيل 

  .والھدايا ھي من الذھب والتوابل وا
حجار الكريمة
  

فيمEا يخEص عEرب البEوادي ة بم>حظEة قصEير) الEرقم المكتوبEة(مصادر ا^ثار في الخEابور وتبدأ
قEد دعEم ائEت>ف أمEراء سEوريين  853كان فEي عEام  Gindibuن عربياً اسمه جنديبو الشمالية، أ

فEEي  QragerوفلسEEطينيين فEEي القتEEال ضEEد شلمنصEEر الثالEEث ا^شEEوري فEEي معركEEة قEEرب قراقEEر 
. ريا، بقEEEوات بلEEEغ تعEEEدادھا ألEEEف فEEEارس علEEEى الجمEEEالوشEEEمال سOrantes EEEمنطقEEEة أورانEEEتس 
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أھمية كبيرة لمساعدة الفرسEان العEرب، إذ لEم  لم يمنح ،اب ب>طهمنصر، أو با
حرى أحد كتّ وشل
  .تظھر أنباء أخرى عن ھذه المساھمة في المراحل الختامية لھذه المعارك

  
فقد بدأت أنباء الصدمات . عام فقط، كانت الظروف وا
وضاع قد تغيرت بشكل كبير 200وبعد 

. وفي سEير الملEوك ا^شEوريين المھمEين جاAً أوسع في كتب التاريختحتل مالعسكرية مع العرب 
سرحدون من فعاليEات عسEكرية ئ من مخاوف الملك آماً في ب>ط أحد الملوك أخذ يھدّ بل أن منجّ 

مEن أن ) قراءة في التنجيم(للعرب الشماليين من سكان البوادي وفرسان الجمال بإعطائه تكھنات 
لEيس  وماً م سEيكون مشEؤ.ق 670منEه لعEام  28تEى ون ا
ول وحكEان 27خسوف القمر الكلي في 

 فقط ل+عداء التقليديين لدولة ا^شوريين في سوريا ولب>د النھرين الجنوبية فحسEب، ولكEن أيضEاً 
  ". للملوك العرب"
  

قصEEره  NabunidتEEرك آخEEر ملEEوك بابEEل، وھEEو الملEEك نابونيEEد م .ق 550حتEEى  540ومEEن عEEام 
، وھEذه Taimaتجه إلى العرب المقيمEين فEي الواحEات الغربيEة تيمEاء وا قامته بمدينة بابلومقر إ

مEن خE>ل الحقائق القليلة تكفي للتثبت بأن العرب الشEماليين كEانوا فEي القEرون الث>ثEة ا
ولEى، و
ت فEEي غضEEون قEEرون قليلEEة إلEEى تأسEEيس دول عمليEEة تطEEور أدّ  جتEEازواا الكتابEEات والEEرقم وا^ثEEار

EEة، وترشEEمالية مھمEEة شEEمالعربيEEى الشEEرب إلEEدريجي للعEEذه . ح تEEع ھEEى جميEEر إلEEدون أن ننظEEوب
  .المعطيات مجتمعة، فإننا سوف لن نتمكن من فھم أحداث فترة ا=مبراطورية ا^شورية المھمة

  
ـ  727وبصورة مشابھة لما حدث مع شلمنصر، حEدث أيضEا مEع الملEك تEيغ>ت بيليسEار الثالEث 

ودون دائمEاً فEي المصEادر الرسEمية، موجEنوا كEاوأن العEرب  ،م.ق 722ـ  705وسEرجون  745
بخلEع وكيEل الملEك ا^شEوري،  Zabibe، قامت الملكة العربيEة زبيبEة في المعارك باتجاه سورياف

التي قامت بعد ذلك بقليEل بEدعم واضEح وعلنEي لثEورة ملEك  Samsiوالملكة التي أعقبتھا شمسي 
  .دمشق ضد الملك ا^شوري

  
ت>ل غEزة مEرة أخEرى من ثم سرجون، فإن ملوكاً آخرين قاموا بEاحوبعد الملك تيغ>ت بيليسار و

التجEارة  في ھEذا الطريEق المزدھEر لقوافEلأيضاً البخور المقدس، وكان يعمل  حيث ينتھي طريق
مEن غEرب وشEمال شEبه الجزيEرة مEن سEكان الواحEات ومEن  بالعر يينعدا السبئماالبعيدة المدى 

  .تجار الواحات مع ا^شوريين
  
كEان أحEد أخEوة الملكEة إذ :  ومن أنبEاء معEارك سEنحاريب باء العرب 
ول مرة في بابلتبرز أنو

   Marduk، على صلة وثيقة بين العرب وبين الملك البابلي مردوك ـ أب> يددين  Jatieجاتي 
نتصر عليه في النھاية وتمكن منھم المساعدة ضد سنحاريب الذي ا ، حيث طلبiddinـ  aplaـ 

حتاجت بابل مEن جديEد إلEى المسEاعدة العسEكرية مEن العEرب وبعد سنوات قليلة ا ،من أخذه أسيراً 
ه مEن العEرب لمعاقبEة أعدائE هفي صراعھا ضد ا^شوريين، وفي ھذه المرة أرسل سنحاريب قوات

وا مناوشEاتھم ومEن ثم بEدؤ ،ا^شوريين يقتربون بقواتھم ترك ھؤAءيقطنون في البوادي، و الذين
 ھذه المدينة مقراً =قامتھموقد أصبحت  Adummatuنة المحصنة الدومات وا إلى المديجؤلتثم ا

رة العEرب فEي ھEذه المدينEة بعEد وفي مواقع أخرى، ھناك تقEارير عEن محاصE. كما تذكر التقارير
وھEEي تقEEع فEEي منطقEEة زراعيEEة خصEEبة بEEين  GofوالEEدومات ھEEذه ھEEي الجEEوف . سEEنوات بضEEع

السEEرحان، وھEEو وادي كEEان إلEEى وقEEت قريEEب  وبدايEEة وادي NefudالصEEحراء الكبEEرى النفEEوذ 
، وأن Qedarالطريق ا
كثر أھمية للربط بين سوريا والمرتفعات الداخليEة الشEمالية مEن القيEدار 

وكان ھؤAء يمارسون نفوذاً " ملوك العرب"ا^شورية يسمون ) الكتابية(أمراء القيدار في ا^ثار 
  .اء العربية السوريةالعربية في الصحر) القبائل(عالياً على ا
قوام
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وبعد تھديم مدينة الدومات وسلبھا ونھبھا على أيدي القوات ا^شورية في عھد سنحاريب، أعقب 
 Jautaوولده وخلفه جاوتEا  Haza,elوا
مراء من قيدار ھازيل . ذلك بضعة سنوات من الھدوء

عدة بالس>ح ضد الملك جواتا منھم المسافطلب . ، الذي خضع لaشورين UaiteوAحقاً عويطة 
وفEي السEنوات  ،منافسيه الذين كانوا قد نجحوا في استنھاض كافEة أعEراب الباديEة الشEمالية ضEده

/ سلطانه علEى منEاطق الصEحراء العربيEة حقاً التي تلت ذلك، بدا وكأن الملك جواتا كان قد بسط 
  .السورية

  
وأخEEوه شEEمس شEEوم أوكEEين شEEور بانيبEEال، آ وعنEEدما سEEاءت AحقEEاً الع>قEEات بEEين الملEEك ا^شEEوري

Samas - sum - ukin ذي ملك بابل، اEستق>ل الAن يستعيد ا
عتقد جواتا أن ساعته قد حانت 
. ليقف إلى جانب الملك البابلي بعد أن استفحل الخ>ف بينه وبين آشور بانيبال كان قد فقده، فھبّ 

ا^شوريين وحلفEائھم،  من الجيوش ضدم تقدم العرب بقوات في ث>ثة مجاميع .ق 652وفي عام 
   .وكانت سورية ھي موقع المعارك الطبيعي للعرب

  
وفي مجرى القتال، ھب القسم الثالث . شخصياً  قيادة القواتب الحربحتفظ خ>ل كان جواتا قد او

مسEرعاً نحEو بابEل مEن أجEل تأكيEد  AjamuوأيEامو Abjateمن القوات العربية بقيادة ا
خ أبياتا 
لحEاق يين الEذي تمكنEوا بھجEوم مقابEل مEن إدعم شمش شموكين ضد ا^شEورالتزامات التحالف ول

الھزيمة بالعرب وأرغموھم على العودة إلى مدينة بابل حيث تم حصEارھم مEع البقيEة الباقيEة مEن 
وبھجوم ضاري ودموي، تمكن العرب من خرق الحصار والخروج من المدينة . الجيوش البابلية

Eدوا الكثيEم تكبEائرعلى الرغم من أنھEن الخسEر م .Eك، كانEون ذلEي غضEوريين  توفEوش ا^شEجي
ت>حقھم إلى مناطق سكناھم التقليديEة فEي  ،Moabالقيدار من العرب، من سوريا ومواب ت>حق 

ه بيجان الذي كان قد التجEأ إليEه، بEدAً مEن خي
شور بانيبال مؤقت فقد تنازل آ البوادي، ثم وكحلّ 
Eى القيEك علEEا كملEع جواتEر المتوقEمي
دار، كمEEا توجEب علEى القيEEداريين اAلتEزام بEا=خ>ص فEEي ا

  . احتفال مقدس، با=خ>ص والوفاء ا
بدي لaشوريين والتعامل مع جواتا كعدو ھارب
  

فبعEد : لم تخب مساعي عرب الشمال نحو اAستق>ل من خ>ل ھذه ا=حباطات، بEل علEى العكEس
نتفضEت كافEة ا
عEراب الشEمالية ضEد سنوات قليلة وعنEدما ھEزم الجEيش ا^شEوري فEي عEي>م، ا

وبسEEبب . ا^شEEوريين، حتEEى أولئEEك الEEذين كEEانوا فEEي الماضEEي يفضEEلون انتظEEار الفرصEEة الم>ئمEEة
المختلفة، لم يكن با=مكان اتخاذ فعاليEات موحEدة لكEل العEرب، ) القبائل(التنافس القديم بين ا
قوام

رغEEم ھزيمتEEه فEEي عEEي>م لEEم يجEEد  فEEإن الجEEيش ا^شEEوري. وكEEان لEEذلك نتEEائج خطيEEرة مEEؤثرة سEEلباً 
، وھكEذا ا
خرى منفرداً بكل جماعEة علEى حEدةالصعوبة في ضرب المجاميع العربية واحدة أثر 

يع، وقد أخذ ا^شوريون معھم أعداداً ية الكبيرة انتھت على نحو دموي فظفإن الثورة العربية الثان
  .غفيرة من ا
سرى، كما استولوا على أعداد ھائلة من الجمال

 
نEون طEرق المواصE>ت المؤديEة إلEى ة ا^شEوريين حيEال العEرب تتمثEل بجعلھEم يؤمّ وكانت سياس

وحمايEEEة المقاطعEEEات ا^شEEEورية والملEEEوك الصEEEغار ) المEEEارة عبEEEر أراضEEEيھم(سEEEوريا وفلسEEEطين
كما كانت تفرقة العرب واحEدة . الخاضعين لسلطة ا^شوريين ودعمھم في ھجمات العرب عليھم

وقEد سEعى ا^شEوريين . باب الصEراعات بيEنھم وإبقEائھم بعيEدين فEي البEراريأسE من أھدافھم ببثّ 
بالدرجة ا
ولى لتحقيق ھذه ا
ھداف بالوسائل السياسEية والدبلوماسEية وكEذلك بواسEطة الحمE>ت 

واء تحEت سEيادة وسEلطان نضEخر لتخويEف العEرب وإرغEامھم علEى اAوالغزوات بين الحين وا^
عض المخلصEين للسEيادة ا^شEورية كقEادة علEى القبائEل بEدAً فEي ا^شوريين، وأيضا في تنصيب ب

إقامEEة سEEيادة عسEEكرية آشEEورية دائميEEة علEEى الصEEحاري المتراميEEة ا
طEEراف ومنEEاطق البEEوادي 
  :ذلك ث>ثة أساليب رئيسيةه الجزيرة العربية وقد استخدموا في المحيطة بھا في شمال شب
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 ًAم ا/ أوEEل قس<EEن خEEادتھم مEEرب وقEEط العEEات إ=ربEEر اتفاقيEEوريين وعبEEشaص ل<EEى خEEافية إلEEض
وقEد أعEاد ا^شEوريون إلEى العEرب مEا سEلبوه مEنھم فEي الغEزوات . جانب التزام ا
خE>ق والEوAء

  .السابقة
  .مفاوضة العرب على نھج يؤدي إلى تفرقتھم/ ثانياً 
 قEEEادة ا
قEEEوام العربيEEEة مEEEن خEEE>ل فEEEرض مEEEوظفين آشEEEوريين رسEEEميينمراقبEEEة وحراسEEEة / ثالثEEEاً 

  .ومستشارين، أو من خ>ل مبعوثين واAستط>ع عبر الجواسيس
  

إA الرغبEة العEرب لEم يظھEروا لكEن رضت عليھم فقEد كانEت ضEئيلة نسEبياً، وأما الضرائب التي فُ 
نادراً، في الحراسة وتقEديم المسEاعدات بEالقوات العسEكرية أو الجمEال التEي تسEتخدم للمواصE>ت 

  .وھم عليھاا^شوريون أيضاً لم يرغمكما أن 
  

عھEداً مزدھEراً للتجEارة البابليEة مEع جنEوب  ،م.ق 626 ـ 539وكان عھد المملكة البابلية الجديEدة 
بأفضEل مEا يكEون عليEه ) تيمEاء(وقد قام أعEراب الواحEات الغربيEة . وغرب شبه الجزيرة العربية

ي ذلEك، ففEي عEام وقد لعبت اAعتبارات اAقتصادية دوراً مھماً ف. التاجر، بدور الوسيط التجاري
م وعندما حاول نابونيEد كEأول زعEيم عربEي خEارج الEدول الكبيEرة، أن يأخEذ علEى عاتقEه .ق550

  .القيام بمحاولة لضم وإلحاق ا
جزاء العربية إلى مملكته
  

حات في غرب شبه أھم تجمعات الواباتجاه من ھناك توسع في البدء باAستي>ء على تيماء، وقام 
وبEذلك فأنEه قEد جمEع ) المدينEة(وخيبر ويثرب Ulaوأولى  Dedanا ديدان منھالجزيرة العربية، 

ا في يديه وتحت سلطانه كافة طرق التجارة المزدھرة مع الجنوب العربي، وبا=مكان معرفة ماذ
لقEب تخEذ مEن تيمEاء مقEراً لEه لمEدة عشEر سEنوات، كمEا أنEه حمEل كانت تعني ذلك لنابونيد عندما ا

  .لبابليةا=دارة اووكيل ملك بابل 
  

مضEطراً إلEى زدياد، وجEد نابونيEد نفسEه ي مثله الفرس الذين كان نفوذھم باومن خ>ل التھديد الذ
انشEغل البEابليون بالعEدو فنحEو بابEل،  Kyrosعام واحد تقEدم كيEروس ولكن بعد مضي . التراجع

  .الجديد، ووجدوا الفرصة للتخلص من تبعيتھم لبابل
  

د عEنھم راب البوادي عما كانوا عليه في القEرن ا
ول قبEل المEي>وفي أنماط الحياة، لم يختلف أع
الحيEاة القاسEية فEي الصEحاري والبEوادي  فEيلة الرئيسEية المسEأفي القرون الماضية، حيث تتمثEل 

دوراً مھمEاً إلEى جانEب تمثEل الجمEال وكEذلك ا
غنEام والمEاعز  كانEتفيمEا . شبه الجزيرة العربيةل
فعلى سEبيل المثEال، كانEت ا
بقEار تربEى . المناطق الصالحة للزراعة حيوانية فيالثروة للالحمير 

يرتحلEون مEع قطعEانھم وخيEامھم وسEائر ) كمEا ھEم ا^ن(في منطقة الجوف، وكان سEكان البEوادي
عبر البادية  المخضEرة المعشوشEبة، وعلEى . حاجاتھم وما يملكون إلى حيث تھطل أمطار الشتاء

AحقEاً يتجمعEون ومEن ثEم . رعي إلى منطقة رعي أخEرى ا
غلب في مجاميع صغيرة من منطقة
في وقت الصيف بالقرب من مصدر للميEاه وھEم يشEكلون تقريبEاً قبيلEة ذات نظEام أشEبه مEا يكEون 

  .بالتعاونية
  

ولم يكن بروز اتحاد محلي لعدة قبائل بقيادة زعEيم واحEد يسEتغرق وقتEاً طEوي>ً إA نEادراً، وعلEى 
وراً فEي مراسEيم العبEادة وھEذه دكانت النسEاء يمارسEن و) تطور ال>حقمختلفاً عن ال(رأس القبيلة

  .تعلمنھا من ا^شوريين الذين لم يكونوا ينصبون الملكات فحسب، بل والكاھنات في المعابد أيضاً 
  

ان سكان وك. في الزراعة وكذلك في أساليب العناية بأشجار النخيل يعملونسكان الواحات وكان 
ا بجنEي ا
ربEاح لEيس فقEط مEن عوائEد التجEارة البعيEدة المEدى، بEل بمEا وبتدؤاالواحات الغربية قد 
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يقومون به مEن فعاليEات زراعيEة، كمEا أدى ذلEك إلEى تقويEة الEروابط والع>قEات اAقتصEادية بEين 
سكان واحEات الصEحراء وأھEل الباديEة القائمEة علEى المبادلEة، ا
مEر الEذي وحEد أھEدافھم وآمEالھم 

  .السياسية أيضاً 
  
م كان سكان البEوادي العEرب يكتسEبون علEى ھEذا .ي مجرى النصف ا
ول من القرن ا
ول قوف

وكان ھذا واضحاً للعيان فEي الصEراع ال>حEق مEع سEكان ودول المEدن فEي . النحو أھمية متزايدة
وكانEت بEدايات ھEذا الصEراع تتمثEل بغEزوات مEن عEرب البEوادي إلEى المEدن فEي . مناطق العمEق

أمEا فEي المراحEل ال>حقEة فقEد شEارك . ل علEى غنEائم أو مكتسEبات محليEةالعمق من أجل الحصEو
بE>د / سEوريا/ فلسEطين : ا
عراب من قبائل مختلفة في فعاليات عسكرية كبيEرة سEواء فEي دول 

المنEاطق تحEت السEيطرة  إذ بقيت تلEكالنھرين، مع أنھم لم يحصلوا على شيء من ھذه المرحلة، 
  .   عن سيادتھا بعد تلك الدول ولم تتخلh  اشرة لحكوماتالدائمية أو المب
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الجزيرة للمعيشة فيھEا، A سEيما فEي القسEم الجنEوبي  ا
عظم شبهكان البدو قد استقروا في القسم  
ويEوفر  .منذ وقت بعيد ستقرار والزراعة وتطوير الحياةAختاروا حياة ااالغربي منھا، وكانوا قد 

أفضEل المسEتلزمات  مEن أي منطقEة أخEرى فEي شEبه الجزيEرةجنوب شبه الجزيEرة العربيEة أكثEر 
سEواحل البحEر ا
حمEر وخلEيج عEدن  فEة، وھEي تلEك التEي تقEع علEىالطبيعية من أجل زراعة مكثّ 

مEن حيث تتكون منطقة ساحلية ضيقة، حارة ورطبة تحدھا مرتفعات شاھقة، وتنال حصة كافيEة 
تتجمEع الميEاه فEي الوديEان الكثيEرة، وتجEرف  وبعEد أمطEار الصEيف المEدرارة. سEميةا
مطار المو

يEع ھEذه ملذلك كان على السكان تج تخلف الوادي جافاً من جديد،و أمامھا شيءبسرعة عالية كل 
  .عاد توزيعھا بموجب خطة على ا
راضي الزراعيةأو سدود ليُ ) جب(المياه بواسطة آبار

  
وعرة فEي الشEرق التEي الكمن في أن الجبال تو ،رواءتتمثل في طريقة ا=لمشكلة القديمة اوكانت 

  :وھناك على حافاتھا، على التوالي. تتداخل فيھا المناطق المرتفعة مع رمال الصحراء
العديEد مEن  انضEميوفتحEة منجEل، كوادي حضرموت في الشرق، ونجران في الشEمال يشEك>ن  

عنEدما تعلEم و. م.زراعياً منذ نھاية القرن الثEاني ق ا باستغ>لھاوبدؤقد وكانوا . الواحات الخصبة
بواسEطة ھEذه المEادة  نEواتمكّ  ،Zementسمنت لمادة ا
 اختراعھمعرب الجنوب من الفلسطينيين 

كتسEب سEد مEأرب ومEن ھنEا ا. يEاه الفيضEان فEي الEواديمن بناء خزانات وسدود تحجز وتخزن م
له مثيل حتى وقتنا الحاضر، كان  دA يوجالعظيم الذي  ا=نشاءذا وھ. شھرته كأحد عجائب العالم

وفEEي موقEEع وادي  AthanatقEEد شEEيد فEEي منتصEEف القEEرن ا
ول قبEEل المEEي>د، فEEي وادي أثانEEات 
لھEذا  وخ>ل مئات من السEنين كانEت ا=صE>حات وأعمEال الصEيانة تجEري. وواحة تدعى مأرب

م بشكل نھائي، وراحEت ا
راضEي الزراعيEة ضEحية م بقليل حيث تھد 570ما بعد عام  السد إلى
ھكتEار تEزرع بEالحبوب بالدرجEة  1600وكان السد يتكفEل بEري مسEاحة تتجEاوز . لزحف الرمال

  .نتاجاً من التمورئيسية، كما كانت ھناك أيضاً النّخل التي توفر إالر
  

حEات علEى حافEة وكانت عملية الزراعة ھذه تدار من قبل عوائEل كبيEرة وقبائEل كانEت تسEكن الوا
سEوار عاليEة مبنيEة مEن الحجEارة، أقنوات الري في مدن صغيرة، التي كانت تحاط على ا
غلب ب

وضEEمن ھEEذه ا
سEEوار، كانEEت تشEEيد البيEEوت العاليEEة المتعEEددة الطوابEEق وتسEEكن فيھEEا العEEائ>ت 
المعبEد وفي وسط المدينة كان ينعقEد مجلEس أعيEان القEوم، أمEا ). ذات ا
ھمية اAجتماعية(الكبيرة

فقد كان يشيد خارج منطقة سكن الجماعة، وكانت ا
سواق موجودة في المدن حيEث يقEيم التجEار 
وإلى جانب الزراعة، كان الف>حون . وصناع الشغال اليدوية وتعقد ا
عمال التجارية مع السكان

  .ون بدرجة محدودة تربية ا
بقار مع قطعان صغيرة من الماشيةعاطتي
  

ه على ا
راضي الزراعية الخصبة يستدعي وجود نظام إدارة واسع، وغالباً ما وكان توزيع الميا
يتحولون إلى طبقEة أرسEتقراطية مضEافاً إليھEا كانوا سرعان ما الذين كان مجلس أعيان يمارسه، 

امت>ك ا
راضي من خ>ل تمتعھم بھذه الميزة، وھم يقفون في مقدمة دول الجنوب العربية التEي 
  .رئيسياً للواحات المحيطة بھا مع ا
طراف الغربية والشمالية الغربية لھا كانت مأرب مركزاً 

  
قEEد ظھEEرت مEEن خEE>ل تحEEالف أو تجمEEع عEEدة أعEEراق وأقEEوام مEEن ا
عEEراب كانEEت ھEEذه الدولEEة و

ت ھEذه كتسبا منھاومنھم أيضاً سكان سبأ التي كان لھا دور قيادي مھم و) غير الرحل(المستقرين
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منذ القدم، فمن ممثلي ستة من فيھا قد مارست أرستقراطية القبائل السلطة و .اAسم أيضاً المنطقة 
القبائEEل القويEEة التEEي تأسسEEت منھEEا الدولEEة، وھEEذه القبائEEل لEEم تكEEن بحEEال مEEن ا
حEEوال علEEى قEEدم 

. المساواة، وإنما كانت ھناك مراتب في نظام القيادة فكان يتمتع بالمراكز أولئك ا
كثر ثراء وقوة
وبسبب أن مدة اAنتخاب تستمر سبع . لنظام لمئات السنين في جنوب شبه الجزيرةھذا استمر ا و

  .سنوات، فقد قاموا بواجبات وأدوار ھامة
  

   ا
رستقراطيةسلطة  وكانت
موجبه كان يسEتغل ا
شEخاص الشخصي ل+راضي، والذي ب اAمت>كقد سقطت ليس فقط بسبب 

وإلEى . ھا التجEارةكEذلك بسEبب ا
ربEاح التEي تEدرّ ل وبE، والعبيد، )الغير منتمين للقبائل(نالمستقلي
جانب رواج أسلوب التبادل السلعي، بدأت ھنا بصفة خاصة التجارة البعيدة المدى بسلع وبضائع 

البخور المقEدس، الEذي لEم  :ن تلك المنتجات العربية الجنوبيةوم. نادرة محتكرة ذات أرباح عالية
فريقيEة المقابلEة، وكEذلك المEر المنطقة وفEي السEواحل ا= في ھذه مكان الحصول عليه إAيكن با=

 وأيضEا) الشEمال(ذو الرائحة الزكية والذي كان مطلوباً بكثرة ويستخدم في البلدان ا
كثEر تطEوراً 
  .الذھب

  
وفيمEEا عEEدا ذلEEك كانEEت المEEوانئ العربيEEة الجنوبيEEة بمثابEEة محطEEات نھائيEEة للسEEفن الھنديEEة المحملEEة 

 باتجاهينقلونھا على ظھور الجمال على الطرق عبر شبه الجزيرة العربية وكان التجار . بالتوابل
ذلك البخور الذي " طريق البخور المقدس " ما يسمى  وكان أھم ھذه الطرق للقوافل ھو. لالشما

كان يجمع من مرتفعات حضر موت ويأخذ طريقه عبEر المنحEدرات والمرتفعEات الغربيEة، عبEر 
الشمال في الطريق المعروف الذي ينتھي بميناء غزة على البحر  هباتجاالواحات ومصادر المياه 

القوافEل ليتEابعوا تجارتھEا إلEى مصEر وشEرقي البحEEر  بانتظEارا
بEيض حيEث يكEون التجEار ھنEاك 
  .المتوسط

  
ح وكانت ھذه الرحلة تستغرق حوالي سبعين يوماً، وكان التجEار المسEاھمون فيھEا يعEودون بأربEا

ساطير لى كتمان أسرار تجارتھم وبضائعھم، ويرددون الخرافات وا
كانوا يحرصون عوعالية، 
الجنEوبي  اAحتكارأن يحطم أو يخترق  ا=ط>قلم يتمكن أحد على ف الرح>ت،عن ھذه المفزعة 

  . لھذه التجارة
  

أجEEل  ا^لھEEة مEن وبرقعEت أرسEEتقراطية القبائEل سEEلطتھا وسEلطانھا بمعطEEف دينEي، فقEEد اسEتخدموا
متيازاتھم، ومن أجل نيل بركتھم ورحمتھم من خ>ل القرابين والضحايا، فقد وا حماية مكتسباتھم

 أقربEEائھممقدسEEة بينمEEا ھEEم مEEع  التزامEEاتكEEانوا يربطEEون القيEEام بوظEEائفھم ا=داريEEة كمEEا لEEو أنھEEا 
  .والمقربين إليھم يقومون بدور الكھنة ومساعديھم

  
وآلEه القمEر . لك ا
شكال المختلفة للقمEرأھمية، وكذ ا^لھةمن بين أكثر آثار وكانت نجمة فينوس 
، وكانت ھي آلھة الحكام في جميع الدول وتدعى بEانثيون  Almaqahالمكا كانت تدعى في سبأ 

Pantheon  .لھة وأنقاضه باقية توحي بذلكaوھذا المعبد . إلى يومنا ھذا وقد شيد معبد ضخم ل
ول+سف فإننا لم نتعEرف . ود والمرتكزالمشيد من الحجر مربع الشكل قد بني بطراز أحادي العم

ھEم و نعلم من خ>ل الجھات التEي أوعEزت ببنائEه،على اسم المعمار الذي شيد ھذا المعبد، ولكننا 
أما المساھمون في البناء فيحتمل أن يكونوا من الذين يستنفرھم أعضاء . على ا
غلب قادة الدولة

ثير من مرافق الري، كما أن ھناك مذبحاً حجرياً الك با
سلووقد شيد بھذا . الجماعة لھذه المھمة
ظھر الحروف فرت عليھا حروف وكتابات وھي تُ رائعاً، با=ضافة عدد كبير من ا
حجار التي حُ 

كمEEEا أن ھنEEEاك . العربيEEEة الجنوبيEEEة والتEEEي يمكEEEن مقارنتھEEEا بEEEالحروف ال>تينيEEEة القديمEEEة بجمالھEEEا
  .جودتھا حتى العصر ا=س>ميوب بإنتاجھاالتي كانت مشھورة ) الورش(المشاغل
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وليس ھناك معطيات عن مساھمة العبيEد فEي ھEذه ا
عمEال أو فEي ا=نتEاج، وعلEى كEل حEال فEإن 

والمثير ھنا أن العبيد لEم يكونEوا يعملEون بشEكل إفEرادي، . العبيد قد استخدموا في أعمال الزراعة
العضEوية غيEر الحEرة مEن وبEين ھEذه بقبائEل مEن العبيEد،  أشEبهبل على شكل جماعي في مجاميع 

ھناك ألوان متعEددة مEن ع>قEات التبعيEة التEي ھEي باقيEة مEن كانت حيث التمتع بالحقوق الكاملة، 
  . (*) Gentilالجنتيلية )البدوية الرحل الغير مستقرة(عھد الع>قات 

  
 شEرامنEذ القEرن العفالتاريخ السياسي لعرب الجنوب إلى أكثر مEن ألEف عEام قبEل المEي>د،  ويعود

المقEEدس  البخEEورم ھنEEاك صEE>ت دائميEEة وثابتEEة بEEين الEEدول فEEي أقصEEى الشEEمال مEEن طريEEق .ق
نتاجھم المحلي، وكان الملك سEليمان ن معھم ھدايا كثيرة من إوئيالسب قد جلب و) فلسطين وغزة(

قEEد اسEEتلم الھEEدايا مEEن مبعEEوثي ملكEEة سEEبأ، كمEEا كانEEت ھنEEاك محEEاوAت =قامEEة م .ق 926ـ  965
  .ا^شوريين ع>قات طيبة مع

  
ورد فEEي الوثEEائق بEEالخط المسEEماري ذكEEر اسEEم رجلEEين مEEن أعEEراب الجنEEوب وحEEول ھEEذا ا
مEEر، 

وأسEم المقEرب كEان يطلEق فEي تلEك ا
وقEات  ،MukarribالمقEرب : وك>ھما يحمل اسEماً تقليEدياً 
علEEى الشخصEEيات وذوي النفEEوذ القيEEادي فEEي الدولEEة، ولربمEEا يشEEغل منصEEباً فEEي مجلEEس أعيEEان أو 

فقEد ظھEرت أسEماء  .وقد يكون المنصب قيادياً وبتكليف من الھيئة القياديEة للقبائEل. القبائل وجھاء
سEد ) ھويس(عتبارھما ذوي ع>قة تنفيذية في بناء جدار المدينة، وبناء فتحاتتلك الشخصيتين با

  .مأرب ا
مر الذي كان يتسبب دائماً في خلق المشاكل والمتاعب
  

فEي عھEد المقEرب ھEي م .ھا دولة سبأ في أواسط القEرن الخEامس قوكانت الذروة التي وصلت إلي
س جيش شعبي كان أعلى رالذي  كان ، Thamarبن ثامر ھو ا  Karibil ilfaterقربيل الفاتر 

EEل القEEتمل كEEبئيشEEل السEEة القبائEEة لكافEEاديةدرات الحربيEEة  ، قEEدول العربيEEد الEEة ضEEت الحربي<EEالحم
وعنEدما . ي كانت بسبب ميولھا التوسعية ھي ا
خطر لسبأالجنوبية ا
خرى وA سيما أوسان، الت

وحضEر مEوت قEد تحالفتEا  Katabanلحقت الھزيمة بھذه المملكة، كانت زعامات كل من قتبEان أُ 
وسEعت . مع قاربيل الذي كان قد وعدھم بأن يقطع لھEم أراضٍ مEن المنEاطق التEي يسEتولي عليھEا

 سEتولياُ مسEاحة الدولEة وزادت مEن أھميتھEا، كمEا  ي، مEنالمقرب السEبئ ھذه الغريزة التي قام بھا
مEن ي ھEذا الEزعيم السEبئ نتمكEّھكEذا فقEد و. على أعداد كبيEرة مEن الماشEية وا^Aف مEن ا
سEرى

  .في السلم أيضاً كما في الحربتحقيق المكاسب 
  
تحت وطأة التھديد و ا=رغام، أو مEن خE>ل شEراء أراضٍ وأعEداد مEن العبيEد تمكنت دولة سبأ  و
من البقاء لمدة تنوف على القرن والنصEف مEن ھذه السياسات بفضل ضيفوا للقوة العاملة، لذين أُ ا

حتEى فEي اليونEان  ت معروفEةأصEبحقد  تكانوفي ھذا الوقت فإن سلطة وھيبة دولة سبأ . الزمان
 فEEي Euripides وأوربيEEدس AristophanesالبعيEEدة، وھEEذا مEEا ذكEEره كEEل مEEن أريسEEتوفانس 

  .أعمالھم
  

م فقEدت سEبأ موقعھEا القيEادي كقEوة مھمEة إزاء جيرانھEا .النصف ا
ول مEن القEرن الرابEع قوفي 
ا
خيEرة التEي قد استطاعت و. قي الشمال الغربي Mainمقابل قتبان في الجنوب الشرقي وماين 

طريEEق  امتEEدادفEEي وادي مEEأرب، أن تEEدفع بموقعھEEا إلEEى الشEEمال علEEى ) عاصEEمتھا(يقEEع مركزھEEا 
Eي دالبخور المقدس وفEات فEة الواحEرة، منطقEبه الجزيEرب شEمال غEاني شEوم (ينEمى اليEي تسEالت

جتمع ممثلوا القبائل وقرروا بأن بضائعھم ستواصEل سEفرھا مEن ا^ن فصEاعداً إلEى حيث ا) أولي
، أو إلEى سEوريا وكEذلك إلEى منEاطق بحEر )جد تابوت 
حد تجEار البخEور المقEدسحيث وُ (مصر 
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حيEث وجEدت قدسات أبولو اليونانية الشEھيرة، التي تضم م Delosإيجة حيث تقع جزيرة ديلوس 
A ثنين من التجار كانا قد أھديا آلھة لھم ھناك مع خطوط بلغتينآثار كتابية.  

  
من ا
مور المھمة في الشرق ا
دنEى، لبخور والتجارة الھندية، لالعربي الجنوبي  اAحتكاركان و

الجنEوب ھذا الدور مEن  AنتزاعAت عديدة وكانت مصر بمثابة شوكة في العين، فقد جرت محاو
ھذه المحاوAت سواء عن طريق البحر للوصول إلى بلدان الجنوب العربي أو إلى تمت العربي و

علEى شEبه  وضع الخطط ل>سEتي>ءقد سكندر المقدوني كان ا=و. الھند نفسھا، أو عن طريق البر
  .لما يزل في مرحلة التحضيرم وھو .ق323الجزيرة العربية، ولكنه توفي قبل ذلك عام 

  
سكندر، والتEي نھضEت بعEد وفاتEه فEي المنEاطق التي خلفھا ا= Diadochenأما دول الديادوشين 

التEEي كانEEت تحEEت سEEيطرتھم، فقEEد ركEEزوا جھEEودھم وكثفوھEEا فEEي مصEEر بالدرجEEة الرئيسEEية، ثEEم 
لثEEEاني بالمنEEEاطق المحيطEEEة بھEEEا، البحEEEر ا
حمEEEر والبحEEEر ا
رتيEEEري، ثEEEم فEEEي عھEEEد بطليمEEEوس ا

Ptolemais II  نEالذي استطاع أن ينتزع النھاية الشمالية لطريق البخور المقدس في فلسطين م
 امتEدادعلEى  ا=ثيوبيEةحتى المناطق  ةقوافله التجاريواستطاع أن يوصل  السلوقيين،أعدائه  أيدي

  . سواحل البحر ا
حمر
  

ر المقEدس، وعEدا ذلEك، فقEد وبذلك أصبحت تجارة البحر ا
حمEر أكثEر مناسEبة مEن طريEق البخEو
حفرت قناة تمتد من نھر النيل إلى البحر ا
حمر ا
مEر الEذي سEھل وصEول التجEارة إلEى مصEر، 

 باسEتغ>لوذلEك  فادحEة،م بأضرار .ق115مرة أخرى عام أصيبت ن تجارة البلدان الجنوبية لكو
أيدوكسEEEوس  :تبEEEدAت الEEEريح السEEEنوية وبواسEEEطة ربابنEEEة البحEEEر العEEEاملين فEEEي خدمEEEة بطليمEEEوس

Eudoxos  و كيتسيوكوسKyzikos  ولى من مصر إلى الھند ا=بحار  استطاعواحيث
للمرة ا
  .مباشرة دون المرور بالموانئ العربية الجنوبية

  
كبيEرة  أضEرارلحEاق ر لمصEر البطليموسEية ونفEوذه، إلEى إأدى التوسع المباشر وغير المباشEقد و

في الشمال تحقيق ص>ت جيEدة مEع مملكEة يموس ستطاع بطلما اك.  Minäiaschيش بدولة مينا
طEEرق قوافلEEه التجاريEEة حتEEى مدينEEة ديEEدان وبقيEEت ھEEذه الحالEEة  امتEEدتوبEEذلك  ،LihyanليھيEEان 

  .م.مستمرة حتى القرن الثاني ق
  
الحفاظ على استق>لھم من نوازع التوسع المصرية طالما كان  الليھيانيون بدورھم يحاولونكان و

فيما  دولة بطليموس انتھتوعلى أية حال، فقد . در على تقويض كيانھموقا ،بطليموس في مصر
  . ولكن اسم ھذه القبيلة استمر حتى بزوغ فجر ا=س>م بعد،

  
، فيمEا م .القEرن ا
ول ق فEي أواسEطقد تEم  Minaischالمنطقة المركزية لميناشي  احت>ل وكان

فEي قد استطاعوا التوسع جنوباً قوية، فيون وكأنھم يريدون إعادة ماضيھم كدولة بدا الملوك السبئ
، وأضEافوا عناصEر سياسEية الجبليEةذات الطبيعEة صEوب المنEاطق القتال مع جيرانھم القتبEانيين، 

وذلEEك بتوصEEيل قبيلEEة حميEEر إلEEى السEEلطة التEEي  ،جديEEدة إلEEى تEEاريخ ا
قطEEار العربيEEة الجنوبيEEة
وقEد عقEدوا علEى ا
غلEب  لطانھم،سEاستطاعت تدريجياً ضم كافة السواحل الجنوبية الغربيEة إلEى 

  .تحالفاً مع بطليموس ضد أعدائھم ا
قوياء في دولة سبأ
  

حيEث بنجEاح إلEى آسEيا وإلEى مصEر،  يمEدوا إمبراطEوريتھمسEتطاع الEروم أن وفي غضون ذلEك ا
م عھد البطالسة في مصر بعد .ق30 كما انتھى عام وAية رومانية  م.ق65عام  أصبحت سوريا

مEن سEوريا وحتEى شEبه  انط>قEاً ى التوسع في ھذه الEب>د جدد وأظھروا العزم علء الغزاة الأن جا
وفEي . Ochtavionus Augustusالجزيرة العربية، لذلك فقد أمر القيصر أوكتافيEا أوغسEتوس 
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سEEتط>ع إلEEى بتجھيEEز بعثEEة ا Aelius Galusم وكيلEEه فEEي مصEEر أيليEEوس جEEالوس .ق25عEEام 
عن تلك ا
سباب وا
ھEداف م .ق 63عام  Stabonابون ويكتب الجغرافي ستر. الجنوب العربي

ھذه الشعوب إما أن تكون صديقة ودودة، أو A بد مEن حملھEا " عتقد أن اقائ>ً، أن أوغستوس قد 
كونھم منذ أقدم العھود ذوي سمعة طيبة ودولة : ومن ا
سباب المھمة في ذلك ، "معلى اAستس>

وأحجEEEارھم الكريمEEEة الثمينEEEة مقابEEEل الفضEEEة والEEEذھب، ثريEEEة، وبEEEأنھم كEEEانوا يسEEEتبدلون تEEEوابلھم 
، أو ينتصر على ما أن يكسب أصدقاء وأثرياءلمرء إوھكذا يأمل ا" ويتعاملون بحذر مع ا
جانب

  ".أثرياءأعداء 
  

، اطنبEا
و مEن اليھEود هوحلفائE الرومEانيينوھاجم القائEد الرومEي بعشEرة آAف مEن جنEود المشEاة 
جعلت الفشل مصير  أخرىمن جھة  المعلوماتلوبة من جھة، وقلة المط تاAستعدادالكن حجم و

ب والوصول إلى جن وا=رھاق من ا=جھادم بعد كثير من .ق 24الحملة، ولكن الجيش نجح عام 
مدنھم، ثEم أنھEم حاصEروا العاصEمة مEأرب  واحت>ليين الجزيرة العربية وبدء بضرب السبئ شبه

الذي عجز بعد ستة أيام فقط من الحصار، نسحاب الجيش تسبب في اا
وبئة  انتشارلكن و. نفسھا
أيضEاً خسEائر  هتكبEدإضEافة إلEى غيEر المEألوف لھEم،  وا=رھاقبسبب الجھد  اAحت>لتحقيق  عن

  .ر على الجنوب العربي أن يكون وAية رومانيةاقدت ا
فادحة، وھكذا فوت
  
للصEEعوبات التEEي تكتنEEف لقوة، الEEروم مEEرة أخEEرى أن يحتلEEوا ھEEذه الEEب>د البعيEEدة بEEالEEم يحEEاول و

المبعوثين والھدايا وطلبوا السماح مEن ملEوك عEرب الجنEوب بEأن تمEر  ، لذلك فقد أرسلواالموقف
وبقيت نتيجة واحدة من ھEذه الحملEة وھEي معرفEة أفضEل لعEرب الجنEوب  ،تجارتھم عبر موانئھم

  .م.ق23ھزموا عام  سترابون وبلينوس وكيف أنھم عن أنباء دولة
  
ذ بEEدء تسEEجيل التEEاريخ المEEي>دي، فEEي دول الجنEEوب العربEEي توجھEEات جديEEدة فEEي منEEظھEEرت و

مجلEEس أعيEEان ووجھEEاء كEEان والمؤسسEEات القديمEEة فقEEدت أھميتھEEا، و اAرتباطEEاتفEEإن . تEEاريخھم
 نفEسوفEي . وظھر الملك وكأنEه الحEاكم ا
وحEد ختفياأعلى ھيئة في الدولة قد  يمثلالقبائل الذي 

تجEزأة الدولEة  باتجEاهيين في واحة مأرب قد برزت من السبئمساع قوية  نالوقت فقد بدا ظاھراً أ
   .لتي كانت ضد سيادة الملكوا
  
الوعرة المسالك حيEث يمEارس الف>حEون  بوديانھا، )المركز(في الوسطكانت المرتفعات اليمنية و

ار، مكانيEة خزنھEا فEي ا^بEبا=ضEافة إلEى إ، المطEر بعمل تعEاوني زراعEة ا
رض المعتمEدة علEى
وإلى جانب ذلك كانت ميEاه . حتى يومنا ھذاھذه الوسيلة المطر  وما زالت تستخدم  كميات لوفرة

فEEي الزراعEEة الجبليEEة، فEEي ) المصEEاطب(الفيضEEانات تسEEتخدم فEEي الEEري، كمEEا اسEEتخدموا أسEEلوب 
 اسEتطاعتفاً جديدة اا
رض إلى ملكيتھا أطر امتلكتالوديان العالية، حيث استوطنت قبائل ممن 

لصEالح  وكانEت السEلطة تتنEامى ،Qail) قايل(وممثلوا ھذه القبيلة يدعون. تضمھا إلى سيادتھا أن
القايEل وسEEرعان مEا تمكنEEوا مEEن تحقيEق وضEEع يسEتطيعون فيEEه أن يعترضEEوا علEى الحكEEام الكبEEار 

كل قبيلة ممثلھا لكان و. كان يرمز له بالقمر المقدس الذيوعلى رمزھا حاكم واحة مأرب الثرية 
ھذا المركEز وحمEل لقEب ملEك سEبأ، لEذلك فقEد ناضEل فEي القEرون ا
ولEى  امت>كسعى إلى الذي ي
النتEائج لEم تتغيEر فEي ختEام ھEذه من القبائل من أجل نيل لقب الحاكم ا
على ولكEن  العديد، للمي>د

  .، فقد بقيت الزعامة بيد القبيلة الحاكمة التقليدية في مأربالصراعات
  

ذا كانEت الممالEك الكبيEرة قEد سEاھمت فEي ھEذا الصEراع الEداخلي علEى ومن الصعب التقدير فيما إ
السلطة في الجنوب العربي، فقد كانت ھناك ع>قات قوية بين حكام المدن السEاحلية حيEث كانEت 

الرحلEة إلEى مواصلة ل بضائعھا أو أنھا كانت تتزود بالماء من أجل السفن الشراعية اليونانية تبدّ 
  .الھند
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، ومEن أجEل البقEاء صفة خاصة في ھEذا الصEراع مEن أجEل اAسEتق>لر ناجحة بوكانت قبيلة حمي
تمكنEت مEن توسEيع رقعEة ا
راضEي علEى حسEاب  قEدقيم في جنوب المرتفعEات وكقوة مركزية، ت

مي>ديEة، A بEل أنھEا اسEتطاعت  100الشمال، حتى عEام  باتجاهقتبان وعلى حساب سبأ والتوسع 
  .مأرب نفسھا لوقت قصير احت>لحتى 

  
الحميEEرين، بEEأنھم  Pliniusم، وصEEف الكاتEEب الرومEEاني بلينيEEوس .فEEي أواسEEط القEEرن ا
ول ق

موقعEEEاً  ZafarعاصEEEمتھم زفEEEار وتحتEEEل العEEEدد، وأقEEEوى شEEEعب فEEEي الجنEEEوب العربEEEي،  اوفيEEEرو
الEذين كانEت ومنذ ذلك العھد، طالب ملوك حمير . استراتيجياً على سواحل وموانئ البحر ا
حمر

 احEت>ل، بلقب ملوك سEبأ حتEى بEدون  Al Riadan Duزال في ذي الرياضين ما ي قامتھمإمقر 

ملEEوك سEEبأ وذي " أيضEEاً لقEEب تخEEذ ملEEوك سEEبأ وكنتيجEEة لEEذلك ا. راضEEي ھEEذه المنEEاطقفعلEEي 
  ".ن الرياضي

  
يكEن الحميريEون فقEEط مEن رفEع رايEEة المطالبEة بالزعامEة، أي زعامEEة الجنEوب العربEي، ففEEي  ولEم

ي>د تنازعت ستة قبائل على ذلك، ومن تلEك التEي كEان لھEا أھميEة خاصEة، القرون ا
ولى بعد الم
لعبEت  والتEيشمال غرب صEنعاء،  Sumaiتغطي منطقة سوماي التي كانت قبيلة حمدان القوية 

  .دوراً حاسماً في تاريخ اليمن حتى ا
زمنة الحديثة
  

عات علEEى السEEلطة بEEين وبينمEEا كانEEت المنEEاطق الجبليEEة اليمنيEEة المحاطEEة بالواحEEات تشEEھد الصEEرا
حتEى  تEانقائم AنزاتEمختلف ا
سر الحاكمة، كانت مملكة قتبان القديمEة ومملكEة حضEرموت مEا 

، Tumnaعندما ھدمت العاصمة القتبانية القديمEة تومنEا  الربع ا
خير من القرن ا
ول المي>دي
نEEدما اسEEتولت عليھEEا فEEي النصEEف ا
ول للقEEرن الثEEاني المEEي>دي، فقEEدت قتبEEان اسEEتق>لھا نھائيEEاً ع

  .حضرموت
  

 يهأراضEEوتعEEزز وضEEع دولEEة حضEEر مEEوت بصEEفة خاصEEة فEEي أراضEEي الواحEEات، با=ضEEافة إلEEى 
نتEEاج البخEEور فEEي ا
نحEEاء سEEيطرت علEEى منEEاطق إسEEمھا، فالخصEEبة، وإلEEى الEEوادي الEEذي يحمEEل ا

وكان العبيد وعمال السEخرة يعملEون تحEت شEروط عمEل صEعبة مEن أجEل . الشرقية لھذه المنطقة
 و. يEد الملEوك والكھنEةالعمليEة بوكانت ھEذه . لحصول على الصمغ الغالي الثمن، ثم نقله ومبيعها

وھي محطة كان البحارة الروم يتوقفون فيھا فEي  Qanaانا قعلى سواحل ھذه المملكة ميناء يقع 
ر البح" دوا تجاربھم ومعارفھم في كتاب خلّ الذين ن يوھؤAء الرجال الجسور. الطريق إلى اليمن

ھEذا الكتEاب يضEم و. وھو كتاب متEوارث ومنقEول منEذ بدايEة القEرن الثالEث المEي>دي" ا
رتيري 
، أخباراً مثيرة عن المواص>ت التجارية في السواحل العربيEة الجنوبيEة مؤلفه اسم A يحملالذي 

  .وعن ا
نباء السياسية لتلك الدول
  

والسلع A بد أن تكون قد ضمت المنسوجات ن الموانئ العربية الجنوبية وبموجب ھذه ا
نباء، فإ
وكEان . وكان الملوك يحصلون على ھدايا ثمينة A سيما الخيول. الممتازة وأيضاً القمح المصري

ومEع . فريقيEة رائجEة ومربحEةيأخذون معھم البخور المحلي وھو أشھر سEلعة إ التجار اليونانيون
سEEبأ " يظھEEر ذكEEر وسEEيرة القEEادة الحميEEرين مEEن  ف باللغEEة اليونانيEEة، إA أنEEهلEEّأن ھEEذا الكتEEاب قEEد أُ 

كما أن ھناك من يلقب بكونه  ،ilazzوملك حضرموت العاص  والمكاربل الحميري"والرياضين 
سEتطاع الحميريEون أن يضEموا كامEل جنEوب الروماني، وبعد ذلEك بسEتين عامEاً اصديق القيصر 

ذلك حضرموت، وتطورت ھEذه  فيمي>دية، بما  300شبه الجزيرة إلى سيادتھم في حوالي عام 
   Samar Yuharis IIIالمنطقة على يد الملك الحميري شامار يوھاريش الثالث 
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، وحمEEل اللقEEب المفضEEل ملEEك سEEبأ Yasir yuhanim IIنEEيم الثEEاني  بEEن ياسEEر يوھEEاوھEEو ا
وأن قوات ھذا الملك توغلت أكثر مEن شEبه الجزيEرة العربيEة، . والرياضين وحضرموت ويامات

شبه الجزيرة، بل أنھEا جعلEت منطقEة الخلEيج العربEي تحEت ) مركز(لت إلى منتصفإلى أن توص
نفوذھا منتزعة السيادة عليھا من الفرس، وقد تحقق للحميريين بأن يحتفظوا بالسEيادة فEي جنEوب 

المنطقة من قبل ا^شEوريين ثEم  احتلتشبه الجزيرة العربية حتى القرن الخامس المي>دي، حيث 
  .من الفرس
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والع>قEEات فEEي منEEاطق شEEبه الجزيEEرة  إA القليEEل مEEن الشEEواھد حEEول ا
وضEEاع بEEرغم عEEدم تEEوفر
 قEد لعبEتكانEت الجزيEرة  أن الواحات في شEبه بيدالعربية حتى لفترة القرون ا
ولى من المي>د، 

تسEEتھدي فEEي طريقھEEا قوافلھEEا دوراً رئيسEEياً مEEن خEE>ل وقوعھEEا علEEى طEEرق التجEEارة التEEي كانEEت 
وكEان سEكانھا . م وبشكل رئيسي 
غراض النقل الخEارجي.بالنجوم لي>ً منذ بداية القرن ا
ول ق

قEات يعتاشون في المقام ا
ول، من أشجار النخيل ومن قطعEان الماشEية الصEغيرة، واتصEفت ع>
القEEEوة والجمEEEال ھEEي . مصEEالحاتالمحيطEEين بسEEرعة العEEEداء وسEEرعة ال دوبEEEسEEكان الواحEEات بال

الساسEانيين، : الضاربة للبدو التي استخدمت من قبل حكام الدول المجEاورة فEي الغEزو  العسكرية
، مصر البطليموسEية، وسEوريا، وأھEل بE>د )سكندرخلفاء ا=(لك من قبل الديادونيون الروم، وكذ

كافEة تفاصEيل ا
خبEار حEول العEرب فEي ع>قEاتھم مEع  اعتباروھنا من غير الممكن لنا . رينالنھ
 ام وحتEEى القEEرن الثالEEث مEEي>دي، والEEذي سنعرضEEھ.القEEوى العظمEEى مEEن فتEEرة القEEرن الثالEEث ق

  .فقط أنباء الدول التي قامت ا
سر العربية بتأسيسھا ، ھيباختصار
  

المؤكد أن النبطيين قاموا في نھاية القرن من لمقدس، حيث وفي النھاية الشمالية لطريق البخور ا
تحEالف بEين أعEراق مقيمEة ونصEف رحEل ذوي خصEائص عربيEة، مEع أنھEم  بتأسEيسم .الرابع ق

نھم أخEEذوا مEEن السEEوريين صEEر غريبEEة أخEEرى، وفيمEEا عEEدا ذلEEك، فEEإمEEع عنا اختلطEEواكEEانوا قEEد 
نEEتھج ا قEEدو. الھيلينEEي وبالكتابEEة ا^راميEEةتEEأثروا أيضEEاً بفEEن المعمEEار  كمEEاوالفلسEEطينيين ثقEEافتھم، 

زراعEEة متطEEور، ولكEEنھم  أسEEلوبفEEي واحEEات الشEEمال الغربEEي لشEEبه الجزيEEرة العربيEEة، النبطيEEون 
  .عملوا أيضاً بالتجارة البرية أو البحرية منھا

  
كعاصEمة ) ھEي فEي جنEوب ا
ردن اليEوم(ية الوعرة لتخذ ا
نباط، البتراء ذات المسالك الجباوقد 
حيث تركوا لنا ما يشير بجE>ء إلEى تقEدم الفEن المعمEاري وA لفعاليات السياسية والحضارية لھم ل

ومنEذ أواسEط القEرن الثEاني قبEل المEي>د حكمEت ھنEاك . سيما في شواھد القبEور وآثEارھم ا
خEرى
أوائEل ويشير نمط وأسلوب حياتھم كEم كانEت تقاليEدھم تلEك قويEة، فمنEذ . عائلة واحدة من ا
مراء

نتشر النبطيون في المنطقة الممتدة من صحراء النقب جنوباً، إلى حوران شماAً، البطالسة، اعھد 
  .واختلطوا في الحياة بنشاط وفاعلية وكان لھم حضورھم القوي في تاريخ سورية وفلسطين

  
م وبعEEد أن أسEEس الEEروم وAيEEة سEEورية، بEEدا وكEEأنھم سيضEEمون النبطيEEون إلEEى .ق63وفEEي عEEام 

م .ق 97وفEي العEام . م كان النبطيون قد وقفوا كحلفاء إلى جانب الروم.ق48ام ومنذ ع. سيادتھم
بعد خمس ثم قاتلوا . لcسكندريةإلى القيصر قوات عسكرية تساعده وتدعمه في حصاره  أرسلوا

وقف النبطيون مرة أخرى ولو لفترة  و ،Philippiسنوات إلى جانب القيصر في معركة فيليبي 
فEي سEورية وفEي آسEيا الصEغرى، (**)  Partherعندما تقدم البارثيون م .ق 40في عام قصيرة 

 وبھذه المناورات السياسية الرائعة فEي عقEد التحالفEات،. إلى جانب أقوى أعداء الروم في الشرق
م بدعم .ق 24وھم في ذلك قاموا في عام ھم العربي للتجارة، حاول ا
نباط بنجاح حماية احتكار

إلEى الجنEوب العربEي بعEدد مEن  Aelius GallusسEلھا آيلEوس جEالوس البعثة العسEكرية التEي أر
الحملEة التEي أعEدت وأرسEلت تبعة فشEل على ا
نباط وفي ا
خير ألقى الروم . العسكريين والقادة



 32

عوا مناطق نفوذھم إلى ذلك ووسّ  استغلواقد ا
نباط إذ كان وربما كانوا محقين بذلك،  ،على عجل
  .نھاية لمملكة ليھيان التي كانت تدير نفسھا بنفسھاوا الدان، ووضعلواحة دي باحت>لھمالجنوب 

  
  
  
فEي منطقEة  في القرن ا
ول المEي>دي على سيادة محدودة في الشمال الغربي،قد حصل ا
نباط و

م فEEي الوAيEEة الروميEEة أرابيEEا  106سEEوريا تحEEت السEEيادة الروميEEة حتEEى عEEام  جنEEوبتمتEEد إلEEى 
Arabia )ةEEادة ال) العربيEEان بقيEEر ترايEEرى قيصEEا بصEEومركزھBostra  رEEت مقEEي كانEEةالتEEا=قام 

إلEى أفEول الشEعب النبطEي ذلEك ، لEم يEؤد AحقEاً  وعندما فقد ا
نباط دولتھم كنظEام. ل+نباط ةالقديم
Eات العربيEي الواحEمدوا فEريتھم ةوثقافته، إذ أنھم صEن حEوا عEمالية ودافعEر . الشEد زار القيصEوق

. م عاصEEEمتھم القديمEEEة البتEEEراء فEEEي سEEEفرته الشEEEرقية130م عEEEا HadrianالرومEEEاني ھادريEEEان 
فEي شEبه جزيEرة سEيناء مEن القEرن الثEاني حتEى القEرن الثالEث  الكتابة النبطيEة معروفEة واستمرت

المي>دي حيث كان العEرب ا
نبEاط يعملEون ھنEا فEي مجEال الثEروات الطبيعيEة وA سEيما النحEاس 
  .Malachitوالمك>كيت 

  
ن الEذين تركEوا طEابعھم علEى المنEاطق القريبEة مEن شEبه يEديالعEرب الوح قوامأليسوا من  
نباطوا

وا ع>قEات وطيEدة مEع وطEنھم الجزيرة العربية، مع أنھم خلقوا دولة اسEتمرت وقتEاً طEوي>ً وأقEام
والھبوط لدولة السلوقيين  اAنحطاطرابات في مرحلة طضا= كانتو). شبه الجزيرة العربية(ا
م 

فEي القEرن ا
ول قبEل المEي>د فEي المنEاطق السEورية ادي أن يظھEروا دائمEاً لعرب البوسمحت  قد
وفEEEي خضEEEم ھEEEذه المعEEEارك اسEEEتطاعت  ،حيEEEث كEEEانوا ينEEEدمجون تEEEدريجياً فEEEي تلEEEك المنEEEاطق

ا
رستقراطية العربية أن تؤسس لھEا حكEم عEائ>ت فEي المEدن السEورية وكEذلك فEي بE>د مEا بEين 
ثEم تنEازعوا مEع  كيانھم،على ھذا النحو  Ituräerيون وفي شمال فلسطين أسس ا
يتور. النھرين

) دمشEق( DamaszeدماسEيز  احEت>لم مEن أجEل .ا
نباط في النصف ا
ول من القEرن ا
ول ق
  .قبل المي>د بأيدي النبطيين 85ـ 69في أعوام التي كانت 

  
التي ھي -ك المنطقة بين دمشق وبعلبرن ا
ول المي>دي، أخذ ا
يتوريون وفي النصف ا
ول للق

بدا وكأن العائلة على ومي>دي،  100وفي عام . الروم أيديمن  -واحدة من مدن الشمس المقدسة
المEEدينتان إيماسEEية  أصEEبحت فEEي الجانEEب الرومEEاني المحتEEل لسEEورياو. واAنقEEراضوشEEك ا
فEEول 

Emease )صEEحم ( وEEوأليبAleppo )بEEاھموا ) حلEEن سEEرب ممEEراء عEEل أمEEم عوائEEت حكEEتح
  . النزاعات ا
خيرة للسلوقيينوتداخلوا في 

  
التي كانت تحكم  Orhoeiمدينة عربية باسم أورھوي  تأسستوإلى الشمال، شرق ب>د الرافدين 

م من قبل أسرة عربية ثم مضEت بعيEداً فEي ا
نحEاء ا^راميEة وتغلغلEت .منذ نھاية القرن الثاني ق
ھنEEاك كانEEت تابعEEة للEEروم  متحكمEEةالالعوائEEل كانEEت و. فEEي تلEEك ا
رجEEاء، ومضEEت تتجEEانس ھنEEاك

البEارثيين فEي الشEرق حتEى  ةإمبراطوريواستطاعت أن تدوم بين تلك ا=مبراطورية القوية وبين 
أواسط القرن الثالث المي>دي، وقد لعبت ھذه المملكEة الصEغيرة دوراً مھمEاً علEى صEعيد التطEور 

  .الثقافي للشرق
  

 EdessaوعاصEمتھا إيديسEاشمال حلEب  قةوفي النصف الثاني للقرن ا
ول المي>دي، كانت منط
عتنEق الملEك أبكEار بدايEة القEرن الثالEث مEي>دي حيEث ا ھدفاً لزيارات المبشEرين بالمسEيحية حتEى

المسيحية، وأصبحت أيديسا مھEد للثقافEة المسEيحية ـ السEورية والتEي بقيEت  Abgar VIIIالثامن 
يمارسEEون النفEEوذ بعEEد مئEEات  حتEEى القEEرن الثEEاني عشEEر، وشEEھدت نھضEEة حقيقيEEة، وكEEان ممثلوھEEا

  .السنين في إيصال ا=رث الھيليني إلى الثقافة العربية ا=س>مية
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أيضاً وقEف العEرب إلEى وليس الروم فقط الذين استطاعوا التحالف مع العرب، ففي ب>د النھرين 
مدينEة Hatra مEن تأسEيس مدينEة الحضEرھنEاك أيضEاً العائ>ت العربية  وتمكنت. جانب البارثيين

وھذه المدينة الحصينة الواقعة إلى غرب دجلة في عراق اليEوم، وھEي موجEودة  لشمس المقدسة،ا
م تحت قيادة ملوكھا الذين جعلوا منھا دولة زراعية وتجارية با=ضEافة .منذ بداية القرن الثاني ق

  .إلى مكانتھا المقدسة
  

تشEير الكتابEات العربيEة كما . اءوتشير أط>ل ھذه المدينة إلى ثرائھا وإلى الطابع البارثي في البن
مدينEة والتEي كانEت تتEألف مEن العEرب إلEى نEزاعھم مEع الEروم، في الحضر إلEى أن سEكان ھEذه ال

أو القيصEEر ) 117عEEام (وسEEواء القيصEEر تريEEان . بEEالروم وبجيEEوش قويEEة فكانEEت مEEدينتھم محاطEEة
لم يسEتطيعا  ل إذاللذان كانا قد عادا بالفش) 201 ـ  200عام ( Septimius Severusسفيروس 

عEEام الحضEEر وكEEان ذلEEك مدينEEة  احEEت>لولEEم يEEنجح إA شEEابور ا
ول فEEي . أسEEوار المدينEEة اقتحEEام
  .م231

  
 Meseneنھري دجلة والفرات، كانت ھناك مدينEة تEدعى ميسEينا  اتحادفي جنوب العراق وعند 

ذه المملكEة كانEت التي كEان يسEكنھا العEرب ا^راميEون، وھE)لمترجمربما مدينة ميسان الحالية ـ ا(
ھEذه م 222عEام الملEك الساسEاني أردشEير قد ضEم و. الخليج العربي رالھند عبتعمل بالتجارة مع 

  .ا=مارة الصغيرة إلى إمبراطوريته
  

غيEر معEروف إA  الEدول العربيEة فEي مصEادر ومؤلفEات المEؤرخين تأسEيسسEرد تطEور  ومع أن
ل التEEEاريخ الرائEEEع للمدينEEEة مEEEن خEEE> ورنا أن نلقEEEي نظEEEرة شEEEاملةكEEEن بمقEEEدول. بدرجEEEة محEEEدودة

، حيث تتواجد ھذه المدينة في البادية السEورية منEذ القEرن )تدمر( Palmyraالصحراوية بالميرا 
وھذه الواحة ھي نقطة لقاء العديد . م في واحة  سميت بالميرا من قبل اليونانيين والروم.ا
ول ق

حيEاتھم اAقتصEادية ھEي نفEس حيEاة أقEوام  من طرق القوافل ويسكنھا أقوام متعددة ا
عراق كانت
واحEات ـ  اقتصEاد(متعEددة ا
عEراق، وكانEت حيEاتھم اAقتصEادية ھEي نفEس حيEاة أقEوام الواحEات 

  ).تربية الحيوانات ـ خدمة القوافل
  

والتEي كانEت حتمEاً بسEبب سEيطرتھا علEى  ،الدور القيادي فيھاقد حققت القبائل العربية كانت وقد 
انوا يستخدمون جمالھم القEادرة علEى قطEع المسEافات البعيEدة فEي تجEارتھم علEى تجارة القوافل وك

الطرق بين مدن سوريا الثرية الواقعة على سواحل البحر المتوسط، والمراكز التجارية للبارثيين 
سEواء فEي بابEل  يحوزون على ا
عمال التجارية الناجحEة،في وسط ب>د ما بين النھرين، وكانوا 


   .خرىأو في المدن ا
  

 بمEا فEي ذلEكأھEم الفعاليEات  النھEرين،حتكر تجار تدمر في المناطق السورية ـ بE>د مEا بEين وقد ا
الورثEEة للEEدور التجEEاري ل+نبEEاط فEEي  أصEEبحواتجEEارة الحريEEر والتوابEEل بEEين الھنEEد والواحEEات، ثEEم 

فEي ) ةبEدرجات كبيEر(فقد كان التجار العرب الكبار يستخدمون أربEاحھم . المقدسطريق البخور 
في توسيع أھمية دولتھم وثرائھا وفEي بنEاء أبنيEة فخمEة فEي  وأيضاتوسيع مجال ومدى تجارتھم، 

  ".درة تاج الشرق ا
دنى القديم " مع مرور الزمن  أصبحتعاصمتھم التي 
  

كمركEز  BelمكEان بنEاء معبEد كبيEر لaلھEة المدينEة بيEل ا=عانات المالية، صار با=وبسبب توفر 
م وإلEى بدايEة .والكتابات التدمرية القديمEة التEي يعEود تاريخھEا إلEى القEرن ا
ول ق. ثقافي للمدينة

 أسEماءن يحملEون التEدمرييالتاريخ المي>دي، ن>حظ أن كبEار مEوظفي القضEاء مEن رجEال الدولEة 
  .قبائلھم ويعدونھا من أھم الشؤون في اجتماعات القبائل
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التEي ة تتداخل من الجيEران الھيلينيEين إلEى تEدمر ومنذ القرن ا
ول المي>دي، كانت عناصر كثير
مEن التجEار الكبEار ا
قويEاء  Oligarchieكانت تتعاظم باستمرار كدولة وكمدينEة، بقيEادة طغمEة 

وكانت تتمتع منذ بداية القرن الثEاني المEي>دي بحظEوة لEدى ملEوك . وكحصن ضد العدو الفارسي
ا=مبراطوريEة  ما يقع تحEت سEيادتھا مEن أنحEاءنة ووعدا ذلك فقد جھزت المدي. سوريا من الروم

كان أحد أھم ھؤAء قد و. على المناورة من رماة القوس بقوى حربية مؤھلة وقوات مدربة قادرة
التدمريين قEد تEرك ھؤAء ، بل أن واحداً من )في أوربا ـ المترجم(في بلدان الدانوب براعتهأثبت 

  .مكتوبة بلغة ب>ده) الفرنسية(في مقاطعة برتانيا البعيدةوجدت خلفه رسالة 
  

ضطرابات سياسية ، إلى ا)ا=مبراطورية الرومانية(دوعندما أدى تصاعد ا
زمة في مجتمع العبي
في مھمة بنداء من القيصر، وكان على رأس الجيوش ممثلوا  إخمادھاخطيرة، توجه الجيش إلى 

. ائف الحكوميEEةظEEفEع الومختلEف شEEعوب ا=مبراطوريEة، ومEEن جميEع الوAيEEات كمEEا كEانوا فEEي أر
ا بين النھEرين مEن اتفاقية س>م أحال فيھا وAية م 199عام ، القيصر سيبنيموس سفيريوسعقد و

كEاھن  ابنEة Iulia DomnaلتEدمر حسEب طلبھEا، ثEم تEزوج مEن أيوليEا دومنEا  البEارثيون ومنحھEا
الرومانيEة لوقEت  المرأة تساھم في الشؤون السياسEية ، وكانت ھذه)حمص(ء لمدينة أمياسا ا
مرا

. فEي العاصEمة رومEا) آلھEة الشEمس(طويل، كما أنھا كانت تدعم توجھات مدينتھا وثقافتھا الدينيEة
 218عEام أصبح ، الذي كان با
صل عربياً  Elagabalusويدعى إي>غا بالوس أن الكاھن وبل 

  . قيصراً 
  

ء، إذ كEان فEي سEيرته ھذا الكEاھن السEوري مEن نسEل ا
مEراأن يكون ولكن من غير المؤكد فيما 
عربEي الن أصEله مEد التأكE وإذا كان مEن غيEر الممكEنم رج>ً اعتيادياً، .الذاتية في القرن ا
ول ق

 :الكاملواسمه " العربي"حقاً، ولكن أحد الذين خلفوه إي>غابالوس كان يسمي نفسه على أية حال 
Philippus Arabus )244ك يبوس العربي، وھو الذي عقد اأي فيل) 249ـEتفاق الس>م مع المل

ولكن أمنيته ھذه لم تنجح . الساساني شابور من أجل أن يحرر نفسه للعمل في جنوب شرق أوربا
بسEEبب ظروفEEه العائليEEة ووجEEود أحEEد منافسEEيه وھEEو أيضEEاً مEEن العوائEEل الدينيEEة فEEي مدينEEة أميسEEنر 

Emesner .  
  

Aعالداخلية الرومانية،  ضطراباتوفي وسط ھذه اEة مEانيي وعلى الجبھEداء الساسEع
ن ا
قويEاء ا
مي>ديEة وكانEت تEدمر قEد وصEلت إلEى أعلEى  226الذين كانوا يحكمون في الشرق بقوة منذ عEام 

رسEEتقراطيتھا قEEد تمكنEEت مEEن تقريEEر شEEؤون ا=مبراطوريEEة فEEي سEEلطانھا عنEEدما كانEEت أمرحلEEة 
يطروا عليھEا، وكانEت >لھا واستلم الساسانيون ا
عمال ھنEاك وسEققد فقدت استة بأكملھا الروماني

  .تلك ضربة قوية موجھة إلى المصالح التجارية في الشرق وبالذات في تدمر
  

الصEحراوي الثEري حيEث ) المركEز(مصEير المتروبEول فEي العقEود القادمEة مEن السEنواتسيتقرر 
ا
لمEان والفرنسEيون قبEل (أصاب القلق الشديد القيادات الرومانية، ففEي الغEرب ھEاجم الفرانكيEون

وقام الغوطيون بالتسلل إلEى اليونEان . سبانياإبنجاح حتى وصلوا ) بين ا
متين ـ المترجم قساماAن
م 260ام وفي المشرق زحف الساسEانيون وتمكنEوا فEي عE. الشرق واقتحامھاوآسيا الصغرى في 

وحاولEEت  ValerianusمEEن أسEEر القيصEEر فاليريEEانوس  ديسEEافEEي معركEEة جEEرت بEEالقرب مEEن أ
مEع الفEرس  اتصالإقامة ) أذينة(Odanathusمة في تدمر بقيادة أوذيناذوس ا
رستقراطية الحاك

لساسEانيين ومطالEب المنتصرين، ولكنه لم يحقEق نجاحEاً فEي ذلEك، وآنEذاك ركEز كافEة قEواه ضEد ا
خEE>ل ھجEEومين علEEى عاصEEمة الفEEرس طيسEEفون، أن يEEؤمن  واسEEتطاع مEEن. القيصEEر فEEي سEEوريا

  .الخليج العربي الطريق للقوافل التدمرية مرة أخرى إلى
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وصEي "  Orients Corrector totiusرومEانيوقEد اسEتحق أذينEة لقEاء ھEذا العمEل علEى لقEب 
وقEد AحظEت . حتفظ لنفسEه بEأعلى الوظEائف فEي عاصEمتهكما ا" =مبراطورية على كل الشرق ا

سEEائر العوائEEل وا
سEEر الغنيEEة، AحظEEت بوضEEوح أن مEEواقعھم قEEد أصEEبحت فEEي خطEEر، وأن ھEEذه 
  .خ>ل أحد أقاربه من267عام  اغتيالهلمطلقة قد أدت إلى السلطة ا

  
وفEي اللغEة  .علEى إمبراطوريEة الEروم فEي الشEرق Vabalatusبنه فابEاAتوس اوحل خلفاً 
ذينة 

الذي كان لما يزل يافعEاً ليقEود الحكومEة، لEذلك اسEتلمت ) وھب ال>ت( Allat ـ  Wahbالعربية 
مھمة الوصاية عليه، وعنEدما كانEت بEالميرا  ،Zenobiaة أو بالعربي ،Zabbia ـ   Bathوالدته 

وا النقEEود بشEEكل لcمبراطوريEEة الرومانيEEة وللقيصEEر، وقEEد سEEكّ  إخ>صEEھالEEم تEEزل علEEى ) تEEدمر(
  .إمبراطورية خاصة بھم تأسيسظھرون الرغبة في ا يُ ونھم بدؤأما ا^ن فإ مشترك،

 بصEEرى والبتEEراء( Provincia ArabiaعلEEى الوAيEEة العربيEEة  اAسEEتي>ء، تEEم 270وفEEي عEEام 
لصEEراع مEEع علEEى مصEEر التEEي كEEان حاكمھEEا منھمكEEاً فEEي ا ، وبعEEد ذلEEك بوقEEت قصEEير)وأرجائھمEEا

 غEرببداء مقاومة فعالة، وفي الشمال زحفت القوات التدمريEة إلEى لصوص البحر، ولم يستطع إ
نيEة، ومنحEت راطوريEة الرومامع ا=مب آسيا الصغرى، وبذلك حطمت زنوبيا تلك الع>قة الشكلية

، وبEذلك فEإن زنوبيEا Augustusسم أوغستوس كما منحت ولدھا ا ،Augstaسم أوغستا نفسھا ا
تEدمر عاصEمة جديEدة للمشEرق، ومنEارة للفEن أصEبحت عت السيادة على كامل ا=مبراطوريEة وأدّ 

علEى درجEة وكEان ، لھEا اً مستشاركاسيوس لونجينوس قد اتخذت زنوبيا و. والفلسفة والروحانيات
  .دين الجدا
ف>طونيمن ، وھو الذكاء وا
لمعيةمن 

  
أن يجمع حوله عدداً من ، Baulos Samosata بالولوس ساموساتا أنطاكية  فأسقستطاع قد او

ى بEEدعم لحEEد بسEEبب دروسEEه الدينيEEة، وكEEان يحظEEزنEEديق مبالھرطقEEة ك ديEEن AحقEEاً أُ ، لكنEEه ا
تبEEاع 
أن يجمEع  م275ـE 270سEتطاع القيصEر أورليEان أمر تدمر كثيراً، فعنEدما ايطل  ولكن لم. زنوبيا

رجاAً لجيشه من إيطاليا، وكان قد تفرغ من العمل في الغرب، قاد جيشه صوب الواحات، فأعاد 
حتEل تEدمر نفسEھا ا م272وفEي عEام . مصر، ثم ضرب جيش زنوبيا بالقرب من أنطاكيEة احت>ل

  ).الفرس(لة في اAلتجاء شرقاً بعد محاولة فاش من قبل جيش القيصر أورليان، وأسرت زنوبيا
  
وسEط (نسحب أورليان من تدمر والمنطقة، وسرعان ما اشتبك مرة أخرى في منEاطق الEدانوبوا

، لEذلك عEادت إليھEا الجيEوش الرومانيEة 272خريEف عEام  وانتفضت، وعادت مدينة تدمر )أوربا
بعدھا لكن المدينة بقيت وأمر غير متوقع،  وانتفاضتھالتدمرھا تدميراً تاماً، وكان نھوض المدينة 

للقEوات الرومانيEة علEى حافEة  ارتكEازمحطة مھمة على طريق القوافل العربية والشرقية، ونقطة 
  .البادية والصحراء ومواجھة الفرس

  
سلسلة من المدن العربية ذات السيادة القوية، أو الدول الصغيرة التي كانEت  انتھتوبأفول تدمر، 

سEكندر، وكانEت ھEذه الEدول قEد آسEيا الصEغرى مEن مخلفEات ا=ي وية تحت إمبراطوريات فEنضم
وبھيمنتھا علEى تجEارة تحت زعامة ا
رستقراطية العربية التي كانت تستند فيھا بثروتھا  تأسست

وليس أخيراً علEى امت>كھEا لقطعEان مEن . القوافل وعلى البضائع الثمينة وعلى المراكز الزراعية
الكثيEر مEن محEيطھم A سEيما مEن أسEاليب قEد أخEذوا دمريون الت وكان. الماشية وحيازتھا ل+رض

العمل والمتطلبات الموضوعية ا
خرى، إA أنھم حافظوا على أسمائھم ولھجاتھم ولغتھم، وكذلك 
بعيدة المدى فEي بنEاء السEلطة والشخصEية القويEة، وصEناعة ، واستفادوا كثيراً من التجارة ديانتھم

  .ى اليوم ھي شواھد على السلطة والعظمة والجمالالفنون اليدوية، وما بقي منھا حت
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 ،فEي ا=مبراطوريEة الرومانيEةأزمEة عبيEد النصف الثاني للقرن الثEاني المEي>دي،  خ>لاحتدمت 
 لفEي ظEبEدأت الع>قEات ا=قطاعيEة و. الفEرس الساسEانيينيسEود مجتمEع نظEام العبوديEة فيما كEان 

اجتEازت  التEيشEعوب القبائEل والكانEت حيEث  ،تبرز بقEوةالمجتمع الطبقي الشرقي القديم  وضمن
كEذلك بEدأت أقEوام جرمانيEة الحدود بين ھاتين ا=مبراطوريتين الكبيEرتين، و البداوة تقطنمرحلة 

وفEي أواسEط ، في عموم الغرب أيضاً في شEرق ا=مبراطوريEة الرومانيEةفي الزحف من الشمال 
من زحف بالبدأت أقوام من بدو الجمال كما . بدأت أقوام بدوية تھدد حدود الدولة الساسانية ،آسيا

  .إلى الوAيات الزراعية الخصبة لcمبراطورية الرومانية والساسانيةشبه الجزيرة العربية 
  
وفEEي ھEEذه ا
ثنEEاء دخEEل البEEدو إلEEى دائEEرة ا
ضEEواء فEEي التEEاريخ، بEEل لEEدينا مؤشEEرات مبكEEرة عEEن  

اتھم اAجتماعيEة الداخليEة منEذ القEرن الخEامس المEي>دي، وكانEت قEد بEدأت مEع القEرن الثEاني ع>ق
قEEادت فيمEEا بعEEد فEEي القEEرن السEEابع مEEن خEE>ل الفتوحEEات ا=سEE>مية إلEEى والمEEي>دي ثEEم تطEEورت 

  .مرحلتھا النھائية
  

ھم مEن بEدو تأنمEاط حيEا تتEراوحكانت بوادي شبه الجزيرة العربية مأھولة برعاة المواشEي الEذين 
التطEور ال>حEق  ھEوبشكل خEاص  ل>نتباهومن المثير . في ا=قامة والمعيشة إلى اAستقرار رحل

المراعي والعشEب  باتجاهلبدو الجمال الذين ينتقلون مع مواشيھم في بوادي شبه الجزيرة العربية 
لحارة إلEى ، ثم يعودون في أوقات السنة اانتظارھافي مطلع كل عام صوب ا
مطار التي يطول 

وھEذا التجEوال السEنوي . مناطق محددة تبعاً للماء حيث يكون ھناك ما يكفي من أعE>ف لجمEالھم
  .كان يتحدد في مناطق معينة حيث يتوفر الماء والك+ وكانت بمثابة ملكية لتلك القبائل

  
وتضEم  ةالسياسEي اAقتصEاديةوكانت كل مجموعة من الخيام تشكل جماعEة، وھEذه تشEكل الوحEدة 

يتألف من عائلة وأقارب يشEكلون ) نظام ا
بوة(شخصاً، وھي ذات تنظيم بطريركي 150حوالي 
ويوجEد ضEمن ھEذه الع>قEة أيضEاً ع>قEات . العائلة الرعEي بشEكل جمEاعيتمارس و. عائلة كبيرة

مؤلفة من الشخصيات ذات النسب والمحتد الEذين )القبيلة(مستقلة بدرجة معينة وكانت نواة العائلة
ويتواجEEد أيضEاً ضEEمن ھEEذه الجماعEة أقEEارب فقEEراء وأعEEراب . ن العEEدد ا
كبEEر مEن الجمEEاليمتلكEو

إلى ع>قات نظام الوكالة، وذلك يعني  مواوانضا من قبيلة أخرى ومستقلون عن القبيلة ممن جاؤ
السEابق، وكEEان يطلEب ال>جEEئ أن يقEوم بأعمEEال  هAمحتمEEل مEن مEEو اعتEداءأنEه يريEEد الحمايEة مEEن 

ام بما يعد ذنباً وقد يتجEاوز أو ن ال>جئ A بد أن يكون قد قحاAت لجوء كھذه، فإوفي . الخدمات
ففي ھذه الحالة إذا لEم يكEن يشEاء أن يعامEل كعEدو، أو أن . للتقاليد والحقوق ا=خ>صظھر عدم ي

مام إلEى جماعEة أخEرى ك>جEئ والتمتEع بكEرم ى السلب والصEيد، عليEه أن يقEرر اAنضEيعيش عل
   .الضيافة

  
العبيد الEذين علEيھم أن يقومEوا با
عمEال الصEعبة  ھاقل من تلك الحقوق التي ينالھا ال>جئ، ينالوأ

A ) أي العبيEEد(فريقيEEا، وھEEؤAءلعبوديEEة ھEEي بسEEبب التجEEارة مEEع شEEرق إلEEدى كبEEار القEEوم، وھEEذه ا
، فEإن مكانEة العبيEد A مبحسEب درجEة ومكانEة مEالكھ ون، بEل يعEاملفي المعEارك ىركأس ونيؤخذ
  ).المستقلين(لف إA قلي>ً عن النساء ومن الذين A قبيلة لھمتخت
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 أصEبحت، ثEم )سEيد القEوم(فإن أحدھم سيكون قائد القبيلة ويطلق عليه لقب  ا
شراف،وفي عائلة 

أو أعيان القبيلة وسلطته نابعة من حيث  أشراف، الذي له المكانة القيادية في مجلس )شيخ(Aحقاً 
الماشEEية ضEEمن القبيلEEة، وھEEو ينEEال الحصEEة الكبEEرى مEEن حمEE>ت النھEEب 
كبEEر عEEدد مEEن  امت>كEEه

وتلعEب تجاربEه فEي قيEادة  .ذلEكومEن الممكEن أن تكEون أكثEر مEن . وتصل ھذه النسEبة إلEى الربEع
قومEه ويمEارس  أيضا بتمثيلوھو يقوم  انتخابهالقبيلة في الحل والترحال وفي الحروب دوراً في 

ضيافة لكل من يقدم إلى مضارب القبيلة بحسEب أھميEة الضEيف التكاليف في أعمال ال باھظدوراً 
  .القادم ويقدم أيضاً الحماية في الحاAت الضرورية للقادم

  
بزعامة  اAحتفاظرتبة سيد القوم وراثية، ولكن مع ذلك، فإن بعض العائ>ت تمكنت من  لم تكنو

المطالبEEة بأفضEEل المراعEEي إلEEى  أدتقطعEEان الماشEEية الكبيEEرة،  وامEEت>كالقبيلEEة، كمEEا أن حيEEازة 
غيEر شEرعي لھEذه المنEاطق مEن قبEل  امEت>كومصادر المياه، كما قادت في بعEض الحEاAت إلEى 

عائلة واحدة وكان من السھل أن يؤدي تجاوز الحدود في منطقة رعي والدخول إلى منطقة قبيلة 
والخيل وغيرھEا الجمال بحيوانات الرعي من وكان عليه أن يھتم  .أخرى إلى صراع بين القبائل

Aاف وإظروف اھتمام بواEي ورلطقس والمناخ والطبيعة كالجفEاه التEادر الميEن مصEان مEاء القطع
تعد من مصادر الرزق كما كان يحدث أحيانEاً مEا يطلEق عليEه حملEة نھEب، أو غEزو بقيEادة رجEل 

 في ذلEك تجنEب إراقEة يراعيعليه أن مختص بالحروب من أجل نھب ماشية قبيلة أخرى، ولكن 
حق الدم، وفي مثل ھذه الحالة، فإن أقرباء المقتول  ةالطرف القاتل مسؤولي كالدماء، إذ يتحمل ذا

ويلة إلEى مEذابح مEا لEم يتوصEل الثأر لسنوات طيؤدي قد و. أو التكفير بأحد أقربائه كفديةيقتلون، 
ميEة لEم تكEن تفاق وتفاھم ويمنح أھل القتيل مبلEغ الفديEة كEأن يكEون مئEة جمEل مEث> وھEذه الكإلى ا

   . سوى ضمن قدرات ا
غنياء إيفاؤھا
  

الرعEاة البEدو يمارسEون التجEارة مEع  إذ كEانوكانت ھناك على الدوام ع>قEات متعEددة الجوانEب، 
الف>حين في الواحات فيأخذون منھم التمور والحبوب من أجل أن يقدموا لھم الحماية في البوادي 

الواحEEات ضEEد تEEزم مEEن خ>لھEEا للف>حEEين بالEEدفاع عEEن تفاقيEEات يلالطرفEEان اويعقEEد . المحيطEEة بھEEم
عاتھم التي يمكEن أن تصEل إلEى نصEف نھم يأخذون منھم حصة من مزروا
عداء، و
جل ذلك فإ

نتاجھم وھذه التجھيزات يمكن أن تكون على شEكل ضEرائب، وعنEدما تتفEق القبائEل علEى الEدفاع إ
فEي ھEذا المجEال، فEإن التفEاھم يEتم  مEاتھمالتزا، وإذا أدى الجميEع اعتEداءعن ھذه المنطقة ضد أي 

  .على القضايا ا
خرى
  
، بEل أن القبائEل قEد فحسEب تجEاه الواحEات الخصEبةاA يظھر البدو قدراتھم على فرض سلطتھم و

رادتھEEم ورغبEEتھم، ولكنھEEا القبائEEل فEEي تحالفEEات كبيEEرة تعقEEد إ أرسEEتقراطيةتتفEEق فيمEEا بينھEEا بقيEEادة 
ضEد تحالفEات للقبائEل ا
خEرى، ومثEل ھEذه التحالفEات تسEتمر  تمارس القوة فEي تحقيEق مصEالحھا

لفترات طويلة عندما يكون بمستطاع أرستقراطية القبائل وتوسيع وصيانة مصEالحھا اAقتصEادية 
  .وبسط سلطانھا

  
وقEEد كونEEت ھEEذه التوجھEEات تحالفEEات كبيEEرة سEEارت مEEع ظھEEور فEEروق كبيEEرة فEEي الملكيEEة ضEEمن 

أيضاً من بناء مكانة لھم من خ>ل التجارة، فقد كانوا يتقاضون  راءً تمكن البدو ا
كثر ثو. القبائل
من القوافل المارة لقاء حماية قوافلھم وبضائعھم التي كانت تستخدم في متطلبات الرفاھية المبالغ 

فEEي شEEراء العبيEEد أو فEEي الحصEEول علEEى ا
سEEلحة المسEEتوردة مEEن  أووكانEEت فEEي نمEEو وتصEEاعد، 
كانEEت ا
سEEلحة المسEEتوردة و. علEEى حافEEات شEEبه الجزيEEرة العربيEEة الEEورش فEEي المEEدن التEEي كانEEت

وقد حققوا . وھي أسلحة البدو بصفة عامة ،والحراب) ـ المترجم مفردھا قوس(عبارة عن القسي 
وعندما أخذوا مEن البEارثيين السEروج . تقدماً مھماً حتى مطلع القرن الثاني المي>دي في تسليحھم
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تاح ذلك لھEم الركEوب فEوق الجمEل بثبEات واسEتخدام مEريح أف، على ظھور الجمالوضعوھا التي 
السEيف والEدرع الEذي  :مثEلفقد جلبEت لھEم عمليEات المقايضEة أسEلحة  ذلك،للقوس والسھم، وعدا 

  .يوفر الوقاية من ا
سلحة
القEدرة علEى المنEاورة، أمEا الجمEال تحققEت شبه الجزيرة العربيEة  فيالخيول  استخدامومن خ>ل 

الخيEول ظEل مEن نصEيب ا
ثريEاء  امEت>كفي القتال، ومع ذلك فإن صعبة رة عليھا فكانت السيط
  .والميسورين 
ن تربية ھذه الحيوانات ھي ذات كلفة باھضة أكثر من الجمال

  
ستخدام الحيوانات، فھEم يھEاجمون ابدAً من و ،كتيكات خاصة بھمت تباعويحاول البدو في القتال ا

ة ظEEEEEفھEEEEEم يسEEEEEتخدمون بالدرجEEEEEة ا
ولEEEEEى لح وبEEEEEذلك ،بسEEEEEرعة وينسEEEEEحبون بسEEEEEرعة كEEEEEذلك
العالية من القدرة على المناورة لم تستطع جيوش مسلحة تسليحاً  ةوبھذه الدرج) المباغتة(المفاجأة

ولھذه ا
سباب فقد حاولت الدول . بالمدن التي تقع على حافة شبه الجزيرة العربية اAحتفاظثقي>ً 
ووضعھم في إطار  اAتفاقياتإلى جانبھم عن طريق عقد في الشمال والجنوب ربط ھؤAء البدو 

ت مع الملوك اءاوأدت تلك اللق. أي على ا
غلب في حماية قوافلھم الكثيرة واھتماماتھممصالحھم 
التي كانت مجاميع أو تحالف  اAتفاقياتأكثر بكثير من تلك الفوائد والدول ذات النظم اAجتماعية 

  .عضالقبائل تعقدھا بين بعضھا الب
  

تEEزداد وضEEوحاً فEEي شEEبه الجزيEEرة العربيEEة مEEع حلEEول نھايEEة القEEرن الثEEاني اAتجاھEEات ھEEذه كانEEت 
المي>دي، وإن أقدم تحالف مع القبائل العربية الجنوبية ھEي تلEك التEي عقEدتھا قبيلEة كنEدة، والتEي 

. ادتھمكقEادة لتحEالف عEدة قبائEل تحEت قيE تعدة مئات مEن السEنواخ>ل  انتخابھمكان قادتھا يعاد 
 Samrumعندما قام الملك العربي الجنوبي شEيروم عوتEار  190وأول تحالف عقدوه كان عام 

Autar  نEائف مEبالتوجه إلى السواحل الغربية لشبه الجزيرة العربية وزحف حتى بلغ أنحاء الط
ن مركEز ھEذا كEاو Al TaurأجEل التوصEل إلEى توحيEد قبائEل كنEدة وقحطEان بقيEادة قبيلEة التEاور 

 Aflagف>ج أخصب منطقة الواحات التي تدعى االكبير يقع وسط شبه الجزيرة وفي  اداAتح
. ، وكان ھؤAء ا
عداء يھددون بشكل واضح تجارة سبأاAتجاھاتحدودھا إلى جميع  امتدتوقد 

بقواتEه شEرق  Samar Yuhars IIIوعندما غزا الملك العربي الجنوبي شامار يوھارس الثالEث 
حتاج إلى موافقتھم لكي يمر بأراضيھم، كما قاتل ضEد التنEوخيين الEذين كEانوا اشبه الجزيرة، فقد 

  .تحت قيادة أرستقراطية قوية في شرق شبه الجزيرة التي كانت دائماً موقع نفوذ لب>د النھرين
  
ھذا التحالف الكبير في غضون القEرن الثالEث مسEتغ>ً الضEعف الEذي كEان البEارثيون قد زحف و 

>د النھرين، والذين كانوا قد أرسلوا جمالھم في تلك السنوات إلى مناطق غربي يعانون منه في ب
ولما كانت تلك المنطقة مھمة جداً للتجEارة بEين الشEرق والغEرب . الفرات حيث المراعي الخصبة

Eرب أن يلتقEى العEب علEروم، توجEرس والEين الفEزاع بEار نEك والتي طالما كانت مثEد تلEع أحEوا م
وقEد . على أية حال، وقEد تفEاھموا فيمEا بيEنھم علEى أن يقفEوا مEع القEوة الحاسEمةين القوتين العُظمت

  .فعلوا ذلك بعبقرية ودبلوماسية تتفھم ا
وضاع السياسية والعسكرية
  

توغEل فEي أعمEاق بE>د النھEرين، ووقEف إلEى  الEذي Diokletianإذن وبقيادة قيصر ديوكليتيEان 
بل ويحتمل أنه قدم مسEاعدة لھEم مرؤ القيس بن عمر، قادة التنوخيين الذي يحمل اسم ا جانبه أحد

وأخضع التحالف الكبير في وسط شبه الجزيرة محطماً بذلك مملكة كنEدة ا
ولEى، ووصEل بنفسEه 
 328فاتEه عEام وبعEد و. الشEمالية للجنEوب العربEي إلى أسوار المدينة التجارية نجران في الحدود

كEEل  ملEEك"قبEEره وكتEEب علEEى  NamaraنامEEارا دفEEن فEEي المدينEEة الروحيEEة التEEي تقEEع علEEى حEEدود 
ول+سف فإن ا
خبار عن ھEذا القائEد محEدودة، وھEي مكتوبEة علEى شEاھد قبEره فحسEب، ". العرب

  .في عھده اAستقراروليس بوسعنا أن نتعرف على وجه الدقة بمعلومات عن مدة حكمه وA عن 
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ھم من كEان فEي السEابق مEن البEدو ومن ،من ممثلي القبائل العربية في الحيرة عدد كبيركان يقيم و
. فقدوا من خ>ل قوتھا خصائصھم البدوية في المدن وفق تقاليد وشروط جديدةالذين ألفوا السكن 

ومؤرخوا العصور العربية المتأخرة يطلقون عليھم المجتمعين، وي>حظEون بدھشEة ھEذا التطEور 
ب شبه الجزيرة من أجل ا
مEان ـ المعسكر جاء أيضاً عدد كبير من عر وفي ھذه المدينة. المثير

، كما سكنھا عدد مEن التجEار والحEرفيين، وسEرعان مEا أصEبحت ھEذه المدينEة مركEزاً واAستقرار
وكEEان ل+سEEر العربيEEة اللخميEEة وزنEEاً . مEEع المنEEاطق الفارسEEية) المقايضEEة(لتجEEارة التبEEادل السEEلعي

EEرع شاھنشEEد ترعEEان قEEايتھم كEEت رعEEفون، فتحEEط طيس<EEي بEEرة فEEة كبيEEامس وأھميEEرام الخEEاه بھ
Bahram V  اؤوس 420الذي بدعم منھم تسلم عامEا  .عرش الطEب كمEى جانEون إلEل اللخميEقات

ضEEد الEEروم الشEEرقيين الEEذين كEEانوا فEEي غضEEون ذلEEك يلعبEEون فEEي الوAيEEة  421الساسEEانيين عEEام 
  .الرومية سوريا، أدواراً سياسية مختلفة مع العرب ھناك

  
تحEت حكEم الفEرس،  الواقعEةن كقوة قبلية قياديEة فEي المنEاطق يبرزو وبينما كان العرب اللخميون

كان العديد من القادة العرب في المناطق الرومية من القبائل يتذمرون من دفع الضرائب السنوية 
ومن الوقوف إلى جانب روما ضد ا
عEداء الEداخليين والخEارجيين . التي كانت قد فرضت عليھم

حEاول تطEوير أوضEاعھا وتنظيمھEا، التEي كانEت تمثEل القEوة والسيطرة علEى القبائEل التEي كانEت ت
  .العسكرية لعرب البوادي

  
الوحيEEدة للEEروم لضEEمان درء خطEEر ھEEؤAء  ا=مكانيEEةالفرصEEة أو  وكEEان التحEEالف مEEع البEEدو ھEEو

ا أظھEرت ا
حEداث مEع إذ أن المخاطر العدائية للبدو يمكن أن تؤدي إلى نتائج سEيئة كمE. ا
عداء
التي كEان زوجھEا زعيمEاً للقبائEل العربيEة متحالفEاً مEع الEروم فEي منEاطق  Mawian الملكة ماويا

ماويEا فEي  قيEادة تمقEاتلوا القبائEل تحE وأصEبح. الحدود الفلسEطينية ولEم تجEدد التحEالف بعEد وفاتEه
وقEد طلEب . ا بتھديد شEرق مصEرو، وبدؤ)بيعيةأي سوريا الط(الوAيات الرومية سوريا وفلسطين

ت الرومية الشرقية المساعدة من جيوش رومية أخرى بعد ھزيمته إذ لEم يسEتطع القائد العام للقوا
  .أن يفعل شيئاً إزاء السلب والنھب الذي حصل في معسكره

  
ثم ظھرت . جديدة اتفاقيةجيداً، مما جعل الروم يرضخون لشروطھا في عقب  موقف ماوياوكان 

EEا قامEEروم، إذ أنھEEة للEEن كحليفEEا، ولكEEع مقاتليھEEرى مEEرة أخEEالت مEEام  بإرسEEا عEEى  368قواتھEEإل
  .نتصرينمالقسطنطينية لكي تساعد الروم في دفاعھم ضد الغوطيين ال

  
بEور شEبه الجزيEرة، ظھEر ممثلEوا وفي إطار الحل والترحال الواسع النطاق للقبائل العربية فEي ع

 ا مEن أواسEط شEبهوجEاؤ نبعد مئEة عEام علEى حEدود ا=مبراطوريEة الروميEة الشEرقية، والEذي كندة
ومع أن قادة الكنديين كانوا تحت قيادة الروم، ولكن زعماء منھم كانوا مع أعداء الروم . الجزيرة

حسEEب  اAسEEم( ،AmorkesosمEEرؤ القEEيس سEEب المصEEادر اليونانيEEة فEEإن أحEEدھم وھEEو اأيضEEاً وح
فEي مخEرج خلEيج ) سمھا اليوم تيEرانا( Lotapeقد تحصن في جزيرة لوتابة ) المصدر اليوناني

ومEEن ھنEEا كEEان يسEEيطر علEEى الجEEزء ا
عظEEم مEEن التجEEارة العربيEEة الشEEمالية التEEي كانEEت العقبEEة، 
  .الجزيرة تمثل مركزاً لھا

  
. ، وفي المقابEل فقEد كEان علEيھم أن يقEروا بسEيادتهولم يكن بوسع البيزنطيين فعل أي شيء حياله

، ولEم )نھEر ا
ردن(ةاعترفوا به قائداً لكافة القبائل العربيEة عبEر المنEاطق ا
ردنيE 473وفي عام 
 Aر إEحم
يتمكن البيزنطيون من استعادة السيطرة على جزيرة لوتابة ومنھا التجEارة فEي البحEر ا

  .498عام 
انيون المEدعومون الس>م في الوAيات الرومية عندما زحف الساس بعد ھذه الفترةقد بدد العرب و

البيزنطيEون إلEى الوسEائل حتاج خرى اى شمال ب>د النھرين، ومرة أن بعيداً إلمن العرب اللخميي
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تفاق للسE>م مEع قائEدھم عقد ا 502ففي عام . بح جماح العربسية في السياسة من أجل كالدبلوما
مEEن معEEه مEEن ا
عEEراب فEEي خدمEEة والكنEEدي حEEارث يلتEEزم فيEEه مEEن ا^ن فصEEاعداً بالقتEEال ھEEو 

  .نائھم اللخمييا=مبراطورية البيزنطية ضد الفرس وحلف
  
. يجري بين قادة القبائلالعرب المتحالفين مع البيزنطيين في صفوف ع على السلطة كان الصراو

 Gassanففي الربع ا
ول للقEرن السEادس بEدأت تتكEون تEدريجياً أسEرة حاكمEة، وھEي الغساسEنة 
  .Salihالتي بدأت تأخذ شيئاً فشيئاً موقع قبيلة كندة وكذلك بروز قبيلة الصالح 

  
الحارث بن عمر  استولىعندما  528ـ  525حصل بين ا
عوام قد ھم وكان التوسع ا
كبر لسلطت

وبينما كان ملكھم المنذر الثالEث يخEوض مEع قواتEه حربEاً . على مناطق اللخميين وأخذ عاصمتھم
وملكھم مEع كEل قواتEه التEي كانEت منشEغلة بإخمEاد  في سوريا وألحق الھزيمة الكاملة بالساسانيين

ن باستعادة مدينة الحيEرة سمح له ضرب المزدكييو .رية الفارسيةحركة المزدكيين في ا=مبراطو
، وتجEزأت إلEى العديEد مEن الزعامEات الصEغيرة 529وطEرد الكنEديين الEذين سEقطت دولEتھم عEام 

  .بقيادة الزعماء الكنديين
  

حEEة بEEين القبائEEل وقEEد اسEEتغل اللخميEEون الضEEعف المتزايEEد فEEي سEEلطة الكنEEديين وبسياسEEة ذكيEEة ناج
 530قEEة واAنقسEEام بEEين الكنEEديين إلEEى أن تحقEEق السEEقوط النھEEائي لمنEEاطق كنEEدة عEEام حEEداث الفروإ

بواسEEطة الصEEراعات الداخليEEة، وتقسEEمت ووزعEEت بEEين اللخمEEين فEEي الشEEمال والحميEEريين فEEي 
  .الجنوب

  
مرؤ القيس بEن حجEر الEذي عن نھاية آخر أمير من كندة واسمه اوتروي قصص التاريخ العربي 

البيزنطيين استعادة المواقع التي فقدھا، وتEردد ا
شEعار عنEه صEور خرافيEة حاول عبثاً بمساعدة 
  .عن المغامرات الحربية والغرامية لھذا ا
مير المتجول

  
مارة كندة بج>ء، بأنه كان من الممكن أن تتحد القبائل العربية وأن تسEتولي وقد أظھرت تجربة إ

دولEة كنEدة تقEف علEى الحEد الفاصEل بEين وكانت . على مناطق خارج حدود شبه الجزيرة العربية
فمEEن المؤكEEد أن . المجتمEEع القبلEEي والمجتمEEع الطبقEEي سEEواء بEEين قبائEEل البEEدو أو الرحEEل المسEEتقرة

كا=س>م من أجEل جعEل  شيءيربط بينھم،  شيءالع>قات القبلية كانت قوية، ولكن كان ينقصھم 
طEم مEن خE>ل سياسEة القEوى العظمEى ومEن وأن النظام القبلي القديم قEد تح. تحاد دائماالقبائل في 

  .خ>ل التحالفات التي كانوا يقدمون عليھا
  

رتبط مEع البيEزنطيين يفي إطار بروز أسر عربية قوية جديدة  اAستقراروبنھاية دولة كندة، كان 
فيمEEا بينھEEا صEEراعاً مريEEراً فEEي إطEEار التحEEالف مEEع تلEEك  ا
سEEر تتصEEارع، وكانEEت ھEEذه أو الفEEرس

سEتلم ففEي سEوريا ا. مصEالحھم فEي السEيادة ك فEإن الصEراع كEان يجEري مEن أجEلومع ذلE. القوى
وقEد أنعEم عليEEه  529خطيEرة قEام بھEا السEامريون عEام  انتفاضEة فقضEى علEىالحEارث بEن جبلEة، 

علEى بEه ، وھو نفس اللقEب الEذي كEان قEد أنعEم Parttikiosبارتيكيوس  جوستينيان بلقبالقيصر 
  .ثيودوريسالملك الشرقي 

  
صراعاً مEن أجEل تشھد ا
حداث التاريخية والمعارك المتواصلة بين الغساسنة واللخميين وكانت 

كما الجزيرة العربية،  رق ا
وسط ومن أجل النفوذ على شبهالسيطرة على طرق التجارة في الش
وكان يدور أيضاً من أجل تنفيذ طلبEات وسياسEة ، بل فحسب ن ا
مر لم يكن بين الملوك العربأ

تفEاق ، كEان ا561Aالس>م بين ھاتين القEوتين العظمتEين عEام  وعندما عقد. ن أو الفرسييالبيزنط
منEع الجھEات العربيEة مEن الغEزو أو القيEام بأعمEال التجEارة خEارج  ،يتضمن أيضEاً بشEكل صEريح
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ليل وقد أظھرت بنود اAتفاقية المكتوبة الد. الطرق الرسمية المحددة التي تعد من أعمال التھريب
ولكEEن . 561تسEEاعھا وتناميھEEا، والتEEي لEEم تتوقEEف حتEEى بعEEد عEEام الفعاليEEات العربيEEة وا علEى حجEEم

  . 563تم إنھاء حكم الملك اللخمي عمر عام  وبرغم اتفاقية الس>م في المنطقة البيزنطية
  

كEان قEد ك>ھمEا بل أن حول المعارك والصراعات فحسب، اسنة واللخميين الغس تاريخوA يدور 
وA سEEيما عنEEد  ،وفEEاع>ً فEEي سياسEEة ا
قEEاليم التEEي كانEEت فEEي الحقيقEEة بأيEEديھما دوراً نشEEيطاً لعEEب 

بذلوا مساع كبيرة إذ بين أغلبية ا^راميين من سكان سوريا، وكان للبيزنطيين دور ھام  الغساسنة
Aبينھموترسيخھا نقاسامات في إحداث ا.  

  
ية التEي أعلنEت كEدين رسEمي في المجال النظري، ذلEك أن المسEيح حدثإن ھناك تعبيراً واضحاً 

وإذا كانEت . عديEدة باتجاھEاتفيمEا بعEد  انقسEمتثEم  391للدولة في ا=مبراطورية الرومانية عام 
حول المواضEيع ال>ھوتيEة، ولكEن دون غيEاب المصEالح السياسEية أيضEاً تدور النزاعات المريرة 

 أصEEEEEEبحت اليEEEEEEد العليEEEEEEا للموحEEEEEEدينحيEEEEEEث ففEEEEEEي سEEEEEEوريا، . كانEEEEEEت تتEEEEEEدخل فEEEEEEي ذلEEEEEEك
Monophsitism(***) رثوذوكسيعلى حساب المذھب الرسمي
وقد وجد الموحدون الEدعم . ا

ثEم أن الغساسEنة كEانوا يعلمEون أي نفEوذ سياسEي . والحماية لھم وللمسEيحية لEدى ملEوك الغساسEنة
  .ينالون بدعمھم للموحدين

  
ين يتEEEدخل بفعاليEEEة فEEEي النزاعEEEات والمجEEEادAت بEEE )ملEEEك الغساسEEEنة(الحEEEارث بEEEن جبلEEEة كEEEان و

ونجEEح فEEي مسEEعاه لEEدى القسEEطنطينية بالسEEماح 
سEEاقفة  وسEEعى،ا
رثEEودوكس والموحEEدين، بEEل 
فEEي القEEرن الرابEEع المسEEيحية فEEي  اعتنقEEواالموحEEدين بالعمEEل بEEين السEEوريين والعEEرب الEEذين كEEانوا 

 بالعمEل،المناطق القريبة مEن شEبه الجزيEرة العربيEة وبEين ا
سEاقفة ورجEال الEدين الEذين أجيEزوا 
  .وھو الذي أسس مذھب اليعاقبة للموحدين السوريين Jakob Bradausعقوب براديوس فكان ي

  
فقد تواجEد . ةعتنقوا المسيحية، ظل اللخميون على ديانتھم العربية القديموبينما كان الغساسنة قد ا

تبع من االمسيحيون ا^راميون من ب>د النھرين، وكان بينھم ھناك ) قامتھممقر إ(في قصر الحيرة
التEي  اAنفصEاليةكانEت تعبيEراً عEن  التEي Natorianismجاھاً آخر للمسيحية وھي النسطورية تا

   .أبدتھا مسيحية ما بين النھرين
  

وكانEEت الزرادشEEتية تمثEEل الديانEEة الرسEEمية للEEدول الساسEEانية، فقEEد كEEان ا
مEEر مطروحEEاً علEEى أنEEه 
توجب على الملوك الساسEانيون القطب المواجه للموحدين السوريين وا
رثودوكسية البيزطية، و

حال، 
ن التجار والحرفيين فEي المنEاطق  أيةالنسطورية في سياستھم على  اAعتبارا
خذ بنظر 
خميين بتأسيس ديEر بEالقرب لل، وسمح بيتھم من النساطرةوا في غالالغربية من ا=مبراطورية كان

م من العEرب يEدخلون تEدريجياً فEي عاياھبينما كان ر. رةھم، وإجازة أسقفية في الحيقامتمن مقر إ
الملEك المسEيحية  دخEلنتيجة للنشاط القوي الذي كانت تقوم به البعثEات التبشEيرية، كمEا  المسيحية

  .580اللخمي ا
خير النعمان الثالث بن المنذر الرابع عام 
  

EEدولتان العظمتEEت الEEا كانEEمال وبينمEEي الشEEان فEEي،ان تت>عبEEربيتين الغربEEدولتين العEEر ت(بالEEة غيEEام
لية من الثقEة سEواء للفEرس ا، كان يسود شبه الجزيرة العربية على ا
غلب ع>قات خ) اAستق>ل

وبالنسبة للبيزنطيين كان البحر . تحاوAن التمدد نحو الجنوب للبيزنطيين، وكانت كلتا الدولتان أم
تحت سEيطرة  فريقيا والھند، إذ كان الطريق البريمثل طريق التجارة المھم نحو شرق إا
حمر ي

  .من جانبھم يريدون حرمان البيزنطيين من طريق البحر ا
حمر نأعدائھم الساسانيين الذي
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نEوا كE> السEاحلين للبحEر ا
حمEر سEواء مEن نطيون بسياستھم في ھذا المجال أن يؤمّ زالبي لوحاو
 فريقEEي للبحEEرعلEEى السEEاحل ا=كانEEت مصEEر فEEي الشEEمال و. أو بواسEEطة الحلفEEاء اAحEEت>لخEE>ل 

فقد كانت تقطنه قبائل  ،مثل السودان اليومتأما في المنطقة التي . ا
حمر وتقع في قبضة احت>لھم
مكان وكان با= اليوم إمبراطورية أكسوم القوية =ثيوبيامحاربة، فيما كانت في المناطق الشمالية 

  .كسبھا كحلف
  
فريقيEEة التجEEارة ا= م قEEد أمنEEوا طريEEق.ول قفEEي النصEEف ا
ول للقEEرن ا
كEEان عEEرب الجنEEوب و

العربيEة زحفEت ھEذه المسEتوطنات و. الشرقية واستطاعوا بسط السيادة على القبائل المحلية ھنEاك
استطاعوا توسEيع سEلطانھم عبEر صEراع دائEم مEع القبائEل ف ا=ثيوبيةوصلت إلى المرتفعات  حتى

سEواء  ا
حمEر متزايد في منطقEة جنEوب البحEرسياسي البدوية ھناك، وبذلك كان لھم نفوذ وشأن 
نحEو الشEمال، بوضEع نھايEة للقرصEنة  فEي توسEعھمقEاموا ثEم . فريقيةعلى السواحل العربية أو ا=

وب العربيEة الداخليEة كحلفEاء مEع م في الحر 150/200
عوام ابين  كما ساھموا.  البحرية ھناك

لEم  ولكEنھم ZafarالعاصEمة الحميريEة زفEار  اقتحEاماسEتطاعوا  ا=طEارسر الحاكمة، وفي ھذا ا

التاريخ الموثق =مبراطورية أكسوم التي بلغت ذروتھا يشير يستطيعوا أن يحتفظوا بھا طوي>ً، و
الEذي كEان قEد وثEق شخصEياً ارتباطEه السياسEي بدخولEه المسEيحية  Ezanaفي عھد الملك إيتسانا 

سEعوا بحم>ت ناجحة وA سEيما فEي الشEمال حيEث وقد قام  330في عام منھجاً مذھب الموحدين 
  .حدودھم بصورة محسوسة

  
ن رومEان ومبعوثEقEام  336وقد وجدت روما أن ذلك قد يكون حليفاً وممث>ً لمصالحھا، ففي عام 

 Konstantins قنسطنطين الثاني،  رن من حكومة القيصوبعوثالمعاصمته،  وقد حاول بزيارة 
II 350حمر لصالح روما  تأمين 361ـ
   .العربي الجنوبي الجارفي البلد ھذا الجانب من البحر ا
  

عمليات فEي البنEى العليEا A يمكEن متابعEة جEذورھا  وقتئذفي الجنوب العربي، فقد كانت تدور أما 
ستكون واضحة ومرئية فقط من خ>ل النقEوش علEى النEذور فEي  افي مفرداتھا وتفاصيلھا، ولكنھ

وعدد A يحصى من  ومنذ قرون عديدة. بالقرب من مأرب Awwamالمعبد السبأي القديم عوام 
. الحكام نقشوا على الحجEر نجاحEاتھم فEي الحEروب ومنجEزاتھم اAقتصEادية، وسEيرھم الشخصEية

وحيديEEة توقفEEت ھEEذه النEEذور بعEEد أن قبلEEوا بالEEدخول فEEي الت وفEEي أواسEEط القEEرن الرابEEع للمEEي>د
وعادت  ،ذلك ص>حاً جوھرياً بعدشھد إنھار سد مأرب العظيم ولم يالمسيحية، وفي نفس الوقت ا

الحكEام فEي الجنEوب العربEي  اھتمامEاتالواحات وقطع ا
راضEي المحEدودة الصEغيرة إلEى دائEرة 
 وأسEسوفي نفس الوقت دخEل المسEيحية ملEك عربEي . الذين ركزوا أنفسھم في المناطق المرتفعة

  .كنيسة في العاصمة الحميرية ظفار
  

 Abu KarribأبEي كريEب أسEد جديEداً فEي عھEد  انتعاشEا 400عEام بعEد وعاش الجنوب العربي 
Asad،  رةEبه الجزيEط شEي وسEمالية فEات الشEزا الواحEمال وغEق الشEى عمEالذي توغل بجيشه إل

الEذي  Hasan YuhaminوفEي عھEد ولEده حسEان يوھEامين . التي كانت تخضEع لنفEوذ اللخميEين
 Akil al أسس بعد ذلك بقليل دولة كندة، ذات التبعية للجنEوب العربEي بقيEادة قبيلEة آكEل المEرار

Murar الذي كان مرتبطاً بالعوائل الحميرية بع>قة قرابة.  
  
، الEذين كEانوا يرغبEون تحقيEق السEيادة الذاتيEة حيEال ا
وساط الحاكمة في الجنوب العربيكانت و

الفرس والبيزنطيين، كانوا بموجب مصالحھم اAقتصادية موزعين في الوAء مع ھذه أو تلك من 
كEان با=مكEان  440ومنEذ حEوالي العEام . يEق مصEالحهقى كEل منھمEا تحالقوى العظمى التEي يسEع

وھEم علEى النقEيض . من التبعية في الجنوب العربي للفرس لدى القبائل الميالة لھم شيءم>حظة 
من العوائل الموحEدة التEي كانEت فEي بE>د فEارس والمؤيEدة للبيEزنطيين، 
ن اليھوديEة كانEت ھEي 
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فEي الجنEوب  مEن السEيادة شEيءولمدة تقEارب القEرن، كEان قEد أحEرز . الديانة الرسمية للبيزنطيين
، حلفاء طبيعيين لھم في الشمال من )الذين كانوا يھوداً (في ذلك ملوك الجنوب قد وجد ، والعربي

شEEبه الجزيEEرة العربيEEة، وفEEي الواحEEات التEEي تشEEكل محطEEات علEEى طريEEق البخEEور، والتEEي كانEEت 
دت الواحEة أبEكانEت لھEم ع>قEات قويEة مEع الفEرس، وقEد تقطنھا منذ زمن بعيد أعEراق يھوديEة، و

الثرية نجران الواقعة إلى الشمال من الجنوب العربي، والتي كانت مركزاً ھاماً للتجEارة وأشEغال 
وكانت قبائلھا الثرية المسيطرة تمتلEك ا
راضEي والتجEارة دعماً موالياً للبيزنطيين  أبدتالنسيج، 

فعندما تمزق الجنوب العربي إلEى دويE>ت بفعEل مسEاعي  ذلك،من وأكثر . اAستق>ليةوشيئاً من 
التجزئة التي مارسEتھا القبائEل الكبيEرة التEي تمتلEك ا
راضEي، وكEان بEين أسEوم ونجEران روابEط 

  .وثيقة 
نھم يلتقون نظرياً من خ>ل ديانة التوحيد
  

للفEEرس أن توسEEع  وفEEي بدايEEة القEEرن السEEادس المEEي>دي، اسEEتطاعت القبائEEل اليھوديEEة المواليEEة
سEتخدام لكاً بدأ بتوحيد الجنوب العربEي بام Yusuf Asarسلطاتھا، وعندما أصبح يوسف السار 

القوة بينمEا كEان يEدفع السEكان الEذين كEانوا علEى ديانEة التوحيEد والمEوالين للبيEزنطيين فEي حEوالي 
د تمكEن عEام ، وقEاAنتفاضEةإلEى العاصمة القديمة زفار علEى سEاحل البحEر ا
حمEر وفEي نجEران 

  .هبعد أن ھزم أعداءأن يتسيد على كافة الجنوب العربي  518
  

وقد عرضت منجزات يوسف ھذه تجارة البيزنطيين للخطر في البحر ا
حمر والتي كان يسيطر 
التي كانت ومنEذ بدايEة نھEوض  إثيوبياوطالبت بيزنطة بتدخل . وأھالي نجران يينكسوما
عليھا 

أن تسEيطر علEى منطقEة ھEي قEرب  اسEتطاعتربي قEد قامEت بحملEة سيادة يوسف في الجنوب الع
بدعم من القبائEل المحليEة التEي ثم تمكنوا  جددت سيادتھا على البحر، 525عام  وفي. مدينة زفار

  . الھزيمة به وإلحاقلم يكن في مصلحتھا نفوذ يوسف، من تسديد ضربة له 
  

 كEان بسEبب ،فعاليات يوسففي  إثيوبيال ن تدخوتتفق أعمال المؤرخين وكتابات السير الدينية، أ
الملك اليھودي، وأن إنقاذ ا
خوة المؤمنين من  قبلمن ة عنيفة كانت تدور ضد المسيحيين قم>ح

امنEEة كانEEت فEEي إطEEار مصEEالح ، مEEع أن ا
سEEباب الكمطروحEEةكانEEت )المسEEيحيين(قبEEل ا=ثيEEوبيين 
   .لكسب حماية وعطف ا=مبراطورية البيزنطيةأكسوم و

  
للخميEين والفEرس، ولكEن بمقتلEه فEي حاول يوسف أن يحمي ظھEره مEن خE>ل التحEالف مEع اقد و

النصEر  حسEمثEم  .ا=ثيEوبي اAحEت>لعرب الجنوب فEي مرحلEة النضEال ضEد  إحدى المعارك بدأ
الذي أحرزه القيصر البيزنطي على كل من كان يتعاون لمصلحة التجارة مع الفرس، وبذلك فإن 

يعمEEل بEEين بعEEض عEEرب الجنEEوب وكEEان . ت فEEي الجنEEوب العربEEية أقEEرّ المسEEيحية كديانEEة رسEEمي
القEوات الحقيقيEة فEي ھي  ا=ثيوبية،كانت قوات اAحت>ل القيادات ا=ثيوبية ولو بصورة شكلية، و

سEمه نصEبت أحEدھم ملكEاً والEذي ينحEدر مEن أصEل العبيEد واالملEك و قامت بخلعالتي وھي الب>د 
سEEبأ وذي الرياضEEين وحضEEر مEEوت ويمنEEات "ملكEEاً علEEى ) يأبرھEEة فEEي التEEاريخ العربEE(أبراھEEام

Yamnat راضي المنخفضة والمرتفعات
استلم أبرھة الحكم فEي البEدء علEى أنEه قد و" وعرب ا
وكيEل للدولEEة، ولكنEه بEEدأ تEدريجياً وبEEبطء يحكEEم سEيطرته ويقEEوي مواقعEه التEEي جعلتEه فEEي الواقEEع 

  .باAستق>لمتمتعاً 
  

النEEب>ء وا
عيEEان مEEن عEEرب  هضEEد أشEEعلھاالتEEي  اAنتفاضEEةقمEEع  وفEEي بدايEEة حكمEEه توجEEب عليEEه
. ادة أحد أمراء كندة من أجل الحفEاظ علEى مصEالحھم التEي تلتقEي بالمصEالح الفارسEيةيالجنوب بق

ولكنھم ربما لم ينتبھوا إلى إص>ح سد مأرب الذي كان في القرون ا
خيرة قد لحق به الخEراب، 
ومEEن أجEEل . وتحسEEين أدائEEه إصEE>حاتجراء أمEEر الملEEك بEEإ 456وفEEي عEEام . إصEE>حهوقEEد اسEEتلم 

سEتطاع أن يخمEد عمل، فقد كلف بذلك قواتEه بعEد أن اعادته للھذا المرفق المھم للري وإ استط>ع
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كما توفر لEه المجEال مEن أجEل أن يعتنEي بتوسEيع ا
عمEال التجاريEة وأن . الحركات المناھضة له
التEEي تتعامEEل مEEع البيEEزنطيين، بينمEEا كEEان حتميEEاً أن يكسEEب النفEEوذ بمEEا فEEي ذلEEك القبائEEل العربيEEة 

تتعارض مصالحه مع مصالح اللخميين الذين لم يستطيعوا مھاجمته بسبب حروبھم مع الغساسنة 
  . في الشمال

  
وسEEط شEEبه الجزيEEرة، وھEEذه الحملEEة  MaaddمعEEاد الحملEEة علEEى  547وھكEEذا قEEاد أبرھEEة عEEام 

مكة، كانت حاسمة في تEاريخ ھEذه المدينEة، بحيEث  أوغيرھا 
برھة، التي وصل فيھا قرب مدينة
أن تلEEك السEEنة أصEEبحت بدايEEة لتEEاريخ يسEEمى بعEEام الفيEEل، وھEEي تلEEك السEEنة التEEي صEEادفت مEEي>د 

  ).ص(الرسول 
  

أن يؤسEس دولEة مركزيEة وأن يمEد سEتطاع ا إذالEذروة فEي تEاريخ العربEي،  وكان حكم أبرھة ھي
لEه مEن  علEم أيEة أھميEة منحھEا الحكEام المعاصEرونحكمه إلى أواسط شبه الجزيرة ونسEتطيع أن ن

ضده، مبعوثين  اAنتفاضةلحركة  إخمادهستقبل بعد قائق التي تطرحھا ا
حداث، كونه اخ>ل الح
مEEن النجاشEEي أكسEEوم وقيصEEر بيزنطEEة، ثEEم وفEEداً مEEن الشاھنشEEاه الفارسEEي وسEEفيراً مEEن الغساسEEنة 

التي كانت ، وعلى الحكم أبرھةمنذ ھيمنة جار قد توقفت ا
خبار المكتوبة على ا
حو. واللخميين
بعEد وفEاة أبرھEة فEي نھايEة الخمسEينات وقEد تقلEد الحكEم . العربيEة فEي الجنEوب الشاھد على الثقافة

للقEEرن السEEادس المEEي>دي، عEEدة ملEEوك، إلEEى أن سEEيطرت ا
رسEEتقراطية العربيEEة الجنوبيEEة علEEى 
في الجنوب  ةالفارسينزلت القوات  575وفي نھاية عام . ا
وضاع وكانت تعمل لمصلحة الفرس

موظف يمثل الملك الساساني،  في الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة وحل ھناك العربي،
  .عتبر ذلك خسارة مھمة للتجارة البيزنطيةوقد ا

  
منEذ النصEف الثEاني للقEرن السEادس المEي>دي، أصEبح مEن  ةث في شبه الجزيراوفي تعاقب ا
حد

المرحلEEة أخبEEاراً كثيEEرة تEEدور عEEن  تلEEكوتEEورد المصEEادر العربيEEة عEEن . بيتھEEا وتأكيEEدھاالعسEEير تث
شEبه الجزيEرة قEد  احEت>لصراعات حربية بين القبائل أغلبھEا يEدور عEن الماشEية والميEاه، ولكEن 

ومحEدوداً، وكEان يEدور  جزئياً  احت>Aالساساني لھا والذي كان  اAحت>لكتسب أھمية من خ>ل ا
 yamamaھاودا بن علي / يمامة : الواحات، وقد لعبت قبيلة عربية  احت>لعن  على ا
غلب

 / Hauda ibn Ali   وبEرين وجنEد النھ<Eين بEارة بEوھي قبيلة مسيحية في السيطرة على التج
  .شبه الجزيرة

  
وفي الشمال استمرت الحروب بين الغساسنة واللخميين، فقد اسEتطاعت كلتEا القبيلتEين الحEاكمتين 

 581وفEي عEام . زاحEتھمطق التEي بحEوزتھم، كمEا عملEوا علEى إواصلة السيطرة على المنEامن م
وتبعاً . بأمر من البيزنطيين كما تم إيقاف الراتب السنوي لقبيلته) ابن المنذر(سجن القائد الغساني 
 وبعد ذلك بقليل وجدت. ندحر في حملتها
راضي البيزنطية ولكنه ا) نعمانال(لذلك فقد غزا ولده 

 ، وكEان ذلEك ممEا لEه ع>قEة مEع نتيجEة مھمEة فEيرات مماثلةلمبرنھايتھا ا
سرة اللخمية الحاكمة 
رث آخEEر الملEEوك اللخميEEين قEEادت إلEEى معركEEة تقابEEل فيھEEا إن النEEزاع مEEن أجEEل إ: تEEاريخ العEEرب

وفي معركة . اللخميينالفرسان الفرس مع حلفائھم العرب من بني شيبان كممثلين لمصالح قبائل 
شEارة إلEى القEوة مEن ھزيمEة الفEرس، وفEي ذلEك إ 602ام ستطاع مقEاتلوا البEوادي فEي عEار اذي ق

 تعبيراً المعنوية والعسكرية لمحاربي القبائل، تلك القوة المعنوية التي وجدت في السنوات ال>حقة 
  .جديداً لھا في الفتوحات ا=س>مية

  
ذات سEEيادة (جEEودة وربمEEا قويEEةالتEEي كانEEت لمEEا تEEزل مو وفEEي سEEوريا، تحطمEEت سEEيادة الغساسEEنة

. دمشEق احEت>ل 613/14وبموجبھا فقEد اسEتطاعوا فEي عEام . الفارسيةتحت الضربات ) محدودة
   .ا=مبراطورية البيزنطية باتجاه اً Aحق ھمفي توسعتكبدوا خسائر فادحة ولكنھم 
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بيEة بEين على حدود وحافEات شEبه الجزيEرة العر تأسستوقد كانت دول الغساسنة واللخميين التي 

القوتين العظميين المتنافسين، البيزنطية والفارسية، كانت عبارة عن تحالف قبائل إذ لم يكونوا قد 
البدو كانوا يحملون معھEم بدرجEة كبيEرة طبيعEة  وأشباهوالبدو . تعرفوا بعد على نظام المؤسسات

ع>قEات حEل كانEت تحياتھم، مEع سEريان آليEات عمليEة طويلEة، وA سEيما فEي مركEز تلEك الEدول، 
  .اجتماعية جديدة محل النظام القبلي الصرف

  
وكانEEت الصEE>ت مEEع البيEEزنطيين والفEEرس تعمEEل علEEى توسEEيع الفEEروق بEEين أرسEEتقراطية القبائEEل 

القEEدرات ، الEEذين يتمتعEEون بتحEEت قيEEادتھممقEEاتلوا القبائEEل  واسEEتخدمواوعناصEEر القبائEEل البسEEيطة، 
وفEي توسEع . خارجية في الصراع على السلطة والنفوذالعسكرية العالية في معاركھم الداخلية وال

سياسEتھم الخاصEة والتEي مارسEوھا حيEال القبائEل فEي  لغساسEنة واللخميEينلا=مبراطوريات، كان 
  .شبه الجزيرة العربية

  
دور الخطوة والواسEطة  إذ لعبتأثر في التطور الثقافي للعرب افة التي تقع على الحلمدن كان لو

يين ذوي الحضEارة المتطEورة مEن جھEة، وبEين البEدو والقبائEل المسEتقرة فEي الفرس والبيزنط بين
كEEان للع>قEEات بEEين المسEEيحية وجEEزء كبيEEر مEEن كمEEا  .شEEبه الجزيEEرة العربيEEة مEEن جھEEة أخEEرى

فEي وكانEت المسEيحية  .بالتضEحيات أھمية خاصة في العمEل الملEيء) خميينالغساسنة والل(القبائل
كانEت قEد  ةبالصE>ت الوثيقEة للبيEزنطيين، باعتبEار أن المسEيحيتربط ھؤAء العرب حينEاً البعثات 

أصEEبحت ديانEEة الدولEEة الرسEEمية، ومEEن جھEEة أخEEرى كانEEت ھEEذه تمEEنحھم ضEEمن ا=مبراطوريEEة 
ملEوك كEان اAنطباع النظري بشEيء مEن السEيادة الذاتيEة ودعمEاً للمسEاعي اAنفصEالية للوAيEات و

ل وحEدة القبائEل وتجEاوز الصEراعات والخ>فEات وا ما ھو ضروري من أجEالدول العربية قد أقرّ 
، بسEبب مEن تطEورھم لم تستطع المسيحية أن تنفEذ عميقEاً إلEى نفEوس أعEراب البEوادي و. الدائمية

  .اAجتماعي
  

 اً دورولعبEEوا لتEEاريخ العEEرب الكثيEEر الثقافيEEة ا
خEEرى،  مجEEاAتالفEEي وقEEدم الغساسEEنة واللخميEEون 
حراء أديEEرة فخمEة حيEEث كونEت AحقEEاً بنمطھEا مرحلEEة صEلفقEEد شEيد ملEEوكھم علEى حافEEات ا. مھمEاً 

الحفEاظ علEEى الخEEط العربEEي ، فEي الحيEEرة وحولھEEاسEEتطاع العEEرب او. العبEور إلEEى الفEEن ا=سE>مي
بالخطوط النبطية والخط السEوري ـ ا^رامEي والEذي تطEور كثيEراً فEي القEرون  متأثراً والذي كان 

  .ال>حقة
  
يرة خطوط في الجنوب العربي، وكان أثرھا على ا
غلب قبل ذلك قد نشأت في شبه الجزكانت و

وھEي موجEودة مEن الجنEوب وحتEى الشEمال،  سمائھااغرافيتي قصير وفيھا نداء إلى ا^لھة وذكر 
  ).ثمود(كما أن ھناك في المصادر القديمة خطوط لقبيلة قديمة تدعى 

  
تEي تجEد تحقيقھEا وعلEى ب>طات ملوك العرب نقطEة الوسEط لثقافEة البEدو مEن العEرب الوقد مثلت 

غنEEي تي ، ذات قEEوافي طويلEEة أشEEعاروكEEان الشEEاعر يعظEEم ويمجEEد فEEي . فEEي الشEEعر أشEEكالھا أعلEEى
ومع م>حظة ومراقبة دقيقة وحادة لمحيطه، للبوادي وللحيوانEات  ويمتدح قبيلته ويھجو ا
عداء،

فEEي بEE>ط وظھEEر . والصEEيد، ثEEم عEEن اللوعEEة والحEEزن، أو لفEEراق حبيبتEEه، والحEEزن لمEEوت قريبEEه
الغساسEنة الجديEد مEن الشEعر البEدوي، وفيEه كEان الشEاعر A يمEدح قبيلتEه أو يتفEاخر ھEو شخصEياً 

  .ممث>ً لھا فحسب، بل يمدح الملوك أم>ً بنيل الحظوة من الحاكم باعتباره
  

تأسيس التحالفات القبلية ذات ا
مد الطويل والدول ا
ولى للقبائل العربية، ا=شارة إلEى في وكان 
أظھEرت بوضEوح إلEى أي درجEة قEد  التEي. لتطور الحاصل بصورة مباشرة قبل ظھور ا=سE>ما
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وصEEEلت عمليEEEة التمEEEايز ضEEEمن القبائEEEل، وكانEEEت الع>مEEEات ا
ولEEEى والمقEEEدمات لظھEEEور الدولEEEة 
   .  ا=س>م: ا=س>مية والفتوحات العربية بقيادة الرابط ا
وحد
� �

   ��	��3א��7ل�א�ول

  
م بدأ العEرب فEي التحEول مEن الجنEوب العربEي واAنتقEال إلEى زراعEة .ي قفي حوالي القرن الثان

ء استغ>لھا وكذلك الوديان بشكل مكثف، وفي المنEاطق الجبليEة الشEرقية مEن خE>ل بنEاو ا
رض
وھذا التطور قاد القبائل إلEى تمEايز اجتمEاعي قEوي بEين . رواءعدد كبير من السدود ومشاريع ا=

إلEى تEدھور تEدريجي للنظEام فEي الجنEوب العربEي ھEذه التحEوAت  أدتو. المزارعين في ا
رض
فقEد علEى الصEعيد السياسEي، أمEا  .الجنتيلي وبناء مجتمع طبقي على أرض شبه الجزيEرة العربيEة

منھا سEبأ، قتبEان، معEين، (م .تكونت دول عديدة في الجنوب العربي خ>ل أواسط القرن ا
ول ق
إلEEى درجEEات عاليEEة فEEي اسEEتمراريتھا 
وقEEات طويلEEة  وقEEد وصEEل بعضEEھا). وAحقEEاً قبيلEEة حميEEر

ولعبEت الزراعEة الEدور ا
ھEم فEي الحيEاة  .وممارستھا دوراً ھامEاً علEى أجEزاء مEن شEبه الجزيEرة
تجEEارة القوافEEل، تجEEارة البخEEور، المEEر، التوابEEل مEEن الھنEEد والEEذھب  احتكEEاراAقتصEEادية، وكEEذلك 

تطورت بدرجة عالية نسEبياً، ثقافEة التي لعربي وفي دول المدن في الجنوب ا. وا
حجار الكريمة
  .لخط خاص بھا امت>كھاذاتية مع 

  
تEEدريجياً بتشEEكيل وا فقEEد ابتEEدؤعEEرب البEEدو فEEي الشEEمال الEEذين كEEانوا يعتمEEدون تربيEEة الجمEEال، أمEEا 

ع>قات اقتصادية وعسكرية وسياسية وثقافية متطورة مع عرب الواحات الغربية ومستوطناتھا، 
ا^شورية، البابليEة، الفEرس، الEدول  :الكبيرةي الجنوب العربي مع ا=مبراطوريات ودول المدن ف

  .وكان عرب الشمال يكتسبون المزيد من ا
ھمية. الصغيرة في فلسطين وسوريا
  

ى حافEEة البلEEدان علEEدور تأسEEيس الEEدول ـEE الرومEEاني، جEEاء للمEEرة ا
ولEEى  وفEEي العصEEر الھيلينEEي
ليسEو بEدو (دوم طEوي>ً بقيEادة قبائEل عربيEة شEمالية مسEتوطنةـE سEوريا ولتE الزراعية فEي فلسEطين


رستقراطية العربية في فلسطين وسEوريا وشEمال بE>د النھEرين، كما تمكنت ا. كالنبطيين) رحل
، وكانEت ھمEاً كالدولEة الصEحراوية ـ التجاريEة تEدمرمدوراً رائعEاً و أن تلعبسر حاكمة أعوائل و

تلقت تأثيرات البلدان المجاورة، ثقافة الھيلينية المتطورة والتي ھذه الدولة التي تأسست قوية في ال
   .سورية وفلسطين

  
مEن خE>ل مEي>دي،  4/5/6القبائEل العربيEة خE>ل القEرون  تومن ع>مات ھذه المرحلة، تطEور

مEن خEE>ل تأسEEيس كEEذلك واضEEحة ضEمن القبائEEل، وتطEور عمليEEة التمEEايز اAجتمEاعي ذات معEEالم 
الطويلEEة ا
مEEد بEEين القبائEEل وتأسEEيس الEEدول مEEن قبEEل العEEرب أنفسEEھم مثEEل الEEروابط والتحالفEEات 

وع>مEة أخEرى لھEذه المرحلEة ھEو تسEلل . إمبراطورية كندة وا
سر الحاكمEة اللخميEة والغساسEنة
الدول الزراعية إلى حدود شبه الجزيرة العربية من خ>ل العرب البدو وأشباه البEدو وھEذه مثلEت 

  . ات ا=س>مية في القرن السابع المي>ديعملية كان ختامھا الفتوح
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يظھEر ذلEك  ، ومناه حتى ا^ن أواسط غEرب شEبه الجزيEرة العربيEةلم نتناول في العرض الذي قد
السياسي للدول العربية أو للدول المجاورة،  اAھتمامخارج  كانتللوھلة ا
ولى بأن ھذه المنطقة 

مكEEان متابعEEة ا
حEEداث المعينEEة ادر لتلEEك المرحلEEة ضEEئيلة، فEEإن با=حتEEى إذا كانEEت المصEEلكEEن و
   .كبير باھتمام

 
عبEر  بطتتEرعEدد مEن الواحEات الخصEبة والتEي  فيفي غرب الجزيرة عديدة تنتشر وكانت قبائل 

كانت محاوAت و. تتواجد مصائد ا
سماكحيث وعلى سواحلھا طريق البخور المقدس، ببواديھا 
قEد جEرت  م كانEت.ففي القرن السEادس ق ،ھذه المنطقة باتجاهقد جرت من الشمال للتوسع عديدة 

الواحة  باتجاهبحملة  الذي قام بونيداالملك البابلي نمنھا محاولة  ،لمنطقةا AقتحاممحاوAت عديدة 
كEانوا الEذين أليEوس جEالوس، في مصEر وممثلھم  نوالرومانيالحكام حاول الكبيرة يثرب، وكذلك 


أقEEاموا الع>قEEات مEEع قEEد كEEان التجEEار العEEرب مEEن الجنEEوب العربEEي كمEEا . اءرجEEقEEد جEEابوا ھEEذه ا
المEEارة مEEن تلEEك البدويEEة المجEEاورة لھEEم مEEن أجEEل ضEEمان ا
مEEان لقEEوافلھم الواحEEات ومEEع القبائEEل 

  .المتجھة إلى البحر المتوسطالمنطقة 
  

وعنEدما قامEEت وتزايEEدت السEEفرات البحريEة للبطالسEEة، ومEEن بعEEدھم الرومEان فEEي البحEEر ا
حمEEر، 
يEEة حرض الEEرح>ت البالتEEي كانEت تعEEرّ ات المريEEرة مEع القبائEEل السEEاحلية خاضEEوا الصEEراع الEذين

قد تمكن من تأمين الس>م في ھEذه السEواحل فEي كان أكسوم  ،قرصنةالفعاليات  ل>للخطر من خ
وفEEي القEEرن السEEادس . السEEنوات ا
ولEEى مEEن القEEرن ا
ول المEEي>دي وضEEمھا إلEEى منEEاطق سEEيادته

المي>دي تمكن اللخميEون حلفEاء الساسEانيون مEن مEد منEاطق نفEوذھم إلEى أجEزاء كبيEرة مEن شEبه 
ا=سE>مية الحركة  ،في غرب شبه الجزيرة نفسھاتطورت  ثم. ة العربية إلى نھاية حكمھمالجزير

  .تساع إلى خارج شبه الجزيرة العربيةمن اAAحقاً تمكنت والقرن السابع المي>دي،  في
  
مكEEة  جEEودكEEان لوو ل المنطقEEة،المEEؤرخين حEEو اھتمامEEاتمنEEذ القEEرن السEEادس، قEEد تضEEاعفت و

واحة يثرب التي تقع إلى أقصEى الشEمال مEن ھEذا المثلEث، وھEي كذلك و، أھمية خاصة والطائف
وھEي لEم . ، أمكن زراعة النخيل والحبوب فيھا من خ>ل شEق التEرع وأعمEال الEريواحة خصبة

وإلEEى جانEEب  .تكEEن مسEEتوطنة مغلقEEة، بEEل عبEEارة عEEن بيEEوت متنEEاثرة تقطEEن فيھEEا قبائEEل وعوائEEل
جEزءاً مEن تجEارتھم بعيEدة المEدى، وبا=ضEافة لEذلك  التجارة مع البدو، وكانEت مارسواالزراعة، 

  .كانوا يحوزون على سمعة جيدة باعتبارھم عمال حرفيين مھرة
  

وتقع واحة تيماء إلى شمالھا مباشرة، حيث كان يعيش فيھا يھود عEرب، وھEم با
صEل كEانوا قEد 
Aء لEم يكونEوا قنيقاع، قريضEة، بنEي نضEير، وھEؤ: حلوا ھنا من فلسطين، ثم شكلوا قبائل مختلفة

أوس  :العربيتEان وعندما تقدمت من الجنEوب القبيلتEان. يمتلكون مجلس قبيلة أو نظام سلطة قبيلة
تحقق توازن بدرجة ما  ثمالواحات الخصبة، وكانوا في صراع بينھم،  باتجاهوالخزرج وتوسعوا 

شك علEى  ولكن ذلك لم يوقف الصراع الداخلي الذي أثر دون Bautفي معركة بوات  618عام 
  .الوضع اAقتصادي الممتاز ليثرب

  
خصبة كانت مستغلة من بلية ج، وھي منطقة كانت الطائف التي تقطنھا قبائل ثقيف ومقابل يثرب

حماية بعد أن أخذت ثقيف بزراعة ا
راضي  اتفاقيةھؤAء قد عقدوا كان القوية وعامر قبيلة قبل 
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. إنتاجھEEاوكEEان علEEيھم أن يEEدفعوا لھEEم مEEن . هالتمور والحبEEوب والفواكEEبEEالشEEبه صEEالحة للزراعEEة، 
 ل>جتيازعائقاً غير قابل  لرج وحول المدينة بجدار منيع، مثّ وكانت ثقيف قد حصنت مواقعھا خا

ارة، وبھذا الصEدد وكانت ثقيف تعمل بالتج. نوا شر ھجماتھم وتسللھموھكذا فقد أمّ . من قبل البدو
  ".تالل"ا^لھة سم كانوا يستغلون ا

  
كانEت مكEة ، ل>سEتغ>لكانت كل من الطائف ويثرب تقعان في مناطق خصبة مثمرة قابلة وفيما 

وھEي علEى مسEافة سEفر يEوم مEن طريEق " 37سورة إبراھيم ـ " تقع في وادي مجدب غير مثمر 
وتجمEع كافEة . حول الكعبة المقدسة) مكة(البخور المقدس القديم وتنتشر بيوت سكان ھذه المدينة 

ھEEذه المدينEEة كEEانوا يمارسEEون التجEEارة فEEي المقEEام ا
ول، مEEع القبائEEل البدويEEة المصEEادر أن سEEكان 
  .المجاورة

  
بمEرور الEزمن  أتقنEواسادة ھذه المدينة الصEغيرة، وقEد  ونمثليقبيلة قريش وكان وجھاء وزعماء 

سEتطاعوا السEيطرة علEى اوتصEال مEع البEدو المحيطEين بھEم، اوكEانوا علEى  مستلزمات الوجاھEة،
وكEان يقطنھEا . قدسEية المكEان ذي يظللEهالEكما أنھم كانوا يمنحEون حEق اللجEوء قبلية، ا
وضاع ال

 إدارةالقريشEEيون نظEEام القبائEEل وبEEع تّ او. دخلEEوا فEEي نظEEام ع>قاتھEEاالEEذين  عEEدد كبيEEر مEEن الغربEEاء
طEرأت وإذا حEدث و ،شؤونھم من قبل مجلس القبيلة الذي لEم يكEن يسEعى إلEى العنEف فEي تنفيEذھا

  .سنادھم ودعمھمإراء الجماعة وذ إحدى القواعد والقرارات، فإنه يحتاج إلى آتنفيل الحاجة
  

 أجل توسيع نفوذھا وسيادتھا، وكان تجاروفي النصف الثاني للقرن السادس، بدأ نضال مكة من 
الEذي كEان يEتحكم ،" اظكEع"سEوقھا الشEھير والطائف من أھEم المنافسEين لمكEة فEي ھEذا المسEعى، 

قEد و. وفي صE>تھم وع>قEاتھم مEع القبائEل البدويEة فEي نجEد. تجارة في نجدبالجزء ا
عظم من ال
على الجارة الثريEة " الفجار"تمكن المكيون من توسيع سلطتھم، وأن ينتصروا في الحرب الثالثة 

السكان بدخول نظام ع>قات قريش التي استولت على أفضل ا
راضي التابعة  وابتدأ". الطائف"
  .لثقيف

  
ع دائEرة النشEاط تسEتلزم يتوسEكانEت و. جEارة بEدأت الفEروق تظھEر فEي قبيلEة قEريشومع توسع الت

وفي ذلك تمكن المخزوميون . Aً كثيرة ودبلوماسية ذكية باھظة التكاليفامواص>ت وأمو وسائط
، وبعد أن أصبحت نجد جزءاً من السوق المكيEة. في تثبيت مواقعھم أقوياءوبنو أمية الذين كانوا 

رب الجنEوب عEو كEان تجEار . تجEارة البلEدان العربيEة الجنوبيEة احتكEارلمكيون إلى ندفع التجار اا
يأتون إلى مكة من أجل طرح بضائعھم ھناك، ومن مكة التي تجارتھا قد أصبحت بيد حتى ا^ن 

  . الشمال حيث المناطق البيزنطية إلىتنقل كانت قريش 
  
قEات طيبEة مEع الفEرس الEذين كEانوا علEى ع> ا=بقEاءكان است>م تجEارة عEرب الجنEوب يسEتلزم و

على ھذه التجارة،  ھل الذي أبدوه، تمكنوا من ا=بقاءوبھذا التسا. يسيطرون على الجنوب العربي
حال ضد المقاومة التي أبدتھا بعض القبائل القليلة الثرية التي عقدت تحالفEات للحمايEة  أيةوعلى 

حEاز بنEو ھاشEم، وھEي القبيلEة التEي  ت،التحالفEاومن ضمن ھEذه ). حلف الفضول(نيل المساعدةلو
بينمEا كانEت قبيلEة بنEي أميEة التEي كانEت فEي اتحEاد . موقعاً قياديEاً  ،)ص(سيخرج منھا النبي محمد

وكان أبو سفيان وھو أحد زعماء أمية، . زاحتھا^ن متحالفة مع مخزوم وتعمل على إمعھا، ھي ا
مEن أثEرى تجEار وم>كEي مكEة ) اباً شE) ص(في المرحلة التي كان فيھا الرسEول محمEد(قد أصبح 

  .ويتمتع بزعامة قبيلة قريش وبموقع عظيم داخل مجلس القبيلة
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كان المكيون يمارسون التجارة الواسعة مع البلEدان الواقعEة ) ص(وحياة الرسول محمد وفي عھد
كانEEت القوافEEل القادمEEة تEEأتي مEEن الجنEEوب العربEEي محملEEة بEEالبخور إذ . علEEى حافEEة شEEبه الجزيEEرة

  طيبوال
فEي ) كمقايضEة(ق إلEى الشEمال وتسEتبدل ھذه البضEائع تسEوّ كانت الذھب والعبيد وب إثيوبيا، ومن 

 الحبEEوب الضEرورية للمعيشEEة،مEEن مصEر كانEEت تجلEب و. سEوريا مقابEEل أقمشEة ثمينEEة وبا
سEلحة
EEارة البعيEEذه التجEEال ھEEيوحيEEى المكيEEان علEEعة كEEدى والواسEEدة المEEوا دبلوماسEEة ن أن يمارسEEية ذكي

ھم التجEاريون فEي عEداء مEع بعضEھم الEبعض، ففEي الجنEوب العربEي كEان وكان شركاؤ. ةوواقعي
 واكEان نالEذي) نسبة إلEى أكسEوم ـ المتEرجم(ا
كسوميون إثيوبياالساسانية، وفي  وكيل الدولةھناك 

 لEم يكEن بوسEع التجEارةھكEذا و. علEى صE>ت جيEدة مEع الحكEام فEي مصEر وسEوريا والبيزنطيEون
Aنقاط ضعفھا واستغ>لالتناقضات بين ھذه الدول  باستخدام المكية أن تتقدم إ.  

  
عنEEد رواجھEEا سEEلحة، تجEEد لسEEورية والمصEEرية مEEن المنسEEوجات وا
جEEات النفيسEEة اتوكانEEت المن

قEEد ھEEذه ا
سEEواق الصEEفقات مEEع التجEEار المكيEEين، وفEEي تعقEEد و. رسEEتقراطية القبائEEل وقبائEEل البEEدوأ
وكEان المتحEالفون مEع مكEة أو . ائل بمكانة مكEة المقدسEةقريش نشاطاتھا التجارية بين القبربطت 

الذين عقدوا أواصر الصEداقة معھEا مEن القبائEل العربيEة، كEانوا كأغلبيEة البEدو ينظEرون إلEى مكEة 
والتEي تمثEل عEدداً  Polytheismالعبادة الEذي ھEو تعEدد القEوى الغيبيEة  نظامنظرة مقدسة ضمن 

فEي كانEت و. تEي ومEن وجھEة نظEرھم قEد أرسEلتھا الطبيعEةكبيراً من ا
رواح الخبيثة والحسنة وال
كانEت قلEي>ً التEي و ،القبائل Aتحادنامية متال اAتجاھاتعن  انطباعاً القرن السادس المي>دي تمنح 

يلعEب دوراً و ،ا^لھEةت أحEد أھEم تلEك وكان الE>. عبد في الكعبةما تركز على أنواع ا^لھة التي تُ 
، وكEذلك احتفاليEةسEبباً فEي أن يزورھEا العEرب سEنوياً وبطقEوس لمكة كانت ھذه القدسية كبيراً، و
وكانت سEفرات الحEج ھEذه لھEا شEھرھا . الذي يقبله زوار الكعبةا
سود المشھور  لنيزكياالحجر 

عEام إيقEاف ويجEري ) السE>م(السنة، وفي غضونھا كان على القبائل أن تلتEزم الھEدوء يالمحدد ف
فEي تلEك و بيEنھم،فيمEا تجEري وتشEتد المختلفEة  اAتصاAتكانت ، وفي ھذا الوقت القصير. للقتال

تEدور لقبائEل المعاديEة أن تتواجEد فEي مكEة التEي تسEيطر عليھEا قEريش، فحتEى لا
شھر كان يمكن 
شعراء القبائل يتواجدون بقصائدھم في المدح فيما كان ات الدبلوماسية حتى بين ا
عداء، المحادث

  .البدو من الجلود منتجاتايض قريش بضائعھا النفيسة مقابل والھجاء، وھنا أيضاً كانت تق
  

وكEان . كانوا يضاربون فEي السEوق بالشEؤون الماليEةبل والتجارة فقط، يقتصر نشاطھم على ولم 
يون بوسEع المسEتفيدين مEن الEدوكان . أثرياء مكة يقرضون فقرائھا وكذلك كانوا يفعلون مع البدو

 وإذاالEديون مEع فوائEد عاليEة متصEاعدة، يجEب أن تعEاد وريا، ومع سE المساھمة بالقوافل التجارية
يسقط في التبعية للدائن وعليه أن يعمل لسداد الEدين س هإيفاء ما عليه من ديون، فإن دينستعجز م
وبھذه الع>قات كانEت القبائEل والتجEار توسEع مEن ثرائھEا ونفوذھEا علEى حسEاب الفقEراء . والفائدة

القبائليEة (ممEن كEانوا A يزالEون فEي طEور الع>قEات الجنتيليEة لجEواروعناصر القبائل والبدو في ا
  .والذين يعيشون في المدن أو على حوافھا) الغير مستقرة
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ا=س>م وعن حياة وتأثيرات مؤسسة المكي  ا
نباء التاريخية الموثوقة عن بدايات لم تصلنا جميع
الذي بموجبه يؤمن المسلمون، بوصEفه  ،أحد المصادر التاريخية وھو القرآن ولكن ،)ص(محمد 

وعلى الرغم من بعض الصياغات الرمزية والتحفظية، فإن ). ص(كلمات G المنزلة على محمد
  .القرآن يبقى المادة ا
كثر وثوقاً 

  
اديEث وأعمEال والمصدر ا^خEر عEن ا=سE>م المبكEر ھEو الحEديث، وھEو عبEارة عEن ملخEص 
ح

طبيعEة  ھEذه ا
حاديEثإذ لEيس لو. وقد جمعت في القEرن التاسEع. مع رفاقه وأعدائه) ص(الرسول
تقEديم الرسEول، أصEدقائه  رات مختلفEة داخEل ا=سE>م فEي طريقEةسھمت تيEاأ إذ  ،تاريخية محددة

لفEEة وفقEEاً ل+ھEEواء وا
غEEراض وھEEذا ينطبEEق علEEى الصEEياغات المخت)أحيانEEاً (وقEEد كتبEEت  .وأعدائEEه
، لذلك فإن عرضاً نقدياً لھذين المصدرين ھو أمر A بد )السيرة)(ص(للمسلمين عن حياة الرسول

متEرابط  وھE، ھو أمر A ينفصل عن تاريخ ا=س>م، بل )ص(وتأثيرات حياة الرسول محمد. منه
لEذلك فEإن الصEورة التاليEة عEن سEيرة حياتEه تمثEل فEي ذات الوقEت مقطعEاً مھمEاً مEن تEاريخ . معه

  .لعربا
  

. قريش من بطونھي مكة في قبيلة بني ھاشم الفقيرة وم ب 570في عام ) ص(ولد الرسول محمد
أصEبح عمEره سEتة سEنوات  ماوعنEد قد تEوفي بعEد وAدتEه، ل النجاحوكان والده عبد G تاجراً قلي

لغE>م توفيت والدته آمنة بت وھب، وكان جده عبد المطلب بن ھاشم آنذاك زعيماً للقبيلEة، فأخEذ ا
ھEتم بEه ورعEاه عمEEه أبEو طالEب، الEEزعيم ا 679وبعEEد وفEاة عبEد المطلEب عEEام . اليتEيم فEي حمايتEه
فEEي  بوتخبرنEEا ا
نبEEاء، بأنEEه عمEEل فEEي صEEباه راعيEEاً، ثEEم رافEEق عمEEه أبEEا طالEE. الجديEEد للھاشEEميين

وفEEي حEEوالي العشEEرين مEEن عمEEره عمEEل لمصEEلحة أرملEEة تEEاجر . رح>تEEه التجاريEEة إلEEى سEEوريا
، 595وقاد القوافل التجارية العائدة لھا إلى سورية، ثم تزوج منھا عام ) بنت خويلد خديجة(ثري

ووفر ھذا الزواج للشEاب الفقيEر قاعEدة ماليEة ثابتEة سEاعدته علEى أن يEتمكن مEن العEيش فEي حيEاة 
A سEيما فEي السEنوات  سEاعده،فإن وجEود ھEذه السEيدة الحكيمEة إلEى جانبEه  ذلك،عدا فيما و. طيبة

 تEنص علEىوفي أقدم السEور القرآنيEة، . قدمت له دعماً معنوياً مھماً إذ ن دعوته الدينية، ا
ولى م
" ألEم يجEدك يتمEاً فEآوى ووجEدك ضEاAً فھEدى ووجEدك عEائ>ً فEأغنى " الشكر الذي ينبغي تقديمه 

   )(*)8سورة الضحى ـ 
  

. كثEر شEھرهمEنھن فاطمEة وھEي ا
 ،فتيEاتأربع أطفال بضمنھم  خمسةوأسفرت ھذه الزيجة عن 
ولم يتزوج الرسول أي من النساء حتى وفاة خديجة، وبحسب التقاليد التEي كانEت سEائدة فEي تلEك 

  .العھود، فإن ذلك كان يعد برھاناً على الع>قات الطيبة التي كانت بين الزوجين
  

والرسEول . كانت من السنوات التي لعبت دوراً حاسماً في تEاريخ ا=سE>م 610/  609وا
عوام 
ذي كان يعتبر قياساً إلى رفاق عصره بكونه إنساناً رقيقاً حساساً، كEان يختلEي غالبEاً لوحEده فEي ال

الرجEل البEالغ مEن كEان و .جبل حراء القريب من مكة، حيث كان يمضي الليالي ناسكاً في التأمEل
 العمر ا
ربعين ذو التجارب، تاجراً متوسطاً في مرتبتEه اAجتماعيEة، تكثفEت فEي نفسEه شخصEية

  .اجتماعي احتجاج
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دائماً في ظ>ل السلطة المضEطھدة والفئEات العليEا مEن المجتمEع ) ص(حياة الرسول محمدكانت و

كيEف تمكEن مEن AحEظ وكEان قEد شEاھد معركEة الفجEار، و. المكي الساعية إلEى التجEارة وا
ربEاح
 التفEEوق خ>لھEEا تجEEار مكEEة ا
ثريEEاء وقبائلھEEا التجاريEEة مEEن بنEEي مخEEزوم وبنEEي أميEEة مEEن تحقيEEق

) ص(على حساب استغ>ل القبائل بمEا فيھEا قبيلEة محمEد جوارھااAقتصادي والسياسي في مكة و
كان قد شاھد كيEف أن قبائEل مكEة الضEعيفة تحEاول الEدفاع عEن نفسEھا ) ص(كما أن محمد. نفسھا

ن ، كمEا كEا)حلEف الفضEول(ضد سيطرة ا
غنياء الذين قرروا بقيEادة بنEي ھاشEم طلEب المسEاعدة 
رموز العرب القديمة من ا^لھة المقدسة، وھي تقEدم علEى لأرستقراطية مكة  على استخداماً شاھد

افة إلEى التجEارب ا
حEداث با=ضEفھEذه . ذلEك بE> وازع مEن ضEمير خدمEة لمصEالحھا ومسEاعيھا
وكEان مليئEاً  ن القEوى ا
كثEر ثEراء،كان أحد أعضاء قبيلة فقيرة مضطھدة مE باعتبارهالشخصية، 
قEد تعEرف  وفEي مكEة أيضEاً , فEي سEفراته التجاريEةكمEا كEان . اAحتجEاجمEا دفعEه إلEى با
حزان م

  .مما ساھم في تطوير أفكاره Aحقاً مع مسيحيين ويھود،  والتقى
  

حدى ليالي شھر رمضEان، ليلEة القEدر، وھEي الليلEة التEي شEھد فيھEا الرسEول النEزول ا
ول وفي إ
سEEورة  ـ5EE (ك جبرائيEEل أنEEزل عليEEه القEEرآنوبحسEEب مEEا يصEEلنا مEEن المسEEلمين، فEEإن المEE>. عليEEه

يEا أيھEا المEدثر قEم فأنEذر وربEك " ختاره من العرب ليكون لشعبه نEذيراً ونبيEاً وإن G ا )الشورى
ليحرك الشEعب ونيEل رضEا G  اصطفاهفھو قد آمن بأن G قد نادى عليه وقد ) المدثر 1/3فكبر 

  ).ا=س>م( وا=يمان به 
  
قEق حأن يمن خ>ل ھEذا النEداء المفعEم بالمسEؤولية ا
خ>قيEة إلEى مواطنيEه، كان على الرسول  و

فبEدأ ھجومEه علEى الفئEات العليEا مEن مجتمEع مكEة كمEا ورد فEي . العدالة اAجتماعية ويزيح الظلEم
 نA يEؤمإنEه كEان " وكذلك في سورة ) التكاثر 1/2" التكاثر حتى زرتم المقابر  ألھاكم"  :القرآن

" بالقEانون الجديEد ويتوعد الكEافرين ) الحاقة A "33/34 يحض على طعام المسكينباk العظيم و
وأذنEت لربھEا  ذا ا
رض مEدت وألقEت مEا فيھEا وتخلEّتقت وأذنEت لربھEا وحقEت وإالسماء انش اإذ

قيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب نسن أنك كادح إلى ربك كدحاً فم>أيھا ا= وحقت يا
بEه وراء ظھEره فسEوف يEدعوا ثبEوراً اوينقلب إلEى أھلEه مسEروراً وأمEا مEن أوتEي كت حساباً يسيراً 

مEن أھEوال يEوم بسEور معبEرة يحEذر ) ص(و كEان الرسEول . )اAنشEقاق 12 /1" اً ويصلى سعير
القيامة ويرغب حياة أھل الجنة، إذ كEان يحEذر النEاس مEن يEوم الحسEاب كEل علEى أفعالEه،  وھEي 

  .سيحيةتعاليم ليست بعيدة عن الم
  

ثEم بEن عمھEا المسEيحي إيمانEاً بمEا كEان يEدعو إليEه، وكانت خديجة ھي أول من اتبع الرسول مع ا
، وصديقاه التاجران أبو بكر وعثمان ي زيد بن حارثة، وابن عمه عليبنه بالتبنّ إليه مبكراً ا مّ انض

غEEEالبيتھم إلEEEى وكEEان أتبEEEاع الرسEEEول ا
وائEEل ينتمEEEون ب. قبيلEEة أميEEEة القويEEEةاللEEذان ينتسEEEبان إلEEEى 
نطلق من الفئات الوسطى من ا قدالرسول اAجتماعي  احتجاجأن ، وأن ذلك يشير إلى )الفض>ء(

   .حياء ا
مل بمساعدة الفض>ءالفئات العليا القوية المتنفذة بإأرض مكة ضد 
  

كEان الرسEول قEد جوبEه فEي فقEد  .ولم يكن الرسول ليفضي بأفكاره في البEدء إA إلEى وسEط ضEيق
) ـ التكوير22(رموه بالجنون فقد . كرد فعل من الفئات العليا بالسخرية والتھكم حول دعوته البدء

وكذلك في رفعه شعارات التوحيEد ) ـ الحاقة 42(وكقارئ للغيب ) ـ ص2(وكساحر ) ـ القلم2(و 
وكلمEEا مضEEى ). ـEE المزمEEل9(و) ا
علEEى 1/7(و) سEEورة عEEبس 17/22(و) ـEE المEEدثرA)34حEEظ 

 دعوته وفي شعارات التوحيد، كانت المقاومEة تتصEاعد ضEده مEن مكEة الثريEةفي ) ص(الرسول 
وإن ھEEذا  Polytheismوا فيEEه حربEEاً علEEى إيمEEان العEEرب القEEديم بتعEEدد القEEوى الغيبيEEة عنEEدما رؤ
سيعرض مصالحھم اAقتصادية ومواقعھم القيادية للخطر، وھي التي كانت تعتمد الجديد المذھب 
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مكيEون لEم يسEتطيعوا ولكEن ال. >ل عبادة ا^لھة ل+غراض التجاريEةفي جزئھا ا
عظم على استغ
"  آبائھمدين  ط منحكان قد ) ص(محمداً  نوأ ،مكانات التي يطرحھا ا=س>م لھمالتعرف على ا=

الكافرون A أعبد ما تعبدون وA أنتم عابدون ما أعبEد وA أنEا عابEد مEا عبEدتم وA أنEتم  أيھاقل يا 
قEل ھEو G " ، ثم أن الرسول كان يقول لھم )الكافرون 1/6" م دينكم ولي دينعابدون ما أعبد لك

  ).ا=خ>ص 1/4" اً أحد د لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأحد G الصم
  
بEل كEان  .من أھمية الكعبة التEي كEان الEرب قEد باركھEا منEذ القEدم) ص(الرسول محمدلم يقلص و

وتلك ھEي الضEرورة . تشدداً ضد الشرك، والتسليم باk الواحدصارماً فيما يتعلق بوحدانية G وم
وأن تطEوراً كھEذا يقEدم . التاريخية المطلوبEة فEي دولEة واحEدة تكEون مكEة مEع كعبتھEا فEي وسEطھا

موضوعياً لطموح المكيين اAقتصادي والسياسي و
رسEتقراطية مكEة الثريEة، المزيEد مEن التقEدم 
امEاتھم ومصEالحھم اليوميEة لEم يسEتوعبوا فEي غEالبيتھم وشروطاً أفضل، ولكنھم وفEي خضEم اھتم

لذلك فقد كEان فEي نظEرھم خطEراً . إص>حاتهالفرصة التي يعرضھا عليھم الرسول وا=س>م في 
  .عن المجتمع المكي اعتكافهحتى في 

  
حتEى ذلEك الوقEت، يمثلEون ضEغطاً متناميEاً، اقتصEادياً وجسEدياً ضEد وأتباعEه ) ص(كان الرسولو

والكثيEر مEن ) ص(كEان محمEد ،ية التي قادھا زعEيم القبيلEة التجاريEة القويEة أبEو جھEلا
رستقراط
ولكEن . تأثيراتھEا بعEدقEد فقEدت ص>ت الدم التقليديEة تكن أتباعه ينالون الحماية من قبائلھم، إذ لم 

، وبناء على نصيحة من الرسول، ھاجر بعض أتباعه وھم علEى 615في غداة التحول إلى العام 
وقد عEاد جEزء مEن  ،إثيوبيانالوا حريتھم، وأعراب بدون قبائل إلى  الذينعبيد انوا من الكا
غلب 

قEد ) ص(ويحتمEل أن يكEون الرسEول محمEد. 828في حين لEم يعEد البEاقون قبEل  622ھؤAء عام 
بEين الEذي كEان قائمEاً بآمEال سياسEية وتجاريEة مEن خE>ل التنEاقض  إثيوبيEاربط ھجرة أتباعه إلEى 

كانEت علEى ا
قEل ضEد مكEة، أنھEا ال>حقEة فعاليات أكسوم تشير و. وبين مكة ثيوبياإكسوم حاكم أ
التجEEاري ل+رسEEتقراطية لھEEذه المدينEEة  اAحتكEEارمEEن خEE>ل تھديEEد ، تھEEدف إلEEى ذلEEك بوضEEوح

  .ستس>معلى اA وإرغامھا
  
بEو اول أقEد حEفمEن المسEلمين،  أعدادبعد ھجرة قد تواصلت المعارضة من جانب القبائل الثرية و

إى أن ) ص(لكي يرفع دعمه وحمايته عن الرسول محمد) قائد الھاشميين(رغام أبي طالبجھل إ
ولما فشلت مجھوداتھم بعزل الرسEول وأنصEاره . بن أخيهاستمر حتى النھاية بتقديم الدعم Aالعم 

بفرض المقاطعة على المسلمين في بيان تحريEري طEرح  616بدأت القبائل القوية تعمل في عام 
قامEEة ع>قEEات تجاريEEة مEEع بنEEي ھاشEEم فEEي مكEEة ل>لتEEزام بEEه وذلEEك بتجنEEب إ سEEائر القبائEEل علEEى

  .والمسلمين
  

ولكن بعد سنتين فقط، سقط ھEذا التحEالف، فقEد AحظEت القبائEل بوضEوح وتEذكرت مرحلEة حلEف 
ن كEاو. الفضول وا=جراءات التي كانت تدعمھا والتEي لEم تكEن تحتEرم سEوى ا
ثريEاء وا
قويEاء

مام عمEر بEن الخطEاب الشخصEية المEؤثرة المحترمEة قEد غيEرت مEن تEوازن قاطعة وانضEل المفش
فعنEدما توفيEت خديجEة زوجEة  الفتية وأعدائھم وجعلتھا متعادلEة، ةالع>قات بين المجموعة المسلم

، كEان ذلEEك يعنEي بالنسEEبة لEه فقEEدان الEدعم المEEادي 619الرسEول، وعمEه أبEEو أبEو طالEEب فEي عEEام 
وھEو مEن عائلEة أبEو لھEب، ) ص(انبه، ثم اسEتلم عEدو غاضEب علEى الرسEولبوقوف قبيلته إلى ج

وكانEت تلEك . استلم قيادة بنEي ھاشEم، وھEا ھEو يEنقض الوعEد باسEتمرارية دعEم الرسEول وحمايتEه
تبت يدا أبي لھب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسEب سيصEلى " ي القرآن فمناسبة أن يرد ذكرھا 

  ).المسد 1/4"  في جيدھا حبل من مسد بناراً ذات لھب وامرأته حمالة الحط
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قEرار  اتخEاذھذا الوضع الصعب للمجموعEة ا=سE>مية الصEغيرة، أرغEم الرسEول علEى ظل وفي 
قاصEداً إذ قرر الخروج مع مجموعة مEن أتباعEه للمEرة ا
ولEى خEارج حEدود قبيلتEه : بالغ ا
ھمية

علEى أمEل أن يكسEب ھنEاك ويديEة، حيث تقدم له روابEط الEدم، الحمايEة التقلبني ثقيف في الطائف 
أتباعاً، ولكن المحاولة أخفقت إذ أن سEكان ھEذه المدينEة قEاموا بطEرده بتEأثيرات فئEات مكEة العليEا 

  .اAقتصاديةوسيطرتھا 
  

فEي ) ص(تصEل بالرسEول محمEداحEدث أن بق أمام الرسول سوى آمال ضعيفة، ولكن ت ملوھكذا 
بEدأ يسEخن قEد  اً في يثEربتوتر وكان. آمنوا به قدا وكانمن أھالي يثرب أشخاص ستة  620عام 

عتقد المؤمنEون فEي وا .بين المقيمين والقبائل الرئيسية وتھدد بحرب دموية بين ا
خوةمن جديد، 
موا مEEن المتحيEEز ثEEم انضEE رالحكEEم العEادل الضEEرورة وغيEE) ص(يثEرب بEEأنھم وجEEدوا فEEي الرسEEول

وعة أخرى من المؤمنين في يثرب أن تعقد ، قررت مجموفي العام الذي ت>ه. خ>له إلى ا=س>م
Eك تعھEي ذلEداتفاقية مع الرسول في ت>ل منطقة العقبة بالقرب من مكة سميت باتفاقية العقبة، وف 

وتوجه  وأن يطيعوه وأن يقلعوا عن الكفر، نبياً ورسوAً من G،) ص(أھل يثرب أن يقبلوا بمحمد
  .ا=س>م ويعظھمأحد المسلمين إلى يثرب ليعلم المؤمنين ھناك 

  
الھجرة بدأت، وھي لم تكن ھرباً، أو ھزيم6ة، ب6ل ھ6ي كان6ت انفص6اD ع6ن القبيل6ة وع6ن العائل6ة 

غEادر الرسEول وأبEو  622/ وفي أواسEط أيلEول. واستبداDً لرابطة الدم برابطة العقيدة المشتركة
فEي شEيد و وفEي حEوالي نھايEة أيلEول أيضEاً، وصEل علEى ظھEر بعيEره إلEى يثEرب،. بكر مكة سراً 

وفيما عدا جماعة من . وبركت، داراً واستخدمت كمسجد بعد وفاته المكان الذي توقفت فيه الناقة
الجماعEة ا=سE>مية ا^ن  فقEد اجتمعEت، 628إلى إثيوبيEا ولEم يعEود قبEل  615الذين ھاجروا عام 

  .بشكل ثابت ودائمي في يثرب
  

اطEة لعEدد محائد السياسي لجماعة كبيرة االجديد الق في موقعه) ص(الرسول محمد قد غداوا^ن ف
م الجماعEة فEي ، بEأن نظEا)الصEحيفة(ذلك ما ن>حظه في ھذه الوثيقة النEادرة با
عداء والتحديات،

وضعت الدستور لنواة الدولة ا=سE>مية قد ) سمھا يثرب، وھي مدينة الرسولالتي كان ا(المدينة 
) م فEEي الھجEEرة مEEن مكEEة إلEEى المدينEEة624وفEEي حEEوالي منتصEEف العEEام الثEEاني للھجEEرة  ،المقبلEEة


ـ المدينة من ا
وس والخزرج الذين ساعدوا المھEاجرين وكEذلك مEع نصار وھم سكان يثرب وا
كمEا AحEظ  W67" لقEد كونEوا أمEة واحEدة" جميع السكان القاطنين في المدينة من غير المسEلمين

مشEترك مبلEغ التكفيEر وأطلقEوا إن المھاجرين من قريش ظلEوا كمEا ھEم وقEد دفعEوا بشEكل "الفقرة 
ومسEاھمة المEؤمنين ا^خEرين ھEي مسEالة بEدافع الصEEداقة  اشEتراكبأنفسEھم سEراح سEجنائھم، وأن 

 قبائEEل اتحEEادوإن ا
مEEر A يقتصEEر كونEEه عقابEEاً أو غرامEEة ولكEEن شEEك>ً مEEن ) W67"(والمحبEEة
Konfordation ة وكانت ا. التي ھي عملية تقليدية عند العرب ما قبل ا=س>مEي المدينEل فEلقبائ

وھEذه الحقEوق . قد نالت شيئاً من الحكم الذاتي، في حين كان المھاجرون وا
نصار يعدون قبائEل
، نعEم فEأن )W70"(فھم كانوا يحتفظون بديانتھم، بل أنھEم بنEواً معبEداً " كانت تشمل اليھود أيضاً 

مؤمن ويساعده ضد بسبب شخص غير مؤمن وA أن يقف مع غير  فاعلةا
خوة في الدين كانت 
   )(**)w69" (مؤمن

  
 التعEاليموفEق تجEري الجلسات التقليدية للقبائل، كما في حاAت الثأر، وإن كانEت استمر العمل ب و

" إن المؤمنين ھم لبعضھم في مسألة الثأر عندما يتعلق ا
مر بقضيتھم فEي سEبيل G" ا=س>مية 
)w69(راع ، وقد تعززت مكانة الرسول الشخصية في مرحEلمين وصEة مسEلة التحول من جماع

حاكمEاً A حEدود لسEلطاته علEى ا
مEة، ولكEن  أصEبحقبائل إلEى قائEد جماعEة وھEو لEم يكEن بعEد قEد 
أو  مEؤمنينما بEين ال شيءعندما يحصل " مكانته الدينية عند القبائل العربية ليست موضع جدال 
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ة يجEEب أن تكEEون فEEي سEEبيل G ذ أن القضEEيإفعلEEى المEEرء أن يخشEEى العواقEEب الشEEديدة، . مشEEاجرة
  . )w72" (والرسول

  
وفي ھذا المجال كان زعيماً لقبيلة مثل . التركيز على السلطة السياسية) ص(وكان على الرسول 

أرسEتقراطية مكEة المعاديEة  اسEتطاعتافرة إلى مكEة، عنEدما الظ)ص(وقبل عودة الرسول . غيره
 شEEيءوقبEEل كEEل . دابير الوقايEEة فEEي المدينEEةعلEEى التراجEEع، كEEان يتوجEEب عليEEه أن يتخEEذ تE إرغامEه
داخEEل الجماعEEة ا=سEE>مية وضEEربھا مEEن أجEEل ضEEمان وتEEأمين الموقEEع  إلEEى المعارضEEة اAنتبEEاه

السياسي والقيادي وبصفة خاصة شكلت القبائل اليھودية الثرية والمنتسبين إلEى زعامEات القبائEل 
  . المھاجرين خطراً متنامياً العربية الذي دخلوا ا=س>م، شكلوا للرسول و
نصاره من 

  
سEم بEين مEا يطلEق علEيھم، المسEلمين باAومن أكثر المجاميع السياسEية نشEاطاً وفاعليEة قامEت مEن 

  والذين يظھرون تحت ستار ا=س>م إمن قبائل ا
وس والخزرج، ) شكلياً (
ھEؤAء  وكEان قائEد. خ>صاً مزعوماً لcس>م ويدسون على الرسول، لذلك سمي ھؤAء المنافقون

 G ة، قبل الھجرة يحاول من خ>ل إثارة ابي من الخزرج، وكان بن أُ عبدEضطرابات حرب أھلي
وأغلقEت  ،في المدينةقد حل ) ص(أما ا^ن فالرسول محمد. حاكماً أو سيداً لھذه المدينة أن يصبح

ة لEEيس مسEEتغرباً أن يترافEEق سEEعي المعارضEEة ا=سEE>ميلEEذلك و. بEEي وجماعتEEهالطEEرق أمEEام بEEن أ
فEي نفEس الوقEت فيEه القبائEل تبEدأ للرسول في ھدفھا، التطلع نحو السيادة اAقتصEادية والسياسEية، 

  .اليھودية مؤامراتھا ضد الرسول
  

وجماعتEEه مEEا يزالEEون يعتقEEدون بEEأن اليھEEود سEEيدعمونھم فEEي نضEEالھم الEEديني ) ص(كEEان الرسEEول
شEد النEاس دن ألتج" ائق مريرة ، غير أنه سرعان ما تكونت لديھم حق)ـ البقرةA2حظ (والسياسي

ـE 52" عداوة للذين آمنوا قالوا إنEا نصEارى ذلEك بEأن مEنھم قسيسEين ورھبانEاً وأنھEم A يسEتكبرون
بEEاتوا يخشEEون المنافسEEة قEEد وكانEEت قبائEEل اليھEEود المتفEEوقين فEEي التجEEارة والزراعEEة، ). المائEEدة

EEى الرسEEوم علEEي الھجEEاً فEEك>ً دينيEEاومتھم شEEذت مقEEمية، واتخ<EEدا=سEEإن )ص(ول محمEEذا فEEوھك ،
  . مع اليھود قد ابتدأ)ص(صراع الرسول 

  
نحEو القEدس وجعلھEا  اAتجEاهالقبلEة للصE>ة مEن  اتجEاه )ص(ل الرسEول وّ ح 624وفي مطلع عام 

وبEEEدAً مEEEن الصEEEيام فEEEي عاشEEEوراء تحEEEول الصEEEيام إلEEEى شEEEھر ) قEEEرةالبـEEE  150(صEEEوب مكEEEة
والتEي ) جعلھا مكيEة(التعريب، أو تمكينھا مثلت عملية  ا=جراءات، وھذه )ـ البقرة185(رمضان

بالكعبة التي تعزى إليه بناءھا، وبEذلك  وارتباطاكانت في الختام تميزاً عن دين إبراھيم من جھة 
أيضEEاً ميEEز أطروحتEEه بأنEEه الرسEEول، وھEEو العضEEو ا
خيEEر فEEي حلقEEة ا
نبيEEاء الEEذين يعEEودون فEEي 

وقد بدأ ا=س>م مكياً وجذاباً أمEام . إلى العرب إلى إبراھيم، وبأنه الرسول المرسل من G أصلھم
  .المكيون الذين كانوا ما يزالون في عداء معه حتى ذلك الوقت

  
 اAسEتعدادمEن أجEل  ، ھEيالمدينEةفEي تثبيEت مواقعEه فEي ) ص(وقد كانت مساعي الرسEول محمEد

ارضEة إلEى جانEب النضEال ضEد المع إجراءاتEهشEملت  لذلكالتحضير للصراع الحاسم مع مكة، و
 623ففEي عEام . للمھEاجرين واAقتصEاديةفي المدينة، بذل المساعي في تمتEين المواقEع السياسEية 

بنته رقية لعثمان رفيقه أبو بكر، ثم زوج ابنته من ابن عمه علي، ثم زوج ا ابنةتزوج من عائشة 
 ،622عEام  ھEاجروا معEهتركEوا كEل مEا لEديھم عنEدما كانوا قد المھاجرون الذين  وكان. بن عفان

 رأسيعتمدون في معيشEتھم علEى مسEاعدات ا
نصEار، لEذلك كEان مEن الطبيعEي أن يكونEوا علEى 
A يجEوز 
حEد أن " : يEنصنظام الجماعة في المدينEة كان المھاجمين لقوافل المكيين التجارية، و

ھEذه الغEزوات قبEل ا=سE>م كانEت و). w71" (يذھب إلى ميدان المعركة بEدون موافقEة الرسEول 
ضد الوثنيين في )الجھاد(اعتيادية مألوفة ولكن الرسول رفعھا إلى مرتبة الحرب المقدسة  ظاھرة
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G أذن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا " القتال  افتتاحالقرآن أولوية الحق للمھاجرين في  منحو. سبيل
 ولوA دفEعن G على نصرھم لقدير الذين أخرجوا من ديارھم بغير حق إA أن يقولوا ربنا G وإ
G وامEEدمت صEEبعض لھEEھم بEEاس بعضEEا االنEEذكر فيھEEاجد يEEلوات ومسEEع وصEEراً ع وبيEEكثي G مEEس

  ).الحج 39/40" ن G من ينصره إن G لقوي عزيزولينصر
  

بسEيطة فEي غنائمھEا، إذ ) 623نيسEان / آذار (الغEزوة ا
ولEى التEي قادھEا حمEزة عEم النبEي كانت 
فھجمEوا بأعEداد كبيEرة وكEذلك شEارك البEدو مEن أطEراف المدينEة  أخافتھم المعارضة فEي المدينEة،

تصEاعدت حمE>ت المسEلمين فEي  624وفEي عEام . الذين ھجموا من أجEل الحصEول علEى الغنEائم
" مھاجمة القوافل التجارية، وقامت قوة إس>مية بمھاجمة قافلة مكية قادمة من اليمن بالقرب مEن 

المكيEEين فEEي ھEEذه الغEEزوة، وقEEد حEEدث ذلEEك فEEي الشEEھر وقEEد قتEEل أحEEد . بEEين مكEEة والطEEائف" نخلEة 
وھEي فرصEة . عتبر في ذلك الوقت عم>ً كبيراً سبب اAضطراب في المدينة نفسEھاا االمقدس مم

فEي يسEتنبط ) ص(كان الرسول محمEدو. تصيدتھا المعارضة واستغلتھا في الدعاية ضد المسلمين
يسألونك عن الشھر الحرام قتال فيEه قEل " قرآن اسية، التوجيه فيھا من الالعديد من الفعاليات السي

لEه منEه أكبEر عنEد G وصEد عEن سEبيل G وكفEر بEه والمسEجد الحEرام وإخEراج أھفيEه كبيEر  قتال
  ).ـ البقرة 217. من القتل والفتنة أكبر

  
كEي الثEري جر المبوقت قصير، تسلم المسلمون نبأ عن قافلEة ثريEة للمكيEين وتعEود للتEا وبعد ذلك

المكيون بتھديد قافلتھم فأرسلوا قEوات شعر و. فيان من قبيلة أمية قادمة من سوريا إلى مكةأبي س
. بقيادة أبي جھل لمساعدتھم، واسEتطاعت القافلEة أن تتجنEب المسEلمين ووصEلت سEالمة إلEى مكEة

، )نخلEEة(ولكEEن المقEEاتلين المكيEEين الEEذين أدوا واجEEبھم أرادوا أن يسEEتغلوا المناسEEبة ليأخEEذوا بثEEأر 
إلى الجنوب الغربي من المدينEة يقEودھم أبEو جھEل العEدو ) بدر(التقى الطرفان في منطقة تدعى و

تيجEة نوب. 616ومنظم المقاطعEة ضEده وضEد بنEي ھاشEم فEي عEام ) ص(الغاضب للرسول محمد 
كين قت>ھم وأسراھم خلفھم، ووزعت الغنائم حسب القاعدة التي كان ب المكيون تارھر ،المعركة
لEذوي فإن k خمسه وللرسEول و شيءعلموا إنما غنمتم من وا"  :أسسھاد وضع ق) ص(الرسول 

  ).ـ ا
نفال 41" بن السبيلالقربى اليتامى والمساكين وا
  

نصEر المسEلمين فEي بEدر ضEربة ذات تEأثير  إذ مثلللجانبين، في نتائجھا كانت معركة بدر مھمة 
ا=سEE>م  دخلEEتبEEين المدينEEة ومكEEة،  علEEى تجEEارة المكيEEين، كمEEا أن الكثيEEر مEEن القبائEEل البدويEEة

الشعور بعدم ا
مان بالنسبة للمكيين فيما يخص أھم مقومEات  تنامىوبسبب ذلك أيضاَ . المنتصر
  .حياتھم، أA وھي التجارة مع سوريا، وأيضاً في السياسة الداخلية

  
سEفيان  بEي
وفEاة أبEي جھEل، السEيطرة بعEد  آلEتكما كانت ھزيمEة بEدر مثقلEة بالنتEائج وا^ثEار،  

فقد أدرك ھذا التاجر بوضEوح أكبEر، السEلطة وا
ھميEة المتزايEدة . بالسيطرة على السياسة المكية
. ات المكية العلياللرسول والصواب والحكمة والموضوعية في السعي نحو المركزية A سيما للفئ

عEدائھم يEف تخفبحيث يتسيد الشEعور المعEادي لcسE>م  ،وفي ھذا الصدد بذل المساعي والجھود 
وفEي ھEذا ). ص(مواقف واقعيEة حيEال الرسEول محمEد اتخاذفي وا
وساط المتنفذة في المدينة  في

  .الصدد كانت وفاة أبي لھب عام>ً مؤثراً لھذه المساعي
  

لھEم فEي المدينEة ضEد  در في بدر من شأنه أن يزيEد مEن التأييEكان النصفقد ، ينبالنسبة للمسلمأما 
 تقتلEوھم ولكEن G قEتلھم ومEافلEم " نضالھم  في عدالةال صفة ا=لھي دتأييالالمعارضة، فقد منحھم 

  ).ـ ا
نفال17" رميت إذ رميت ولكن G رمى وليبلي المؤمنين منه ب>ء حسناً إن G سميع عليم
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حسEاباته )ص(وكانEت للرسEول . اليھEود مEن قبيلEة قينقEاع جھت الضربة ا
ولى ضد المعارضEةو
كفEروا إن شEر الEدواب عنEد G الEذين " يھودية متحالفة مع مكة ل، بأن القبائل االدقيقة والصحيحة

ا تEثقفھم فEي مEوھم A يتقون فإ كل مرة عھدھم فيھدت منھم ثم ينقضون اA يؤمنون الذين ع ھمف
نبEذ إلEيھم علEى سEواء إن وأما تخافن من قوم خيانEة فا فھم لعلھم يذكرونالحرب فشرد بھم من خل

  ).ا
نفال 55/58" الخائنينA G يحب 
  

حادثة مناسEبة لتعطيEل الEدور اAقتصEادي والسياسEي المن ) ص(تخذ الرسول ا 624/وفي نيسان 
معھم المعEارض عبEد العھود أخل  من الحصار، توجب على اليھود الذين أسبوعين دوبع. لقينقاع

. إلEى سEوريا حابواAنسEبي، أن يرضEخوا لشEروط المسEلمين، بتEرك سE>حھم وورشEھم G بن أُ 
ضEEد  انتقاميEEةبقيEEادة أبEEي سEEفيان لحملEEة  اAسEEتعداداتوفEEي غضEEون ذلEEك كانEEت تجEEري فEEي مكEEة 

وكان ا
مر يبدو أكثر من ضرورة بسبب الوجEود المتنEامي للمسEلمين فEي الشEمال حيEث . المدينة
ئات العليا قوافلھم إلى سوريا والتجارة المكية ھي القاعدة اAقتصادية للف إرسالأرغموا المكيون، 

أن القليEEل مEEن الفعاليEEات العسEEكرية ھEEي أرجEEح مEEن ) ص(وأدرك الرسEEول  .باAختنEEاقالمھEEددة 
الحصار اAقتصادي، ومن ھنا فقد ضاعف من الجھود في ا
عوام ال>حقEة مEن أجEل ربEط البEدو 

  .في غرب شبه الجزيرة بالمسلمين، وبذلك دفع مكة إلى العزلة
  

النجEاح عنEدما ظھEر المكيEون  695فEي مطلEع عEام ) التكتيكيEة(عبويEةتوقد أظھرت ھEذه الخطEة ال
تخEEذ سEEفيان ا وبEEأمر مEEن أبEEي. نقبيلEEة بدويEEة صEEغيرة تابعEEة للمكيEEيأمEEام المدينEEة ومعھEEم  شEEھمبجي

خطEة ووضEعت . سEبة علEى تE>ل فEي شEمال المدينEةالمنا) اAسEتراتيجية(المكيون المواقع السوقية
المسEلمين فEي وضEع ، )اً أحد أبطال المعارك ا=سE>ميةحقA أصبحالذي (خالد بن الوليد التعبوية 

حEرج، موقEف ووضEعتھم فEي  نتاب الضEعف المسEلمينبجرح، وا) ص(أصيب الرسولإذ . حرج
، فEي ھEذه المعركEة قتEل الكثيEر مEن المسEلمينقEد و .بEيوكذلك بسبب خيانة قوات المعارض أبن أُ 

  .نعائدي وانسحبواكيين لم يحرزوا نصراً حاسماً مولكن ال
  

بأنھا عقEاب ربEاني بسEبب عEدم الطاعEة ) ص(عنھا الرسول عبروبرغم الھزيمة العسكرية، التي 
تصاعدت المعارضة الداخلية في ، )آل عمران 146/147(في القتال  بعض المسلمين أبداھاالتي 

فEي  راAسEتقراجھEوده علEى تحقيEق ) ص(المدينة فEي أعقEاب المعركEة، لEذلك فقEد ركEز الرسEول 
، وكان زعEيم ھEذه القبيلEة قEد أجEرى قبEل ن خ>ل طرد قبائل بني النظير اليھودية الثريةالمدينة م

غتنم الرسEول ھEذه مكيEين وتEآمر معھEم ضEد المسEلمين، فEامEع ال اAتصEاAتحدوث معركة أحEد، 
إنذاراً نھائياً إلى القبيلة بمغادرة المدينة وقد رفض بنو  625/المناسبة وعرض في آب ـ أغسطس

. فيھEا ل>سEتيطانالقبيلEة صEوب واحEة خيبEر  واتجھتفحوصروا، ثم رضخوا ل+مر  النظير ذلك
وتقاسم المسلمون أم>كھم مEن بسEاتين نخيEل التEي صEارت مEن حصEة المھEاجرين التEي بموجبھEا 

حمEE>ت وكانEEت عEEن ا
نصEEار، وكEEذلك نمEEت الملكيEEات الخاصEEة فEEي ا
مEEة،  اقتصEEاديااسEEتقلوا 
أن ) ص(دعEت الرسEول قEد خسائر في الرجEال، لموت، وإلى قتال التي أفضت إلى االحروب وال

، بنشEر قواعEد ودسEتور العائلEة 626/ونيسEان ـ أبريEل ،625/أغسEطسيقوم فEي الفتEرة بEين آب ـ 
وفي ھذا الوقت أيضEاً . أيضاً  مصلحة وس>مة الدولة Aعتباراتو )النساء 2/13( ا=رثوحقوق 

  ).المائدة/ 90(تم منع تناول الخمور
  

ذه ا=جراءات والفعاليات كفيلة بأن تغري الكثير من القبائل بالتدفق نحو ا=س>م وأيضاً وكانت ھ
فتسببوا بخلق مشكلة جديدة للجماعة ا=س>مية في سحبھم للكثيEر . أم>ً في الحصول على الغنائم

حملEة فEي ) ص(قEاد الرسEول  626/ وفEي آب. من التقاليد البدوية إلEى داخEل الجماعEة ا=سE>مية
كم شمال المدينة، من أجل مھاجمة تجمع للقبائEل مEن المؤيEدين  650احة دومة الجندل، حوالي و

قEEد عEEرف حتEEى ھEEذا التEEاريخ، أن تعميEEق التEEوتر والغنEEائم الكثيEEرة ) ص(وكEEان الرسEEول . للمكيEEين
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إلEEى خEEارج شEEبه الجزيEEرة العربيEEة يمكEEن أن تكEEون لھEEا نتEEائج إيجابيEEة  وحمEE>ت الغنEEائم السEEاخنة
  .لمصلحة ا
مة وقوتھاھو ھا في الطريق الصحيح واستخدام

  
وفي ھEذه ا
ثنEاء، كEان المكيEون قEد نجحEوا مEرة أخEرى وبمسEاعدة قبائEل بدويEة مEن غربEي شEبه 

وبنصيحة من . ظھروا أمام المدينة 627/الجزيرة العربية في تكوين جيش قوي، وفي نھاية آذار
خنEدق فEي ا
مEاكن الخطEرة، ممEا  رجل فارسي، تمكن المسلمون مEن صEد الھجEوم، بفضEل حفEر

أصاب أعدائھم المكيين باليأس، وھو ما أمكن المسلمين من الصمود بھEذه الخطEة التعبويEة الغيEر 
كمEا أدى اAنضEباط الEذي أبEداه المسEلمون با=ضEافة إلEى قلEة الطعEام لEدى المكيEون إلEى . مسبوقة

تصال استطاع من خ>لھا اA وماسية التيالدبل) ص(وقد ظھرت عبقرية الرسول. نصر المسلمين
بالقبائل للوقوف إلى جانبه، وحسم القتال لمصلحة المسلمين، وكانEت ھEذه ھEي المحاولEة ا
خيEرة 

  .باءت بالفشلل+رستقراطية المكية التي حاولت فيھا إبادة المسلمين و
  
ت ھذه النصر الھEام مEن أجEل تقويEة وتثبيE استغ>لمن أجل  إبطاءبدون ) ص(تحرك الرسول و 

بنEي (نھائي لوضEعه السياسEي داخEل المدينEة، وتلقEت القبيلEة اليھوديEة ا
خيEرة الباقيEة فEي المدينEة
من يھود خيبر تطلب منھم فتح جبھة ثانية ضد المسلمين في المدينة خ>ل معركة  إشارة) قريظة
، والحكEم كحEاكم قد وضعه) ص(ونطق زعيم قبيلة أوس بقرار الحكم الذي كان الرسول. الخندق
يقتل كافة رجEال بنEي قريظEة، والنسEاء وا
طفEال سEيكونون عبيEداً ويوزعEون علEى سEائر : ينص

بي وكان السبب المعلن لذلك ھو سلطته وبعد ذلك بقليل تم القضاء على معارضة أبن أُ . المسلمين
  .المتنفذة في المدينة حتى ذلك الوقت

  
سلمياً مع  اتفاقارستقراطية مكة، بأن الھزيمة أمام المدينة قد أوضحت للقسم ا
عظم من أ وكانت

، فسEوف يEتم اAتفEاقبوسعه الحفاظ على ثروتھم وسلطتھم، وإذا لEم يعقEد مثEل ھEذا  المسلمين فقط
ون ھEEذا الفEEراغ أن المسEEلمين سEEوف يملEEؤبEEل . مكEEة لتجEEارة القوافEEل إلEEى سEEوريا احتكEEارتحطEEيم 
ا=س>مية ا
ولى إلى سورية بقيادة القافلة التجارية )ص(وھكذا فقد أرسل الرسول محمد. بأنفسھم

في التجEارة  انشقاققبھا بأخرى إلى دومة الجندل، وھكذا فقد حدث عزيد بن حارثة، وبعد شھر أ
مEن ) ص(مEع الرسEول ل>تفEاقسعى كان يالجناح المعتدل والذي  ابتدأوقد . ا
رستقراطية المكية

ي أمية، فيما تزعم معسكر دعاة الحEرب خ>ل التكتيكات الذكية للتاجر الثري أبي سفيان زعيم بن
  .المخزومي، وھو أبن أبي جھل، وصفوان بن أمية الذين يقودھم المكي عكرمة

  
العديEد مEن  628/أرسEل فEي آذارفعلى ھذه التطورات، وبدأ يسEتثمرھا لمصEلحته،  الرسوللع أطّ 

ق لتEدخلن المسEجد لقEد صEدق G ورسEوله الرؤيEا بEالح"  أتباعه المسEلمين إلEى مكEة 
داء العمEرة
ن فعلEم مEا لEم تعلمEوا فجعEل مEن سكم ومقصEرين A تخEافووالحرام إن شاء G آمنين، محلقين رؤ

  ).الفتح/ 27" دون ذلك فتحاً قريباً 
  

اھرة سياسEية، ظEمسEتعداً بعEد لمفاوضEات دينيEة فحسEب، بEل وفEي ت) ص(ولم يكن الرسول محمد
المكية، وأن يكسب المعتEدلين مEنھم علEى ا
قEل، وھEا ل>نشقاق في الفئات العليا  أراد بھا استثمار

والھجوم ا
ول لم يقع، . المكية ھو يعرض أمامھم التعاليم الدينية ا=س>مية في الشخصية العربية
بيEة فأرسEلوا نوايEا حر) ص(الرسول كان يعتصم بضبط النفس، وھنا ظن المكيون بEأن للرسEولف

. الحديبية شمال مكة ودخلوا مع المكيين في المفاوضEاتنسحب المسلمون إلى فرساناً لمقابلته، فا
ونتيجة المفاوضات ھذه التي كان يقود الجانب ا=س>مي فيھا عثمان بEن عفEان الEذي ينتمEي إلEى 

اتفق صلح الحديبية والتي بموجبھا  اتفاقية وعقدتل المكيين سھيل بن عمرو قبيلة بني أمية، ومثّ 
قEاط ا
خEرى تتضEمن تحديEد نالكانت ، و629ة ا
ولى عام على أن يحج المسلمون للمر فانالطر
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<Eين كEا  العداء بEنوات، كمEرة سEدة عشEانبين لمEمنالجEل  تتضEل القبائEرة لكEارات الحEول الخيEقب
   .أو لحزب المكيين) ص(لحزب محمد انتمائھمفي  وا
فراد

  
التفاوضEية للمسEلمين نصراً عظيماً للمسلمين، وكان على المكيEين ا=قEرار بالقEدرات  اAتفاقل مثّ 

بEEأن الصEEراع السياسEEي كEEان فEEي  اAنطبEEاعاللEEذين طالمEEا سEEخروا مEEنھم وطEEاردوھم، كمEEا أعطEEت 
 اAتفاقيEةولكن كان ھناك بين المسلمين من ھو ضEد  .المكيةمستوياته العليا ضمن ا
رستقراطية 

حمEE>ت إلEEى ا
ضEEرار بمصEEالحھم فEEي ) الھدنEEة(
نھEEم كEEانوا يخشEEون مEEن أن يEEؤدي وقEEف القتEEال
وضEد يھEود بنEي النظيEر  628/وقد خEاض المسEلمون الحEرب بعEدھا ضEد خيبEر فEي أيEار. الغنائم

الذين كانوا حلفاء للمكيEين فEي عEداء الرسEول وا=سE>م والEذين لEم يتوقفEوا عEن تحEريض القبائEل 
وكEان ھEذا السEبب الرئيسEي لغEزو ھEذه الواحEة الثريEة، ثEم توزيEع أراضEيھا . البدوية ضد ا=س>م

ثم سمح لليھEود بزراعEة ا
رض ولكEن . واستغ>لھاقاً على المسلمين المشاركين في المعركة Aح
وقEد أدى ذلEك  للضEرائب،المالك المسلم كان يستولي على نصف ا=نتاج، كما كانت ھناك جبايEة 

، وإن حادثEEEة خيبEEEر وغيرھEEEا مEEEن )إقطEEEاع(إلEEEى نھEEEوض ملكيEEEات فرديEEEة لEEE+رض فEEEي ا=سEEE>م
كانEت تعنEي نھايEة النفEوذ السياسEي لليھEود فEي شEبه الجزيEرة العربيEة، أمEا  المستوطنات اليھوديEة

  .القوة المسلحة بصرف النظر عن ص>حيتھا السياسية استخدامبالنسبة للمسلمين فقد كانت تعني 
  

الحديبية من أجل أداء  اتفاقيةنحو مكة كما نصت على ذلك ) ص(توجه الرسول  629/ في آذار 
تصال بالمكيين،  وبالدرجة ا
ولى مع أبناء قبيلته ومع زعمائھم المناسبة ل>وھنا استغل  .العمرة
سEتلم زعامEة القبيلEة وھكEذا اسEتطاع أن ي>حEظ بنفسEه وكان عمه العباس قEد ا. اة أبي لھببعد وف

لفئEات المكيEة العليEا، ومEن ثEم فEي التي كانت تدور لمصلحته داخEل ا ا^راءالتحول التدريجي في 
مEرو بEن العEاص مEن قبيلEة أميEة خالEد بEن الوليEد، وع: من مشاھير مكة إليه وھمEا ثنين انضمام ا

  .لن أصبحا من مشاھير القادة العسكريين المسلمين في ميادين القتااللذي
  

عنEدما كEان  629/ ولم يمض وقت طويل حتى أقام خالد بن الوليد البرھان على قدراته في أيلول
دومة الجنEدل علEى حEدود البيEزنطيين، بEالقرب مEن مؤتEة،  حملة فيالجيش بقيادة زيد بن حارثة 

حارثEة،  زيEد بEنواستشEھد  القEوة،حيث شھد الجيش ا=س>مي الھزيمة على يد جيش متفEوق فEي 
  .ولم ينقذ بقايا الجيش ا=س>مي سوى خالد بن الوليد الذي خف إلى ميدان المعركة للمساعدة

  
 اتفاقيEEة، خEEرق المكيEEون 629/شEEرين الثEEانيوبعEEد ذلEEك توقفEEت الحمEE>ت نحEEو الشEEمال، وفEEي ت

لمصEلحة  شEھورقد أدرك أن توازن القوى في مكة يميEل منEذ عEدة ) ص(الحديبية، وكان الرسول
فيمEا  ،مع جيش كبير من البدو إلى أطراف مكة 630/عاد في ا
ول من كانون الثانيف ،المسلمين

تجنيEب السEكان  ، يحEاول628منEذ )والEد زوجتEه)(ص( كان أبو سفيان الذي كEان صEھر الرسEول
  .من خ>ل وساطة رفضھا المسلمونالقتال 

  
من أجل دخEول مكEة، ولEم تحصEل إA مقاومEة بسEيطة / كانون الثاني/11القوات في  التقتوھكذا 

أمEام رجEال خالEد بEن الEذين حEاولوا عبثEاً الوقEوف )وصEفوان عكرمEة(من أنصار جماعة الحرب 
عفEواً عامEاً ) ص(الرسEول أصEدردمEاء،  إراقEةل مكة بدون أن تم دخو دوبع. الوليد من المسلمين

بعد أن تم تحطيم كافة ا
صنام ا^ن المدينة تحولت و. منھم عكرمة ،ولم يستثني منه إA قلة قليلة
  .إلى مركز ديني للمسلمينفي مكة 

  
 تفقتااوضعاً صعباً، إذ أن كل من قبيلتي ھوازن وثقيف كانتا قد  مكة احت>لبعد واجه المسلمون 

كلتEا القبيلتEان تEأم>ن كانEت و. ھددان مكة بجEيش كبيEرت بينھما، وھا ھي القبيلتان اتحادعلى عقد 
اسEتق>ل الطEائف التEي  AنتEزاعوفوق ذلك، كانت ثقيEف تھEدف . بغنائم كثيرة في المدينة المسلمة
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ايEة وبعEد قتEال متنEاوب تمكEن المسEلمون مEن النصEر فEي حنEين فEي نھ. كانت مكEة تسEيطر عليھEا
الحفEاظ حتEى علEى الرجEال الEذين كEانوا حEول صEفوان بEن أميEة، لكEن  أسEاسكانون الثEاني علEى 

  .حصارھم لثقيف كان قد فشل
  

قبيلة ھوازن ا=س>م بعد مفاوضة، والخطوة نفسھا جرت في الكثيEر مEن الحEاAت شEكلياً،  دخلت
ذلEك استسE>م الكثيEر مEن ب قEفعل ذلك كافة قادة مكة السابقين بعEد نتEائج معركEة حنEين، وأع كما

لEم يEرغم أحEداً علEى ) ص(ولكEن الرسEول. القبائل العربية في شEمال شEرق ووسEط شEبه الجزيEرة
ذ أن الغنEائم التEي إضEرورية، تلEك طEالبھم بEدفع الضEريبة، وكانEت  بيEد أنEهالدخول في ا=سE>م، 

  تدخل ا=س>م، من خ>ل الحم>ت، تتناقص كلما تزايد عدد القبائل التيعليھا  نحصلوكانوا ي
  . وتقاتل مع المسلمين

  
الحم>ت التي كانت قد توقفت، باتجاه الشمال حتEى وصEل إلEى تبEوك  630ستأنف الرسول عام ا

كتفEوا بEالكثير مEن المEدن التجاريEة المسEيحية وقEد ا. دام العسكري مع البيEزنطيينمع تحاشي الص
ودة مEEن تبEEوك تمكنEEوا مEEن احEEت>ل وبعEEد العEE .دفEEع الضEEريبة السEEنويةالتEEي ألزموھEEا واليھوديEEة، 

  .الطائف، كما عقد اAتفاقيات مع العديد من القبائل منھا قبيلة تغلب في أسفل نھر الفرات
  

مت إلEى ماعة المسلمين تتألف من خليط من اتحادات القبائل التEي انضEكانت ج ،632وحتى عام 
EEEك القبائEEEزين لتلEEEة مركEEEة ومكEEEت المدينEEEة، وكانEEEباب مختلفEEEس
واجEEEه ثEEEم . ل المسEEEلمةا=سEEE>م 

بدأت المعارضة المعادية لcس>م بقيادة ا
سEود و، المقاومة في وسط شبه الجزيرة) ص(الرسول
نسEلخ فEإذا ا" :ا^يEةوجدت إسEنادھا النظEري فEي لھا، ضربة نھائية ) ص(فوجه الرسول العنسي،


كEل مرصEد  قعEدوا لھEمالمشركين حيث وجدتموھم وخذوھم واحصروھم وا قتلواشھر الحرم فاا
  ).التوبة/ 5" الزكاة فخلوا سبيلھم إن G غفور رحيم  افإن تابوا وأقاموا الص>ة وآتو

وضع نظاماً للحج والعمرة وفيھEا تEم تحديEد المراسEيم الجوھريEة التEي مEا زالEت  632/وفي آذار 
، الصEE>ة، الصEEوم، الشEEھادة :ھEEين ا
سEEس وبEEذلك فEEإ) ةالمائEEد 2/4/95/97متبعEEة حتEEى اليEEوم 

وبعEد ذلEك . المقدسة للمسلمين واAلتزاماتلص>ة، الزكاة، الحج، وھي ا
عمدة الخمسة لcس>م ا
بن الشھيد زيEد بEن حارثEة الEذي سEقط جيشاً بقيادة أسامة، وھو ا) ص(سولبوقت قصير جھز الر

فEي ) ص(ذ تEوفي الرسEول إفي معركة مؤته ضد البيزنطيين، ولكن وفاته أحبطEت ھEذه الحملEة، 
  .632/ نحزيرا/ 8
  

و . النسEEبي فEEي عرضEEنا حياتEEه ا=سEEھابتبEEرر ) ص(إن ا
ھميEEة الكبيEEرة 
عمEEال الرسEEول محمEEد
) ص(الرسEEEول محمEEEدمEEEع تEEEوفر المسEEEتلزمات الموضEEEوعية، فقEEEد تمكEEEن والتEEEاريخي  التطEEEور

مEن تEاريخ لقدراته الشخصية أن يؤثر على نطاق واسع على أكثر المراحل حساسية  وباستخدامه
وبEأي مEدى لمEا  وحيثمEا،ا=رادة ھي عامEل فEي التطEور اAجتمEاعي عنEدما،  شخصيةإن " شعبه 

ل+وضاع  ا
يديولوجيفتعاليمه التي وفرت ا
ساس ) 1" (تتاح له الع>قات اAجتماعية أن يكون
العرب والمسلمين ال>حقة، ومن خ>لھا أيضاً تسارعت عملية تھاوي على طريEق تحقيEق تطEور 

ستطاع بشخصيته المھمة أن يكون مھماً لتاريخ شعبه ال>حEق ا) ص( أن محمداً اجتماعي جديد و
  .حيث تمكن خلفاؤه من بناء دولة كبيرة كان ھو من وضع حجر ا
ساس لھا
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القEEرآن إلEEى اللغEEة ا
لمانيEEة لمEEاكس ھينEEك، فيمEEا ) معEEاني(يعتمEEد مؤلفEEوا الكتEEاب علEEى ترجمEEة (*)
  المترجم        . نحن على نصوص القرآن باللغة العربية دنااعتم

  J, Wellhausen:ھذه الوثيقة النادرة التي يشير إليھا المؤلفون، ھي مترجمة من قبل (**) 
  المجلد رقم  Skizzen und Vorarbeitenفي برلين بألمانيا ضمن كتاب عنوانه  1889عام 
IV /4ا ورEEدر كلمEEذا المصEEى ھEEير إلEEوف نشEEول وس
مEEع رقEEم الصEEفحة، دون  Wد بEEالحرف ا

  المترجم                  .الحاجة إلى كتابتھا كل مرة
  

 (1)Plechanow, G.W : über die Rolle der Personlichkeit in der 
Geschechte, Berlin 1945 , S.28  
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التEي نت القبائل البدوية إذ كا ،لى تھديد الجماعة ا=س>مية الفتية بأزمةإ) ص(وفاة الرسول تأد 

عEن وبأعEداد كبيEرة  باAرتEدادبعEد وفاتEه  بEدأتتزمة فقEط بشEخص الرسEول النبEي، تشعر بأنھا مل
  .ا=س>م

  
وبEدأت كEل ا
طEراف ) وا
نصEار المھEاجرين(التفريق بين المكيين والمEدينيين ابتدأ ،وفي المدينة

ه، إذ أن الرسEول من سيخلف الرسEول مEن بEين صEفوف اختيارأن تضع لمساتھا في عملية تحاول 
والمجEEادAت والمEEداوAت دارت بدبلوماسEEية . ختEEار أحEEداً لخ>فتEEه قبEEل موتEEهنفسEEه لEEم يكEEن قEEد ا

وألقEى أبEو . ، عمEر، أبEو عبيEدةأبو بكر :رفاقهقربين للرسول من باردة بين أقرب الم وبمناورات
 لEه، وإخ>صا) ص(الوAء للرسول وھو من أكثر المقربين للرسول استمرارفيھا أكد بكر خطبة 

لرسول G، ونھض بالجماعة ا=س>مية كقائد ديني  وبويع كخليفةنتخب ووالد زوجته، لذلك فقد ا
وكقائد سياسي، ولكنه لم يحتل منصب السلطة على الفEور، كمEا لEم يوصEف كخليفEة ) إمام(أعلى 

وفقEاً للقواعEد التEي وضEعھا ) 632/634(خ>فته التي استمرت سEنتين مل خ>ل عإA فيما بعد، و
سEلطة المسEلمين وتوسEيع نفEوذ وسEيادة المدينEة  لتثبيEت كرس كل جھوده، في حين )ص(الرسول

  .من خ>ل البدء بالحم>ت العربية ـ ا=س>مية
  
ه الجزيEرة العربيEة ھذه المرحلة التي تحققت فيھا السيطرة على كامل شEبقد شخص المؤرخون و

نEEEت عنEEEد وفEEEاة اووفEEEق تقEEEديراتھم، أن شEEEبه الجزيEEEرة ك .خEEE>ل سEEEنتين، بمرحلEEEة حEEEروب الEEEردة
يEة بدوقبائEل  ارتEدت) ص(بعد وفاة الرسEول محمEدلكنھا و. تحت سيطرة المسلمين) ص(الرسول

ى دت أن مصEيرھا ومسEتقبلھا سEيبقولكEن القبائEل فEي البEوادي المحيطEة بالمدينEة وجE. إلى الوثنية
تبطاً بالمدينة، أما في المناطق البعيدة في غEرب شEبه الجزيEرة ووسEطھا، تناقضEت فيھEا إرادة مر

أرستقراطية القبائل مع المدينة التي تريد متابعة نظام الجماعة ا=س>مية، وتلك القوى كانت تريد 
  .سلطاتھا التي فقدتھا استعادة

  
يحاول أن يطرح ذات الشعارات الذي " كذابالنبي ال" س تلك القوى المحلية، كان ھناكأوعلى ر

إلى عھد الرسول وقد  أصلھافي اليمن محاولة يعود  جرت وقد طرحھا، ) ص(التي كان الرسول
لقبائEEل فEEي وسEEط شEEبه الجزيEEرة ضEEد المدينEEة، ولكEEن لتحEEرك ھنEEاك كEEان كمEEا . ضEEربت فEEي وقتھEEا

شEھدت صEراعاً  قEداطق منطقEة اليمامEة مEن المنEكانEت و. الجيوش ا=سE>مية تمكنEت مEن سEحقھا
Eذي كانEراق الEى العEيمن إلEن الEة مEل المتجھEا القبائEر فيھEبة تمEت  تمريراً، وھي منطقة خصEتح

" بمسEEيلمة " مسEEيلمة الEEذي سEEمي مEEن قبEEل المسEEلمين  أيضEEاً ھنEEاك كEEان كمEEا الساسEEاني،  اAحEEت>ل
ب تعEEدد والEEذي كEEان مEEا يEEزال تحEEت تEEأثيرات مEEذھ" بالكEEذاب"لشEEأنه ثEEم لقEEب  واحتقEEاراتصEEغيراً 

وكEEان يھEEدف إلEEى إقامEEة سEEلطته  عEEن تمEEرده، مسEEيلمة فEEي الحجEEاز وقEEد أعلEEن، )الوثنيEEة(ة^لھEEا
  .عن النظام ا=س>مي واAستق>ل

  
رد القوات ا=س>مية على أعقابھا وھزيمتھEا، إلEى أن جEاء البداية من وقد نجح أتباع مسيلمة في 

م مEع بضEعة ا^ف مEن مEي إلEى قبيلEة مخEزوالEذي ينت" سEيف G " القائد العبقري خالد بEن الوليEد
حديقEEة " فEي معركEة ف. وأسEد وغظفEEان وألحEق الھزيمEة بھEEمالقبائEل المتمEEردة طEي المسEلمين إلEى 

بين المسلمين والمرتدين قاتل  633حيث دارت معركة دموية عام " عقربة"بالقرب من " الموت 
 أصEEبح، بنتيجEEة ھEEذه المعركEEة، الكثيEEر مEEن قEEادتھمفيھEEا المسEEلمون قتEEال ا
بطEEال واستشEEھد فيھEEا 



 64

أخEEرى وفيھEEا أثبتEEت قيEEادة المدينEEة قEEدراتھا السياسEEية ضEEد القبائEEل  AنتصEEاراتالطريEEق مفتوحEEاً 
  .وكان النضال من أجل توحيد العرب. المرتدة

  
، 634با=سE>م مEن جديEد، وفEي عEام القبائEل البدويEة  تتمسEكالEردة،  =خمEادومن ا^ثار القريبة 
كEان و. أيضEاعلى المنEاطق فEي محEيط وشEرق وجنEوب شEبه الجزيEرة  يطرةكانت قد أنجزت الس

من البوادي بقيادة القائد الموھوب خالد بن الوليEد وعمEرو قد اندفعوا شداء ن ا
المقاتلون المسلمو
بEEن العEEاص وبقيEEادة زعمEEاء القبائEEل البكريEEة مثEEل المثنEEى بEEن الحارثEEة كالتيEEار إلEEى خEEارج شEEبه 

  .الجزيرة
  
ن تمثEل بEالقوتيصEعب  بعائقالعرب  اصطدمخصيب، شمال شبه الجزيرة العربية، في الھ>ل الو

بE>د الرافEدين تمثEل الحEدود الغربيEة للملكEة الساسEانية  وقد كانت. الفرس والبيزنطيين: العظمتين
 التEي أمEا سEوريا. سEيادتھم التي كانت متوغلة بعيداً في أواسط آسيا، وكانت شEعوب كثيEرة تحEت

فريقيEا، وجEزر شEرقي مصر، شEمال إ: مبراطورية البيزنطيةلمناطق الشرقية لcكانت تعود إلى ا
. كانEت جميعھEا تقEع آنEذاك تحEت سEيادة القيصEر البيزنطEي. البحر المتوسط، بما فEي ذلEك صEقلية

فقEد علEى الصEعيد السياسEي أمEا  ا=مبراطEوريتينفي كلتEا تدور عمليات النظام ا=قطاعي وكانت 
 ن الطبقات المسيطرة في مصر وسورياتجد ترجمتھا في صراع دائم بيتطور ھذه العمليات كان 

  .ضمن مجتمعات ھذه البلدانالدائرة وكانت الحروب الدائمة تمثل الصمام للعمليات . وفلسطين
  

بنجاح  ھمقواتھاجمت ف، ضعف ا=مبراطورية البيزنطية 609/610عام وكان الفرس قد استغلوا 
Eر، بEى البسورية وفلسطين حتى وصلت مصEلت حتEية وصEوات الفارسEفورول أن القEن  .سEولك 

تمكنوا من ضرب البيزنطيين والفرس وبدعم من القوقازيون،  زحف البدو ا
تراك والكازاخيون
 انEEدAعقEEد أدى و .لتخلEEي عEEن المنEEاطق المحتلEEةسEE>م فEEي ا اتفاقيEEةإلEEى عقEEد  628توصEEلوا عEEام و

/ 628ارس حيث تناوب على العEرش بEين عEام سياسة التوسع الفارسية إلى أزمة قوية في ب>د ف
لطويلة إلى رفع مستوى الضرائب بصورة محسوسEة ممEا اأدت الحروب كما . ثمانية حكام 632

فريقيEا إ لوشEما مساعي ب>د الرافEدينإلى  با=ضافةالف>حين وسكان المدن، ھذا  استياءأدى إلى 
أيEEديولوجياً فEEي ذيEEوع البEEدع فEEي التحEEرر مEEن القEEوى ا
جنبيEEة، وقEEد تجلEEى ذلEEك بصEEفة خاصEEة 

ا=مبراطوريEة وذلEك مEن أجEل تثبيEت أوصEال  ا
رثوذوكسEيةعEن العقيEدة  واAنحرافالمسيحية، 
  .غير مجديعبثاً ولكن ذلك كان 

  
مEع العناصEر  بEاطرادفي نفس الوقت كانت أقطار الشرق ا
وسط منذ مئات السنين تتداخل دائماً 

لمحطEات ، ھذه ا)بلدان حماية الحدود(اجب >د الرافدين والعربية التي كانت تؤدي في سوريا وب
قEد  كانEتوالبEدو القEادمين فEي شEبه الجزيEرة العربيEة،  الدفاعية التEي كانEت تتحمEل دائمEاً مخEاطر

سEانية ، المملكEة الغ601اللخمية وعاصمتھا الحيEرة : قبل التوسع العربي بعشرات السنينتجزأت 
بEوادي شEبه الجزيEرة والقEادمين منھEا، بEل أعEراب وبEدو ، ليس فقط من 581بعد عام  في سوريا


مھددة مEن قبEل شEعوب ) الفرس والبيزنطيين(ينوكانت كل من القوتين العظمت. خرىالمناطق ا
وفEي شEبه . ة إلى مجتمعات جنتيليةة العرب في التأمين بواسطة التجزئأخرى وھناك كما في حال

 بشEعك، ة البلقان بنجاح في القرن السEابع مEي>ديفي شبه جزيرھاجم العبيد وقد جزيرة البلقان، 
فEي كمEا كانEت الشEعوب التركيEة . واAضEطھادرائب العاليEة والقمEع ضEبسيط يريد التحEرر مEن ال

  .تھدد أوضاع الساسانيين) أواسط آسيا(الشرق 
  

البدو فEي عمليEة التحضEر والتمEدن، فقEد لعبEوا فEي الفتوحEات ا
ولEى دوراً  انغماسوقد مر علينا 
، فEالظروف المعيشEية الفقيEرة فEي الوضEع اAقتصEادي فEي شEبه الجزيEرة العربيEةكEذلك ، وساسياأ

فالبدو يمارسون منذ سنوات . يمكن أن تؤدي مع الكوارث الطبيعية إلى المزيد من سوء ا
حوال
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وتEأثراً . عملية التحول للزراعة علEى حافEات شEبه الجزيEرة، ثEم أضEافوا إليھEا ا^ن أرضEاً جديEدة
النظام الجنتيلي والتي أدت إلى تصEادمات  انھيارمليات الدائرة في الشمال والتي جاءت بفعل بالع

ھذه النزاعEات أن تجلEب المخEاطر لنظEام كان يمكن لو. مستمرة بين القبائل بسبب ا
رض والماء
الجماعة ا=س>مية ما لم يدرك قادتھم بأن يضEعوا جميEع القبائEل علEى طريEق مشEترك وھEو فEتح 

ة 
رسEEتقراطيوھEEذه التوجھEEات التEEي أقرتھEEا ا مھا،ان المجEEاورة والغنEEائم الEEوفيرة التEEي تضEEالبلEEد

 اAنشEEغالوأيضEEاً تأجيEEل التناقضEEات مEEن خEE>ل . سEEد فيھEEاا=سEE>مية والتEEي تنEEال ھEEي حصEEة ا

 إلEى الفتوحEات ا=سE>مية مEن زاويEة دينيEة ونينظEرالمؤرخEون كEان  ،ولوقت طويل. بالفتوحات
م شاھراً سيفه من أجل نشر ا=س>م، إA أن ومنذ نھايEة القEرن التاسEع عشEر بEدأً وإلى المسل فقط،

  .على المراجع القديمة وبالمزيد من التحليل يتوصل المرء إلى ا
سباب المادية اAعتماد
  

الEدين الجديEEد فEي غضEEون بضEع سEEنوات أن يشEمل شEEبه الجزيEرة بوجEEوده وأن يعEEزز  وقEد تمكEEن
فالمسEلمون كEانوا يعEدون  ،ي مEنح الحمE>ت الحربيEة السEبب المثEالي لھEاا
يديولوجي الذبالرباط 

من أجEل ) غير المؤمنين(ينبغي أن تقوم بوجه الكفار ) حرباً مقدسة(و) جھاداً (التوسع العسكري 
المنتمEEون إلEEى ا
ديEEان يشEEھر وكEEان ھEEذا أيضEEاً مEEن أھEEداف الحمEE>ت، أن . دعEEوتھم إلEEى ا=سEE>م

فعوا الجزية، فالجھاد كان مبرر ا
رستقراطية الحاكمة والتي بمساعدة أو أن يدا=س>م، ا
خرى 
  .وحكمھم جيوش البدو تمكنوا من توسيع نفوذھم

  
حEول الفتوحEات العربيEة، عنEدما نEادى ) 892المتEوفي عEام (وقد كتب المEؤرخ ال>مEع الEب>ذري 

Eي الخليفة أبو بكر إلى الحملة على سورية، كتب إلى سكان مكة والطائف والEرب فEل العEيمن وك
  .الروموبا=ضافة لذلك إلى الغنائم من  الجھاد،ھم فيھا إلى اناد والحجاز،نجد 

  
وكانت القوات العربية تمتلك خبرة مھمة حيال جيEوش القEوى العظمEى، فھEي لEم تكEن مؤلفEة مEن 

ن نEدوا للEدفاع ضEد المسEلميالEذين جl ) الEروم(السEوريون ا
رمEن أوالمرتزقEة كمEا كEان الحEال مEع 
بسEE>حھم، كمEEا أن روابطھEEم الجنتيليEEة  الخEEروجإذ يتعEEود البEEدو منEEذ طفEEولتھم علEEى . الEEزاحفين

مكانيEة التنEافس فيمEا بيEنھم كقبائEل، ن بEين المحEاربين والمقEاتلين، مEع إبطبيعتھا تشدد من التضام
وا قEواھم علEى ظھEور الجمEال فEي شEبه ئEولذلك كان مEن السEھل أن يعبّ . وأن يغزو بعضھم بعضاً 

جزيرة العربية حتى عبر المسEافات النائيEة، مقابEل المقEاتلين فEي الجيEوش الفارسEية والبيزنطيEة ال
تمEنحھم قEدرة عاليEة  ،وكان تسليحھم الخفيف برماحھم وأقواسھم وسEيوفھمالمسلحة تسليحاً ثقي>ً، 

لEون كEانوا يترجالعالية، وكEان القسEم ا
كبEر مEن القEوات يسEتخدم الجمEال، ولكEنھم على المناورة 
  .ذ يصعب السيطرة على الجمال خ>ل ضجيج القتالإ، عنھا في القتال

  
القوية على ظھور الخيول، وكEان المقEاتلون العEرب يسEتخدمون وقد برزت Aحقاً قوات الفرسان 
بEل فEي  الكبيEرة،كما أنھم لم يكونوا يبحثEون عEن المعEارك  فجأة،أسلوب المباغتة، فھم يھاجمون 

ل ا
ولEى وفEي المراحE. ان ويدور قتال فردي لفترة طويلة واشتباك بسيطمعارك يتقابل فيھا جيش
كتيكات الحصEار التEي كانEت متطEورة عنEد الفEرس والبيEزنطيين، ولكEن لم يكن العرب يمتلكون ت

في حالة النصر ينEالون غنEائم كبيEرة كانوا القوة الحربية عند العرب كانت تكمن في شجاعتھم، و
  .نسبياً 

  
حروب (ا
ول الرئيسي للفتوحات العربية بعد عملية التوحيد العربية  ندفاعاAقد تركزت خطط و

وفلسطين التي كانت مناطقھا الحدودية  سوريا :البيزنطيةالوAية  باتجاه بالعنف،التي تمت )الردة
تخذ قد ا) العربية ـ المترجمھرقل في المصادر (قد تم استط>عھا سراً، وكان القيصر ھيراكليس 

ضEEطر بEEأن يEEأتي بأعEEداد ب، ولكنEEه وبسEEبب أھEEوال الحEEرب فقEEد االعEEر انEEدفاعلمنEEع  =جEEراءاتا
ھEEذا أن عتقEEد بEEذلك قEEد امضEEاعفة مEEن المسEEيحيين العEEرب وأن يضEEعھم علEEى حEEدود فلسEEطين، و
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وفي نفس العام أرسل أبEو بكEر عEدداً كبيEراً مEن . يبعد من خطر ھجمات العرب البدو ا=جراء قد
كانEت قEوات بيزنطيEة صEغيرة قEد  634وفEي عEام . لى الشEمالمتطوعي الجيش في ث>ث قوات إ

في فلسطين، وبدأت ھذه الوAية بدفع الضريبة للمسلمين، وكان جيشاً بيزنطيEاً  تعرضت للضرب
  .صد أعمال السلب والنھب العربيةلقوياً قد زحف من سورية 

عEراق فEي مسEيرة بھEم مEن ال ءقEد جEاوھنا ظھر فجأة خالد بن الوليد مع قوات مEن الفرسEان كEان 
تحEد وبسEرعة ا. أوضEاع المسEلمين فEي خطEر رھيبة عبر الصحراء الخاليEة مEن الميEاه، إذ كانEت

ا=سE>مي ألحEق فEي  ، ثم أن ھEذا الجEيشبن الوليد بقواته مع الجيش العربي الذي كان ھناك دخال
، وبعد ھذه ھزيمة منكرة بالقرب من أجنادين نبالبيزنطيي قيادة خالد بن الوليدبو 634صيف عام 

المعركة بدأ العرب بالتحول إلى قيادة الحرب باستخدام المنطق والمثابرة، وأدركوا مواطن القوة 
   .حتلوھاعلى الضعف العسكري للمناطق التي افي أنفسھم كما تعرفوا 

  
استسEلمت المدينEة دمشEق، و باتجEاهبعد نجاحات أخرى ضد القوات البيزنطيEة، زحEف المسEلمون 

 راحEت و. نتيجة لتحركات في داخEل المدينEة 635/ من الحصار أخيراً في أيلول بعد عدة أشھر 
أن تمكن القيصر ھيركليس عام  إلىفي كامل سوريا، تتغلغل القوات والمفارز العسكرية العربية 

وكان الجيش العربي قد . والعرب ا
رمنمن تشكيل جيش جديد مؤلف بالدرجة ا
ولى من  636
وقوفھما  وطال. ستعد لم>قاة العدووقد تجددت قواه وا) شمال سوريا(وكمتمركز في منطقة الير

تفاق في صفوفھم وكذلك بسبب بسبب عدم اA يعانون من الضعفكانوا ن البيزنطيي لكن. متقابلين
وقعت  636/ آب/ 20وفي . حلفائھم العرب الذين فروا من الخدمة من صفوف الجيش البيزنطي

المEدن المحصEنة  تصEمد سEوى لEمو. سEوريا كوAيEة بيزنطيEة انتھEت المعركة الحاسمة وبنتيجتھEا
ھنEا سقطت القEدس، و 638وفي عام . نطاكيةوأ وقيسارية القدس :مثللبعض الوقت والقوية فقط 

الفلسEطينية، أظھEر القائEد خالEد بEن الوليEد ألمعيEة فEي زج / على مسرح العمليEات السEوريةأيضاً، 
في اسEتق>لية  احتماAومن خ>ل نجاحات الجيش الذي طرح  كافة القوى ا=س>مية في المعارك،

نEه وتعيّ  عبيEدة،أبEو  :القEدماء) ص(بأحد رفاق الرسول محمEد استبدالھمقادة الجيوش، لذلك فقد تم 
  .كحاكم ھناك، فبدأ بتنظيم الوAية مع استعانة ضرورية بالقوى والعناصر المحلية

  
ت العمليEEات العسEEكرية فEEي بEE>د الرافEEدين ضEEد ، بEEدأع فEEتح فلسEEطين وسEEورياالوقEEت، ومEEوبEEنفس 


نھم وجدوا أنفسھم قد أصبحوا بين الفرس والمسEلمين،  الساسانيين، وھنا أخذت القبائل المبادرة
شرقي شبه الجزيرة  استسلمتوبعد أن . فسرعان ما تحالفوا مع المسلمين وكان ذلك تصرفاً ذكياً 

العاصEمة (استسEلمت الحيEرة 633وفEي عEام . اقالعربية، زحف خالد بن الوليEد إلEى جنEوب العEر
. مقابل ستون ألف درھم، وكان سكان المدينEة يخشEون علEى مEدينتھم مEن النھEب) اللخمية القديمة

وقEد مEر ذكEر ذلEك قبEل قليEل ـ (سEرعان مEا اسEتدعي خالEد بEن الوليEد إلEى الجبھEة السEوريةلكEن و
عنEه القائEEد المثنEى بEن حارثEة وكEEان  بEدAً  ماسEتلف, فكانEت عمليEة التقEدم عبEEر الصEحراء) المتEرجم

يمEا أطلEق عليھEا بمعركEة الجسEر مEن ھEة المسEلمين، واسEتطاعوا فالفرس قد جمعوا القوات لمواج
  .لحاق الھزيمة بالعرب وكان الفرس بقيادة ملكھم يزدجر الثالثإ

  
صار بمستطاع العرب أن يعوضEوا تلEك الخسEارة وقEد جEاءت مEن شEبه الجزيEرة  637وفي عام 

لث>ثة، حيث تقابEل خمسEة جديدة من المتطوعين حيث وقعت معركة القادسية ذات ا
يام ا جيوش
كEانوا بقيEادة القائEد  ووثنيون، وبين الفرس الذين Aف من العرب بينھم عرب مسيحيونإلى ستة آ

العام لجيوشھم رستم حيث تحطم وتشتت الجيش الفارسي وأصبح الطريق إلEى طيسEفون المدينEة 
المقر الشتوي للقياصرة الساسانيين، حراً ومفتوحاً، وھرب الملEك  أصبحتديمة والتي العربية الق

مع خلصائه وسقطت المدينة بكل غنائمھا بيد العرب الذين توجب عليھم القتEال مEرة أخEرى ضEد 
مأھولEة، وأبEدى  يقEافھم فEي ا
راضEي الجبليEة التEي لEم تكEنالفرس في العراق حيث تمكنEوا مEن إ
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الموصEل ثEم واصEلوا تقEدمھم  واحتلتا=يجابي مع العرب الذين تقدمت جيوشھم  السكان التعاون
   .مع سوريا اAتصالحيث تمكنوا من ) جزيرة بن عمر(في الجزيرة

  
وكان من الصعب على العرب مواصلة التقدم لفتح المزيEد مEن ا
راضEي ا=يرانيEة ذات الطبيعEة 

وكEان . ، ولكEن بجھEود كبيEرةاحت>لھEاتEي تEم ھناك بمقاومة في المEدن ال اصطدمواالجبلية، حيث 
م جEزء مEنھم إلEى ا=يرانيEة التEي سEرعان مEا انضEفEي وجھEات النظEر بEين ا
وسEاط  عدم اAتفاق

مEن إنھائھEا شEيئاً ولكEن العEرب تمكنEوا جانب الفاتحين العرب، وعلى الرغم من وجEود المقاومEة 
 641زمEت الجيEوش الفارسEية عEام ھُ  Ekbatanaوفي معركة نھاوند بالقرب من أكباتانEا . فشيئاً 

علEى  تيEاAً واصل الملك الفارسي ھربه باتجاه الشرق حيث لقي مصEرعه اغفيما ھزيمة حاسمة، 
كEEان العEEرب قEEد وصEEلوا إلEEى بلوجسEEتان حتEEى  649/650عEEام ومEEا أن حEEل . حEEدود إمبراطوريتEEه

متفرقEة، وقمعEوا  ھEاحكامراء أرمينيEا شEماAً وكانEت آ >لجنوباً على الحدود مع الھند، ثم تم احEت
 642قEد سEقطت وفEي عEام  Dvin، كانEت العاصEمة دفEين 640وھكEذا فEي عEام . انتفاضة شعبية

  .كانت قد أصبحت في قبضة المسلمين
  

، وصEل 639/فريقيا، ففي كانون ا
ولوا تقدمھم إلى إواصلي أنستطاع المسلمون فلسطين اومن 
، سان اليمن إلى حدود الوAية البيزنطية مصرالقائد الموھوب عمرو بن العاص مع وحدة من فر

وكEان عEدم , )صEومعة حبEوب(عنھا حيث كانEت تمثEل لھEا  اAستغناءالتي A يمكن لمدن الحجاز 
إلى ال>مركزية الشديدة في ا=دارة قد سھلت من وقوع ھذا البلد الثري في  با=ضافة ا^راءتوحد 

يين مEن الحكEام الغربEاء ركمحEر اسEتقبلوھمريين ن المصEوعدا عن ذلك، فEإ. ربيةجملة الغنائم الع
، لEذلك رحEب )كمسEيحيين(الذين كانوا يفرضون عليھم الضEرائب والقمEع حتEى فEي ديEنھم الواحEد

 640، حيEث تمكنEوا عEام وانتصاراتھمبالجيوش ا=س>مية، وواصل العرب تقدمھم  ا
قباطحتى 
العEرب بصEفة  أيEديإلى  انتقلتقد  كانت ھذه الب>د 641وفي عام . من ضرب القوات البيزنطية

  .العظيمة ضمن الممتلكات البيزنطية على ا
راضي العربية ا=سكندريةتامة، ولم تبقى سوى 
  

علEى البحEر يتEيح لھEا إقامEة الصE>ت الدائميEة  وقوعھامحصنة جيداً، كما كان ل ا=سكندريةكانت 
يعد للمقاومة فائEدة تEذكر، وكEانوا مع المناطق البيزنطية، ولكن بعد وقوع مصر بأيدي العرب لم 

 645وفEي عEEام . 642عEام  وبEإرادتھمقEد أعفEوا مEن الضEرائب، وغEادر اليونEEانيون الEب>د سEلمياً 

ا=سEكندرية تتحEدث المعطيEات  وبEاحت>ل. بد بأيدي العربسقطت المدينة بھجوم بحري وإلى ا

حيEث كانEت ) المسيحيين ا
قٌباط(عن إبادة مكتبة ا=سكندرية المشھورة من خ>ل حلفاء المسلمين
بارھا أثEراً ھذه المكتبة تحتوي على المعلومات القديمة التي دمرت، حيث دمرھا المسيحيون باعت

  .ستطاع العرب العثور على بقاياھاوثنياً، ونادراً ما ا
  

وبعEEد أن سEEقطت مصEEر السEEفلى فEEي القEEرن الثالEEث عشEEر بيEEد المسEEلمين، فقEEد ظھEEرت بعEEض آثEEار 
ا
ول نحEو مصEر العليEا حيEث كانEت : الكتب وا
عمال التي نقلھا العرب في اتجاھينالمكتبة من 

 643ـE 642وفEي عEام . فريقيEا، وباتجEاه سEواحل شEمال إ652اتفاقية مEع النEوبيين عEام قد عقدت 
حيث تمكنوا من احت>ل برقة  Pentapolisكانت ھناك بعثة استكشافية عسكرية ضد بينتابوليس 

ى في المناطق البيزنطية في ه المدينة مثلت قاعدة انط>ق إلى فتوحات أخردون سفك دماء، وھذ
وھنEا  Provincia Africaظھر المسلمون فEي الوAيEة البيزنطيEة  647وفي عام . فريقياشمال إ

  .حلت النھاية بالسيادة البيزنطية
  

 إذلبيزنطيEة، قلب نواة ا=مبراطوريEة ا باتجاهزحفھم في آسيا الصغرى  ولكن العرب لم يواصلوا
. نھم واجھEوا مقاومEة عنيفEةوعEدا عEن ذلEك فEإ. ت الحروب الجبليEةكتيكات استخداملم يتمكنوا من 

وقد كان أمراً مدھشاً أن يتمكن العرب من القبائل البدوية بقيEادة موھEوبين مEن أرسEتقراطية مكEة 
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، مناطق شاسعة وأن يقودوا ويحكموا قليلةوالمدينة أن يستوعبوا ھذا التطور في غضون سنوات 
قويEEة علEEى  بدرجEEةفقEEد ضEEربوا جيEEوش كبيEEرة مسEEلحة تسEEليحاً جيEEداً، وأرغمEEوا مEEدناً حصEEينة 

<EEستسAذه . ماEEرزوا ھEEد أحEEاراتوقEEنتصAكرية د اEEطالعسEEب خطEEي الغالEEديھم فEEون لEEون أن تك 
في وكان . ي في ذلك ھو السعي نحو الغنائموقد يكون السبب ا
ساس. عسكرية استراتيجية مسبقة

EEان بعEEحي
أن تشEEاھدھم بأسEEلحتھم الخفيفEEة  ھشEEاً حتEEى للمEEدن التEEي استسEEلمت لھEEممديبEEدو ض ا
ا=مبراطورية الساسانية التEي كانEت بھا حطموا  ،في مجال تكنيك حصار المدن القليلة موتجاربھ

تحملت بEدورھا خسEائر كبيEرة فEي التي قوة عظمى ودمروھا بالكامل، وا=مبراطورية البيزنطية 
  .المناطق

  
فريقيEا، أدى إلEى تEي تمتEد مEن أواسEط آسEيا حتEى شEمال إھذه المنEاطق الكبيEرة ال احت>لوقد أدى 

أراضEEي (والمEE>ك السEEابقين ل+راضEEي ا
ميريEEة. تبEEدل فEEي ع>قEEات الملكيEEة AسEEيما فEEي ا
رض
وكEEذلك ممتلكEEات الEEذين قتلEEوا فEEي ) بيزنطEEة(أو تلEEك التEEي كانEEت لقيصEEر رومEEا الفارسEEية،) الدولEEة

ا^ن ضEEمن ملكيEEة الدولEEة ا=سEE>مية، وكEEذلك  أصEEبحتأو الEEذين فEEروا مEEن ا
عEEداء، المعEEارك 
ن، أو التEي استصEلحت مEن خE>ل تحسEين نظEام لEم يكEن لھEا مEالكيأصبحت حالة ا
راضEي التEي 
  .الري في ا
راضي التي فتحت

  
ن المEالكون ا
ساسEيو: وإلى جانب ھذه الملكيات الحكومية ل+رض، كانت ھنEاك ملكيEات خاصEة

مكEEEانھم اAحتفEEEاظ بأراضEEEيھم وبيعھEEEا أو ، كEEEان بإنالEEEذين قEEEدموا الEEEوAء للمسEEEلمين المنتصEEEري
فقEEد أخEEذت ) ولEEةا
مEEوال غيEEر المنق(وعEEدا ھEEذه الغنEEائم التEEي A يمكEEن نقلھEEا) ا=رث(اسEEتخ>فھا

 .كبيEراً مEن ا
سEرى كعبيEد كبيراً من ا
موال المنقولة، كما أخذوا معھم عدداً  الجيوش معھا قدراً 
 فقEد. وفEائض مEن ا
سEرى العبيEد) بمن الغنائم وا
س>(الحجاز مكاناً تتجمع فيه السلع  وأصبح

يحEتفظ بأربعEة  AحقEاً الخليفEة ا
مEوي ا
ول، كان معاويEة بEن سEفيان والEي سEوريا الEذي أصEبح 
 ا^ف من العبيد، وقد استخدم ھؤAء ليس فقط في أعمال الزراعة، بل وفي ا
عمال اليدوية وفEي

وھEؤAء . عليھEابعEد الكتابة وكمغنيين في القصEور وفEي المEدن التEي لمEا كEان العEرب قEد تعرفEوا 
سر بعد القتال، وتوجEب علEيھم العمEل فEي مختلEف ا
عمEال بيد من الغرباء الذين وقعوا في ا
الع

أمEا . والمسألة الرئيسية كانت في البدء ھي الغنائم. التي تتطلب أيدي عاملة كثيفة، لدى المسلمين
   .ركت وشأنھاتُ  د، فقالتي كانت تعمل في الدرجات الدنيا والوسطىالعناصر 

  
عقEدوا ) السEكان(، بEل أن الكثيEر مEنھم يتعرضون إلى السكان بحال من ا
حEوال العربلم يكن و

معھم اتفاقيات لتسديد ما عليھم من مستحقات للسادة الجدد، وعادوا إلى أعمEالھم كمEا فEي حيEاتھم 
يصEنفون  فتحھا كEانوافي المناطق التي تم )من غير المسلمين(وبصفة عامة فإن السكان . السابقة

كEEان و. فEEي تلEEك المرحلEEة إلEEى ا
ديEEان غيEEر ا=سEE>مية وA يحسEEبون ضEEمن صEEفوف سEEادة القEEوم
بEي عرقيEاً، شEك>ً مEن طبقEة وعر) مسEلم(ني كلون في مجموعھم كمسلمين مصطلح ديالعرب يش
  .م سواء كان م>كاً أو شحاذاً فإنه يأتي بعد المسلم في المرتبةوكل شخص غير مسل عسكرية،

  
وأدى ترسيخ السيادة العربية مقابل ا
عداد الكبيرة من السكان الذين أذعنEوا للحكEم العربEي، أدى 

بين جميع  المساواةت كما كان. من نجاح للفتوحات بنفس الوقت إلى ما كانت تتمناه ا
رستقراطية
يسEمح للمEؤمنين ا^خEرين مEن ا
ديEان ا
خEرى وھEم مEن أھEل  :ا
حداثنا ھذه المسلمين كما تري

 ًAزEاً منEاك وحيEي أن ھنEك يعنEماوية(الكتاب بأداء ما تتطلبه أديانھم، وذلEان السEدي
، فھEم بھEذه )ا
الجزيEة ـ (الحالة من أھل الذمة وھم في حمايEة المسEلمين وينEالون حEريتھم الدينيEة مقابEل ضEريبة

الذاتي في قضايا الحقوق المدنية،  اAستق>لذلك حصلت الجماعات الدينية شيئاً من وب ).المترجم
مكانEEة ونفEEوذ الكھنEEة ورجEEال الEEدين الEEذين عملEEوا علEEى توثيEEق ع>قEEاتھم مEEع بEEذلك نمEEت كمEEا 

  ).المسلمين(الفاتحين
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Eا لEو مEتفھم، وھEيحييوھذا الموقف الذي يتسم بالتسامح والEاً لمسEاً أو مألوفEن معروفEوريا  م يكEس

 اومسEيحيون، مما خفف من المعارضة ضد السادة الجEدد، وھكEذا ظEل يھEود ومصر أو الساسانيي
بھEم، ا
مEر الEذي  اAصطدامعليھم من قبل المسلمين أو  اعتداءالشرق ا
وسط بدون أي محاولة 

الدولة  ل تلكظففي ) دين الدولة الرسمي(كان مختلفاً في الدولة الساسانية ذات الديانة الزرادشتية
  .عدد كبير من رجال الدين من القسس ختفياكان قد الفارسية 

  
كانت الدولة التي أسسھا ا=س>م أداة لكافة المسلمين كطبقة قيادية، ولكنھا في الواقع كانEت تخEدم 

، وفي قمتھا الخليفة المنتخب الذي تتمثل في شخصه القيادة العليا للدولEة ا
رستقراطية ا=س>مية
كر كان ينادى في البدء باسمه، بفأبو . بسرعة سلطة الخليفةوتنامت . مرتبطان ببعضھماوالدين ال

الEذي كEان مEن الخلفEاء الEذين  644ـ  634ثم نودي به كخليفة لرسول G، والخليفEة الثEاني عمEر 
ومع تنامي سلطة ونفوذ ا=س>م، . أوصلوا الفتوحات إلى ذروتھا، كان يطلق عليه أمير المؤمنين

يجياً بيروقراطيEEة إسEE>مية فEEي التكEEون، وكEEان جھEEاز ا=دارة يتEEألف مEEن الEEذين أعلنEEوا رتEEد بEEدأت
قيد العمل وA سيما خضوعھم للنظام الجديد، حيث بقى الموظفين من الدرجات الوسطى والسفلى 

ففEEي المنEEاطق  .القديمEEةھم ولغEEة ا=دارة رائب المعقEEد بقEEاءضEEتضEEى نظEEام جبايEEة القھEEؤAء الEEذين ا
اللغEEة الفارسEEية (يEEة القديمEEة ظلEEت اللغEEة اليونانيEEة، وفEEي المنEEاطق الفارسEEية اللغEEة البھلويEEةالبيزنط

، ونظام العملة أخذ النظام المزدوج، حيث بقي الدينار الذھبي في الوAيEات البيزنطيEة، )الوسطى
نظEام التصEريف  يحمل في أحد أوجھه صورة الملك وكان وفي المناطق الفارسية الدينار الفضي

  .ل الدينار الفضي الساساني يحمل صورة النار، رمز الزرادشتيةوظ 10:  1حوالي ھو 
  

Aبد أن تتوزع الدولة العم>قة إلى و A ان  و. ومصر يات، كان العراق أھمھا، ثم سورياوكانEك
ممثل الدولEة تتركEز فEي يديEه سEلطة  والحاكم  فيھا،في ھذه الوAيات ھو أعلى سلطة قائد الجيش 

مثل ديني للخليفEة، يلقEي خطEب الجمعEة مEن علEى المنبEر، وتEدريجياً بEدأ العEرب فEي موكا=دارة، 
  .التفريق بين الوظيفتين

  
وظل المسلمون في المناطق المفتوحة معزولين عن السكان في معسكرات الجيش، التي سرعان 

جنEوب  بنيت البصرة في 635ففي عام . ما أصبحت من أھم المدن العربية ـ ا=س>مية حضارياً 
بنيEت الكوفEEة فEي وسEEط العEراق، وفEEي نفEس السEEنة بنيEت الفسEEطاط التEي تقEEع  638العEراق، وفEEي 

وفEEي ھEEذه المسEEتوطنات التEEي كانEEت بEEنفس الوقEEت مقEEرات للحEEاكم . مباشEEرة بEEالقرب مEEن القEEاھرة
كEEان المقEEاتلون يسEEكنون مEEع عEEائ>تھم و. علEEى العناصEEر العربيEEة التركيEEزوممثلEEي الدولEEة، كEEان 

  .لھم، وھذا التقسيم على المجاميع جاء حسب المبدأ الجنتيلي القديموبحسب قبائ
  

وكان ھذا النمط الجديد المتطور عن النظام الجنتيلي يؤدي إلى مشاحنات ونزاعات رغم أن ھذه 
وقد سكن . الع>قات كانت قد فقدت الكثير من أھميتھا وما تزال تفقد المزيد منھا خ>ل الفتوحات

شEغال اليدويEة، ، A سيما التجار والعEاملون فEي ا
توحة في بعض المعسكراتمواطني الب>د المف
مقEر أما مقرات السكن القديمة للحكام، فلم يبق منھEا عامEل سEوى قصEر دمشEق الEذي تحEول إلEى 

  .العربية للحاكم وممثل الدولة في سوريا
  

الثاني عمر، تأسيس  ليفةعھد الخفي تم  لذلكالھم ا
كبر للدولة الفتية، ويمثل وكان تمويل الجيش 
) ص(الEEديوان، وھEEو مEEا يقابEEل ھيئEEة الرقابEEة الماليEEة، وبسEEبب كEEونھم ينتمEEون إلEEى عائلEEة الرسEEول

لتوسع ا=س>م يستلمون الھدايا، على الرغم مEن أن جميEع المسEلمين كEانوا يعتبEرون  واستحقاقھم
ا
دنEى، فEإن زوجEات  والحEد فقد كان ھناك فارقاً كبيراً بين الحد ا
على. ذلك شك>ً من الضريبة

معركEة بEدر ي عشر ألف دينEار، والمشEاركين فE اثنايستلمن مبلغاً سنوياً قدره  كنّ ) ص(الرسول 
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Aارخمسة آEف دينEار ألEنص
والعEدد ا
كبEر مEن المسEلمين مبلغEاً . ف دينار، وأبناء المھاجرين وا
القليل من نواحي الصرف،  ن سوىولم يكن على المسلمي. ف ديناريتراوح بين ث>ثة وخمسة ا^

أن يعطEEي الزكEEاة التEEي كانEEت تصEEرف علEEى النEEواحي الخيريEEة، وإذا تملEEك فكEEان علEEى كEEل رجEEل 
المسلم أرضاً فعليه أن يدفع العشر التي ھي أقل من ضريبة العقار التي يدفعھا مEالكوا ا
راضEي 

عEEدھا السEEنوي ضEEريبة العقEEار ھEEذه موأصEEبح لو .غيEEر المسEEلمين، والف>حEEون إلEEى جانEEب الجزيEEة
وقد استفاد العرب من النظEامين  .نقودتدفع إما على شكل منتجات طبيعية أو و ،)الخراج(الثابت 

م الضEرائب التEي يمكEن أن تؤخEذ حاطة علماً بنظEاأجل ا=ومن . البيزنطي والفارسي بھذا الصدد
 120) اقالعEر(حدى الوAيات، ففي عھد الخليفة عمر كان الخEراج يEأتي مEن أرض السEواد من إ

  .مليون درھم
  
مEن درجEة الرفاھيEة والحاجEة إليھEا فEي حيEاة  -علEى مEا أتEت بEه غنEائم كثيEرة-توحات الفرفعت و

 .دخلت إليه عناصر جديEدة، لEم تكEن متEوفرة قبEل ا=سE>م كما. المسلمين وأرستقراطيتھم بسرعة
غنEEاء والطEEرب وبEEدأت ا
رسEEتقراطية تEEدخل الرفاھيEEة فEEي حياتھEEا حتEEى فEEي المEEدن المقدسEEة مEEن ال

من الفرس عناصر موسيقية جديدة، فيما ظل الشعر العربي في محتواه  واقتبسوا. العبيد وامت>ك
  .فيه اAنعكاساتوشكله، ولم تجد الفتوحات إA القليل من 

  
ا=سE>م،  AسEتقرارتشكل معايير جديدة ثابتة في التقاليد من ا
ھمية الكبرى بمكان ما تمثل في و

وفEي نفEس الوقEت كEان . فEي الحEروب التEي A نھايEة لھEا استشEھدوان الصحابة قEد وكان الكثير م
الجEدال حEول السEور وا^يEات التEي كانEت  إنھEاءمھماً صدور نسEخ رسEمية مEن القEرآن مEن أجEل 

. ، وأبEاد كافEة النسEخ ا
خEرى653تتناقل شفھياً، فقام الخليفة الثالث عثمان بنسخ المصحف عEام 
ي كان العمل يجري بموجب الشھر القمري للنظEام ا=سE>مي والعEام الEذي وفي عھد الخليفة الثان

بموجEب  622/ تمEوز /  16الEذي يطEابق فEي ) ھجEرة الرسEول(تم بموجبه تثبيEت العEام الھجEري
  .وما يزال حتى اليوم اAستخدامتقويم جوليان، فوضع قيد 
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مة داخلياً حيال  اتحاد، فقد كان ينمؤقت للخ>ف حول موضوعخفاء إحات على ساعدت الفتو

نEال مقEاتلون بسEطاء علEى حصEة مEن  إذالتمزقEات والخ>فEات،  احتمEاAتالفتوحات متيناً يغطي 
العسEEكرية تتمتEEع  ا
رسEEتقراطيةالغنEEائم ولكEEنھم سEEرعان مEEا تصEEرفوا بھEEا وأنفقوھEEا، بينمEEا كانEEت 

�.ا في ا
رض والعبيدبثروات كبيرة Aسيم �
� �

القريشEية بقيEادة بنEي أميEة بعEد تراجEع مؤقEت إلEى  ا
رسEتقراطيةوفي ظل ھEذه الظEروف عEادت 
فEي  موقع الصدارة وقد نالEت الEدعم مEن حلفائھEا القEدامى ضEمن شEبه الجزيEرة العربيEة وA سEيما

سE>م والEذين الذين كانوا قد قطنEوا تلEك ا
رجEاء حتEى قبEل ا= مدينة الطائف ومن أعراب سوريا
ھنEاك،  634معاويEة بEن أبEي سEفيان عEام  نيّ عُ وفي عھد الخليفة عمر . مثلوا ضمانة لفتح سوريا

المقEربين مEن أتبEاع  أقEدموفي عھد الخليفة عثمEان، وھEو أحEد  .السابقوھو من أنجال زعيم مكة 
م الوAيات الرسول ومن أقرباء ا
مويين، فساعدھم في توسيع نفوذھم عندما وضع أقرباءه في أھ

يتصEاعد بEين المقEاتلين  اAحتجEاجوبذلك تمت السيطرة علEى غنEائم تلEك الوAيEات وھEو مEا جعEل 
يحوز على ثروة كبيEرة، كمEا تEذكر  الخليفة نفسهكان و. البسطاء ضد سلطات وص>حيات قادتھم

  .المصادر من مال وأراض وممتلكات وخيول وجمال
  

EEين أوضEEاخطون تحسEEاتلون السEEب المقEEد طالEEال وقEEين رجEEنھم وبEEات بيEEيAع وارد الوEEاعھم وتوزي
وعندما سمع . فتوجه عدد كبير منھم من الوAيات إلى المدينة لتحقيق مطالبھم. الدولة في المدينة

وقEد . 656بيت الخليفEة عثمEان وقتلEوه وكEان ذلEك فEي عEام  اھؤAء بأن جيشاً قادم لقتالھم ھاجمو
رفاق الرسول ومن عائلته، الذين كانوا يرون في بني  وجد ھؤAء الساخطون دعماً سلبياً من بين

بEن عEم مقدمة المقEاومين لبنEي أميEة، وھEو اوكان على بن أبي طالب يقف في . اً دأمية خطراً مھد
متنع في البداية ولكنEه مEن جھEة أخEرى وقد ا. لب به الساخطون قائداً لھمالنبي وصھره، الذي طا

بنEو أميEة المدينEة بعEد مقتEل عثمEان، وتسEيدت المعارضEة وھنEا غEادر . لم يمنعھم عن قتل الخليفة
  .656في عام  له والخ>فةتمت البيعة وھكذا الخ>فة،  اً است>مالموقف مؤقتاً وطلبت من علي

  
لم يؤيدوا بيعة  لھم ارتكازنھم في وAية سوريا كنقطة على الفور ضد البيعة، ثم إوقف بنو أمية و

وزع رصيد  كمافعزل بعض الحكام وعين بدAً عنھم مؤيديه، علي الذي لبى مطالب المتمردين، 
الدولة في المدينة على المقاتلين، ولم يكن ا
مويEون فEي سEوريا وحEدھم الEذين وجھEوا اللEوم إلEى 

 اAرتيEاحشEاع عEدم قEد ف. عثمEان اغتيEاللوه الذنب على أنه مشترك في علي بن أبي طالب، وحمّ 
صEEحابة قEEام خصEEومه مEEن المكيEEين فEEي مكEEة مEEن  كمEEا، فEEي المدينEEة المقدسEEة مEEن إجEEراءات علEEي

بتركيز قواھم في العراق وتوجھوا مEع بضEع مئEات مEن الرجEال رسول القدماء طلحة والزبير، ال
وقEام علEي بEن أبEي طالEب بقيEادة . وا بEإدارة ھEذه الوAيEةھEذه المدينEة وبEدؤ واحتلEوا نحو البصEرة

حدثت معركEة الجمEل الشEھيرة  656/ ن ا
ولوفي كانو. أتباعه من مدينة الكوفة ضد المتمردين
 .المعركEةكناية لجمل السيدة عائشة الذي كEان وسEط  اAسمبالقرب من البصرة حيث سميت بھذا 

  .التمرد انتھىالمنتصر عائشة إلى المدينة، وبذلك  يستشھد طلحة والزبير وأرسل علوقد ا
  

ة محEEاوAً أن يسEEتميله إلEEى ، دخEEل علEEي فEEي مفاوضEEات مEEع معاويEEاAنتفاضEEةوبعEEد ھزيمEEة ھEEذه 
  :ھي مسألة السلطة التي ظھرت بصيغة مشكلة قانونية وكان سبب النزاع بينھما . الطاعة
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أما إذا كان قد اغتيل بحق فE> . إذا كان عثمان قد قتل بدون حق فيكون 
قربائه الحق بأخذ ثأره 
معارضEة أخEذ  ا قEرر علEيأنصار الرأي ا
ول، بينموكان معاوية من . يحق 
حد أن يأخذ بثأره

  . الثأر
  

جراء مناوشات اشروا بإب، فتحرك كل منھما وقد ظلت المفاوضات بدون نتيجة بين اAثنينلذلك ف
وھنEا نصEح . ا فEي اشEتباك عنيEف، وأصEبح موقEف معاويEة فEي خطEر شEديدوصغيرة إلى أن بEدؤ

لEى رؤوس عمرو بن العاص حليف معاوية وحاكم مصEر المقEاتلين برفEع نسEخ مEن المصEحف ع
حكماً، وھكذا أرغم علEي علEى قبEول ) القرآن(الحراب إشارة =يقاف القتال وجعل الكتاب المقدس

  .ھذا الحل وتم تسمية الحكام الذين ينبغي عليھم حل المسألة
  

، وبذلك ولم يقبل الكثير من أنصار علي ھذا القرار، فغادروا معسكره وبذلك حملوا اسم الخوارج
ن جدد من المتزمتين الذين يعتبرون أن المصحف ھو المدافع عن حقوق للخليفة معارضو أصبح

. الفEة للEEدين ولعلEي بEن أبEي طالEEبالمقEاتلين البسEطاء ضEد سEEلطة ا
رسEتقراطيين والمواقEف المخ
  .قوى نفوذه في مصرف ،ھذه في حزب علي الضعف ا
خيرةوية نقطة استغل معوا
  
موضEEع  فجعEEل ذلEEكات الناشEEبة داخEEل صEEفوفه، إزالEEة ومكافحEEة الخ>فEEوقEEد حEEاول الخليفEEة علEEي  

حمEام  انEدلعفشلت الدبلوماسية فEي ذلEك، فقEد  إذو. يزيلھاحاول بكافة الوسائل أن فا
ول  اھتمامه
  .الذي تسبب في توجيه النقد له حتى من أتباعه 658في النھروان عام )مع الخوارج(دم بينھما 

علي : في السلطة الحاكمة اAزدواجوھذا  658من قواته السورية كخليفة عام بدعم بويع معاوية 
فEي  إلى أن سEقط علEي ،661في الشرق ومعاوية في سوريا، وإلى الغرب منھا استمر حتى عام 

عاصمته الكوفة ضحية على يد أحد الخوارج، وبذلك بقي معاويEة الحEاكم ا
ول ولكنEه AقEى فEي 
فEEي  أصEEبحوايEEدون لعائلتEEه، الEEذي العEEراق معارضEEة قويEEة إذ تجمEEع فEEي الكوفEEة أتبEEاع علEEي والمؤ

القرون ال>حقة عنصراً سياسEياً ھامEاً، كمEا خEاض الخEوارج نضEاAً قاسEياً ضEد الشEيعة ومعاويEة 
العEراق فEي كEان و. مصEدر قلEق ل+مEويينھذه ا
وضاع فEي العEراق  قد مثلتبالكلمة والس>ح، و
  .من أكثر الوAيات ثراءً ، نفس الوقت بموارده
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ظEروف وأوضEاع تاريخيEة ، تصEاعد في شبه الجزيEرة العربيEة بداية القرن السابع المي>دي شھد
التطEورات ، وكان لھEذه لبطريركياالمجتمع البدوي  وانھيارأدت موضوعياً إلى اشتداد الصراع 

وعنEدما . زيEةنظEام دولEة مرك تأسEيس :منEها
خرى التي وضعتھا على مسارات جديدة  تأثيراتھا
، والنظام ا
يديولوجيةالذي وفر القاعدة ) ص(تحقق ذلك على أفضل وجه على يد الرسول محمد

اجتماعيEEة مEن الفئEEات المكيEة الوسEEطى ضEEد  احتجEاجلعمليEEة  امتEدادا=سE>مي وھEEي فEي ا
سEEاس 
  .امھا في تعدد ا^لھةظالفئات العليا ون

  
مEن تحقيEق النEواة المركزيEة ، )ص(محمد  ال تمكن الرسولضن عاماً من النوفي غضون عشري

مEEن العEEرب فEEي غEEرب شEEبه  ومEEن إقنEEاع الكثيEEرفEEي المدينEEة ) الخ>فEEة(للنظEEام العربEEي ا=سEE>مي
فEي ) ا=سE>م(وقد نجح الدين الجديEد  .ا=س>مالعربية بمزايا  ا
رستقراطيةالجزيرة بما في ذلك 

صراعات بEين ا
عEراب البEدو فEي شEبه أن يحل العديد من المشك>ت، والجھاد كوسيلة في حل ال
الجزيرة العربية في صورة جھاد من أجل الفتوحEات وتوحيEد الجھEود وجعلھEا مركزيEة والتوجEه 

  .الغنائمنحو أھداف مشتركة من أجل 
  

وقد تم في غضون فترة قصيرة وبقيادة قادة جيوش موھEوبين وعبEاقرة بEرزوا مEن بEين صEفوف 
عھEد الخليفEة عمEر، وضEربوا فEي  أساسEيةش البEدو، وبدرجEة العربيEة، قEادوا جيEو ا
رستقراطية

  .على أراض شاسعة من ھاتين ا=مبراطوريتين واستولواا=مبراطورية الساسانية والبيزنطية 
الجزء ا
ھEم مEن شEروط ھEذه المرحلEة ا
ولEى مEن التوسEع العربEي ا=سE>مي التEي قادتھEا كان و

وبسبب . ملية توعية ومساواة بين جميع المسلمينفي عتتمثل أرستقراطية لبدو ومحاربين بسطاء 
 احتجاجEEاتسEEد، ھبEEت حركEEة ئم نالEEت فيھEEا ا
رسEEتقراطية حصEEة ا
توزيEEع غيEEر عEEادل للغنEEا

في عھEد الخليفEة عثمEان، واحتEدمت ھEذه التناقضEات وأدت فEي ت>زمھEا مEع الصEراع  المحاربين
  .الفتي على السلطة ضمن ا
رستقراطية نفسھا إلى ھزة في نظام الخ>فة

  
بEرزت  ،وفي غضون مسيرة الصEراع اAجتمEاعي والسياسEي الEذي اشEتد بEين الخEوارج والشEيعة

التEي ) بنEي أميEة(أول طائفة إس>مية، كما تمكنت في نفEس الوقEت ا
رسEتقراطية المكيEة القديمEة 
تمكنت من خ>ل صراعھا على السلطة مع الخليفة علي من تأسيس دولة في سوريا بقيادة عائلEة 

    .ني أميةب
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التي ناضلوا طوي>ً من أجلھا على مدى تسعين  ى السلطةلمن التوصل إ 661عام تمكن بنو أمية 
سيھم بواسطة معاوية بن أبي سفيان، وبقيادتھم تمكنوا من إيصEال حEدود عاماً ضد أعدائھم ومناف

إلى أبعEاد جديEدة، كمEا تصEاعدت أعEداد الشEعوب التEي  اAتجاھاتإمبراطورية الخ>فة في جميع 
ايز اAجتمEاعي الEدائرة ضEمن الفئEات العربيEة عملية التم وضعتوقد . شملتھا ھذه ا=مبراطورية

حلفEاء و سEاخطين،مقEاتلين بEين  ،حجEر ا
سEاس =قطاعيEة عربيEة ،وبمقEاييس متصEاعدةالحاكمة 
  .ھايومنتسبالعربية  ا
رستقراطية

  
قطنEوا ھEذه كEانوا قEد الذين قدموا الدعم ل+مويين، وھEم الEذين ھؤAء وكان العرب السوريون من 

وريا سعن بقيادة حكامھم من الغساسنة ما قبل العھد ا=س>مي وكانوا قد دافعوا  في مرحلةالديار 
سانيين وبدو شبه دافعوا عنھا ضد الساف ،سوريا وAية تابعة لھم اعتبروابرعاية البيزنطيين الذين 

وتEداخلت القبائEل  .متيEازات عديEدةالحكEام الجEدد عبEر اثم أقEاموا الع>قEات مEع  الجزيرة العربية،
وكانEت دمشEق فEي وسEط سEوريا جنوداً في الجيش ا
موي،  أصبحواربية عبر التصاھر، كما الع

  .لحكم ا
مويينأصبحت مقراً  قد. مركزاً لcدارة القديمة
  
إلى مجمEوعتين مEن خE>ل التنEافس الEدائم الEذي يمكEن نقسم العرب في المناطق التي تم فتحھا، او

قEف اليمنيEون الEذين كEانوا يمثلEون مEن خE>ل صEلة ففEي الجبھEة ا
ولEى و. تقديره كعامل سياسEي
ـ ا=س>مية قد تداخلوا مEع حEدود شEبه الجزيEرة وكانوا ما قبل الفتوحات العربية  ،)القلب(القبائل 

نالوا مكانة اقتصادية ثابتة في ھذه البلدان وھEم  بدو قدوكانوا كبدو وأنصاف . العربية شيئاً فشيئاً 
عتEادوا وألفEوا مEن خE>ل اكEانوا قEد أنھEم ، كما أي حال من ا
حوالA يريدون أن يتنازلوا عنھا ب

الكثير من المظاھر المتطورة  سبقوھم،الص>ت الدائمة مع سكان سوريا والعراق الذين كانوا قد 
والEذين كانEت  نEزار،ومقابلھم كان عرب الشمال مEن قبائEل . والمتحضرة التي تركت آثارھا فيھم

وصEEلوا سEEوريا وحلEEوا فيھEEا مEEع الفEEتح قEEد ھEEؤAء ا
عEEراب كEEان وقبائEEل قEEيس ممEEثلھم الEEرئيس، 
وقEEEد بEEEذلت كلتEEEا  .أن يحققEEEوا 
نفسEEEم مكانEEEة فEEEي ا
قطEEEار المفتوحEEEةوتمكنEEEوا مEEEن ا=سEEE>مي، 

اً لتوسيع ممتلكاتھم من الغنائم من خE>ل وجھود المجموعتين من القبائل ذات المساعي المشتركة
  .الغزوات

  
ومEع  لسطو الEدائرة بEين القبائEل العربيEة الشEمالية والجنوبيEة بEذكاء،ستغل ا
مويون أعمال ااقد و

ينتمون بموجب ا
صول القبلية إلى القيسيين، فقد كانوا يمنحون ا
فضلية مرة  ،)ا
مويون(أنھم 
 ،في الحكومةكان عليھم اعتبار الع>قات الجنتيلية التي ما زالت قوية  و. لھؤAء ومرة لمنافسيھم

EEر المؤرخEEونويعتبEEا ون البيزنطيEEفيان مEEي سEEن أبEEة بEEأن معاويEEة  بEEد العربيEEي التقاليEEل فEEزال يعمEEي
) الحكومEة ا
مويEة(وكانت صلتھم . والتنفيذية) التشريع(م الشورىظان ضمنالقديمة، كقائد قبيلة 

وفEي نفEس الوقEت . اق بواسطة وفود القبائل الذين كان معاوية يعبEر عEن قراراتھEقمع القبائل تتح
يعيEEنھم بنفسEEه، يحEEوزون علEEى  وAة عEEن طريEEق منEEه الوAيEEات بEEأمريEEدير كم الEEذي كEEان ھEEو الحEEا

 دمشEEق ويظھEEرونقويEEة طالمEEا أنھEEم يرسEEلون مEEا يكفEEي مEEن الضEEرائب إلEEى ) صEE>حيات(سEEلطات
  .القدرة على قمع كافة المساعي ضد حكم بني أمية

  
من ا=مبراطوريEة، ھEذه النواة للنصف الشرقي يمثل فھو . عند الخليفة وكان العراق بالغ ا
ھمية

وفEي كلتEا . ا
رض الواسعة الكبيرة، وا
كثEر ثEراء وضEرائب مEن بEين جميEع الوAيEات ا
خEرى
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 المقEاتلين مEع ذويھEم فEي المعسEكرات،يتواجEد العEدد ا
كبEر مEن كEان الكوفة والبصEرة : المدينتين
د المقEEاتلين أكثEEر مEEن مئEEة ألEEف مEEنھم، بينمEEا يتجEEاوز عEEد البصEEرة فEEي عھEEد معاويEEة كEEان يقطEEنو

وكEEان المسEEلمون يعيشEEون فEEي ھEEذه . وعEEوائلھم ومEEن يتعلEEق بھEEم إلEEى أكثEEر مEEن ھEEذا الEEرقم بكثيEEر
مEا اAعتبارات القبلية  كانت ھذهو. القبلية البدويةالمعسكرات في مساكن مقسمة بموجب المبادئ 

  .، وتمثل القوة الضاربة والخطر ا
كبرلجيوشتزال سائدة بالنسبة ل
  
العEراق  قد كEانف ذلك،خاصاً، وأكثر من  اھتماماا
مويين أن يمنحوا ھذه المنطقة  تعين على قدو

ل+مويين، لذلك حاول الخلفEاء أن يضEعوا فEي سEلطة ھEذه  المعادية اAتجاھاتيضم أكبر عدد من 
وجد معاوية و. قرار سياسة الحكومة المركزية بالقوة واللينمن أجل إ الوAية أكثر الحكام اقتداراً 

بن جارية 
ب غير وھو ا. قيق المطلوب في ھذا المنصبتجارب لتح اد بن أبيه رج>ً ذيفي زي
حاكماً علEى فEارس، ثEم تبنEاه  أبي طالب نب أحد أتباع عليقد عمل كمعروف من الطائف، وكان 

فEي غضEون مضEى زيEاد  و. عتبره أخEاً رسEمياً لEهي في عائلته كواحد من أبنائھا واالحاكم ا
مو
من أجل ن كوّ و. بقبضة قوية قاسية إلى ا
مام ضد العوائقتي استمرت ثمان سنوات فترة عمله ال

حمايته شخصياً حرساً خاصاً قوياً كان يرافقه فEي كEل مكEان فEي سEفراته أو فEي ظھEوره العلنEي، 
، كمEا أجEل اAحتفEاظ بالنظEام فEي الEداخل منAف رجل وضع قوة من الشرطة تقدر بأربعة آ قدو

  .ضد القبائل الخطرة المتنازعة خاض قتاAً مريراً 
  

أربعة أقسام مEن عناصEر وجه الحاكم زياد ضربة لجيوش قبلية متحالفة، وقسم مدينة الكوفة إلى 
قEEام كمEEا . نتيجEEة لتفشEEي الفسEEادفEEي البصEEرة جعEEل مEEن نفسEEه قائEEداً لكافEEة ممثلEEي القبائEEل و. مختلفEEة

سEEكن فEEي منEEاطق الحEEدود الشEEرقية القبائEEل المثيEEرة للفEEتن مEEن العEEراق وأرغمھEEا علEEى ال بEEإخراج
للعناصEEر الخطEEرة مEEنھم، ثEEم سEEعى  إعدامEEهقمEEع حركEEات الخEEوارج مEEن خEE>ل ولcمبراطوريEEة، 

لتحسين أحوال الوAية للحصول على قدر أكبر من جباية الضرائب التي  وبذل الجھود. لتكفيرھم
فEي  في الضEرائبمEوظأكبر للف>حين، وكان ذلك في مقدمEة طلباتEه مEن  باستغ>لكانت مرھونة 

وقد تمكEن فعE>ً مEن رفEع غلEة ا
رض ومEن خE>ل شEق التEرع والقنEوات وتحسEين نظEام  ،وAيته
  .الري

  
وكانت المھمة السياسية الرئيسية لمعاوية ھي تأمين السلطة لعائلة بني سفيان، وخ>فEاً ل+سEاليب 

ولياً للعھد وبويع وھو علEى ت ولده يزيد ر وثبّ السابقون، فقد قرّ  الحكاموا
نظمة التي كان عليھا 
لھيEب  إطفEاءتمكEن مEن كان قEد بعد أن  طويلة،بعد فترة حكم  680وعندما توفي عام . قيد الحياة

علEى أعلن أنصEار علEي بEن أبEي طالEب فE بنه إلى سدة الحكEم،ا رتقىاحركات المعارضة القوية، 
ات الEEذين كEEانوا وجEEدوا دعمEEاً مEEن ا
عEEراب فEEي المعسEEكروعلEEى الخ>فEEة   اعتراضEEاتھمالفEEور 

كم ا
موي زياد بن أبيه، وھم الذين كان يقع على عاتقھم ثقEل السياسEة اساخطين على سياسة الح
  .ا
موية في العراق

  
Eل حقوقEن كEازل عEد تنEي قEن علEة  هوكان الحسن بEة عيشEه الثريEين ممتلكاتEيش بEم ويعEي الحكEف

الحسEين لEم ولكEن . لشقيقه الحسEين في الكوفة أنصار عليللخ>فة ينادي ا^ن فيما . رغيدة بس>م
 عبيEد G بEن زيEاد تخEذايد في رحلتEه، فيمEا سوى القليل من التأيبين أصدقائه في المدينة يجد من 

تشEرين / 10وقد استطاعت القوات السورية في . بسرعة العديد من ا=جراءات الدفاعية المضادة
حيEث بEدأت ھالEة ، ة إلى الشيعة شEھيداً بالنسبو، الحسين قتلبالقرب من كرب>ء أن ت 680/ ا
ول

موقع المعركة إلى أثر تحول  و. من ا
ساطير تحاك حول ھذه المسألة بما يتجاوز ما ھو طبيعي
  .تذكاري 
وAد علي، وأصبح في القرون ال>حقة مكاناً مقدساً لكافة الشيعة
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ة معارضEEEتمثEEEل ذلEEEك فEEEي تنEEEامي وحEEدث مEEEا ھEEEو أخطEEEر مEEEن ذلEEEك مEEEن نھEEEوض ومعارضEEEة، و
ا
رستقراطية العربية التي كانت تعيش في المدينة ومكة، فقد بايع الذين أقصوا عن القيEادة علEى 


مارسوا وإلى الخ>فة، ) زوج الرسول ص(بن أخت عائشةعبد G بن الزبير وھو ا: مويينيد ا
ن، العديد من أعمال التحEريض فEي جميEع الوAيEات، فأرسEل يزيEد جيشEاً ضEد المEدينتين المقدسEتي

تفEاقم و 683بعEد مEوت يزيEد عEام عEاد مسEرعاً  لكEن الجEيشو. فاحتلت المدينة، وحوصEرت مكEة
 ،684وحل يزيد الثاني بن معاوية الEذي تEوفي بعEد فتEرة حكEم قصEيرة عEام . في سوريا ا
حوال

وبEدا وكEأن حكEم بنEي أميEة سيشEEھد . بEن الزبيEر خصEم الخليفEة ا
مEويووقفEت قEيس إلEى جانEب ا
ساھم كما . عائلة بني أميةل اً زعيم بوصفه ستلم الحكم بمبادرة منهاروان بن الحكم ولكن م نھايته،

قيس في معركة مرج راھط قبيلة على  بانتصارهالحكم،  بإنقاذعبيد G بن زياد قائد قوات القلب 
لھEا تباع أسEاليب الحيلEة مEن توجيEه ضEربة مميتEة وتمكنت ا
قلية ا
موية وبا. دمشقبالقرب من 

وبعEد ذلEك بسEنة واحEدة صEعد الخليفEة عبEد  ،أصبحت سوريا مرة أخEرى مؤمنEة ل+مEويين بذلكو
الملك بن مروان كثاني ممثل للفرع المرواني إلى الحكم، وكان ھمه ا
كبر ھو اAنتصار النھائي 

ق الEذي كEان على أعداء الخ>فة في مكة التي ھي من أكبر أجزاء ا=مبراطورية وإخضاع العEرا
  .يقودھا المختار 687، وقبلھا كان قد قمع حركة كبيرة نييلزبيرتحت حكم ا

  
 ، فقEدينيEاً بEن الزبيEر دبن مروان في سEوريا تقEويض مكانEة ا وفي غضون ذلك، حاول عبد الملك

جEEامع قبEEة  691ـ  688المكانEEة الدينيEEة المھمEEة لمكEEة إلEEى القEEدس، إذ شEEيد عEEام  حEEاول أن ينقEEل
  .مسلمينلل حدى القبلتينة وھي ا^ن إالصخر

  
 باسEتعادةوبعد أن غطى الخليفة عبد الملك ظھره بھدنEة مEع البيEزنطيين، صEار بإمكانEه أن يفكEر 

دمت الكعبEة بفعEل القEذائف، ودخلEت القEوات السEورية حوصرت مكة وھEُ 692ففي عام . الحجاز
ذه فEي ھEحتلتھا بقيادة معلم سابق يدعى الحجEاج بEن يوسEف، وقEد قتEل اإلى ھذه المدينة المقدسة و

، وأصEبحت سEتتب ھEدف ا
رسEتقراطية الحجازيEة فEي الخ>فEةفقEد اوبEذلك  ،بن الزبيEراالمعركة 
ثقEافي، /مكة والمدينة، اللتEان يسEعى كEل حEاكم ل>حتفEاظ بھمEا كمركEز دينEي المقدستان،المدينتان 

فEي تطEور  ا=سEھامنيEاً، وظلتEا فEي عزلEة نسEبياً عEن أصبحتا مركزاً لتجمع ا
وساط المحافظEة دي
  .التعاليم الدينية ا=س>مية والتي كانت ضد قيادة عائلة بني أمية في دمشق

  
تحت قيادة حاكم قEوي يحمEل صE>حيات نائEب الخليفEة وھEو الحجEاج  494في عام عاد العراق و

 Aست>م التقليديةوفي خطبته . الذي بقمعه للقوى المعادية للخ>فة قدم خدمة كبيرة للعائلة ا
موية
بوضEوح للمدينEة المتمEردة فEي نظEام  علنسجد الكوفة الذي ھو مركز 
تباع علي، أالسلطة قي م

إنني أرى ھنا رؤوساً قEد أينعEت وحEان قطافھEا، وإننEي سEوف لEن أكEون مثEل التينEة  :بقولهحكمه 
ابع ھدفي حتى تأني سد انتخبت بسبب ورعي وإلقرعات الجافة، لقكا سھل المنالتعصر، أو التي 

  ".أحققه 
  

لعصEابات فEي وحيوية، كEافح الحجEاج الخEوارج الEذين خاضEوا ضEرباً مEن حEرب اكبيرة وبطاقة 
خبة التي أرسلھا والذي قابل بنفسه قوات الن 701 بن ا
شعث الكندي عامثم قمع حركة ا. العراق

قصEره ومحEل ھنEاك، مEن ومEن . الحجاج من الشرق، كمEا أنEه AقEى المسEاندة مEن قبائEل المEوالي
أسسEEھا لقواتEEه ) معسEEكر مدينEEة(ي كEEان يقEEع بEEين الكوفEEة والبصEEرة وھEEي قامتEEه فEEي واسEEط الEEذإ

سياسEEة اقتصEEادية بجھEEد مركEEزي مEEن خEE>ل أعمEEال الEEري  ھEEذا الحEEاكم ا
مEEويالسEEورية، قEEاد 
. نتEاج أكثEرأجEل إبدون رحمة من  ، واستغ>لھمواستص>ح ا
رض وربط الف>حين إلى ا
رض

وتكتEب  ر،ي خزانEة الوAيEة وحEدھا مئEة مليEون دينEاترك ف، كان قد )عاماً  20حكم (وفاته، وبعد 
ثنEين الحجاج في عھEد ا ةخدم كانتو. المصادر عن ضحاياه بعشرات ا^Aف في سجون العراق
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، وكذلك الوليد  705ـ 685عبد الملك : )المروانية(لمزدھر لھذه العائلة ا مث> العصرمن الخلفاء 
  . 715ـ  705بن عبد الملك 
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، أصبحت القوة العسكرية محEررة وجEاھزة لفتوحEات جديEدة، بعد أن أزيح المتنافسون في الداخل

وكانEت الحملEة ضEد بيزنطEة، الھEدف الرئيسEي فEي . ووجدت في عھد وليد ا
ول توسعھا ا
كبEر
، منذ أن كان معاويEة Aية بيزنطة على حدود وAية سورياسياسة التوسع لحكومة دمشق، وتقع و

وكلفت  عربي،ھتم ببناء أسطول عھد الخليفة عثمان الذي كان قد ا ما يزل بعد حاكماً للوAية فيل
ة، وتقنEع البرديEات وفEي المEدن السEاحلية السEورية بھEذه المھمE ا=سEكندريةورش بناء السEفن فEي 

غيلھا، كانت مEن أن بناء ھذه السفن الحربية وتجھيزھا بالعناصر ال>زمة وتش المصرية بوضوح
ففي مثل ھذه السفن مورست أعمال النھب والقرصنة البحرية ضد . ومصر مھمة وAيتي سوريا

ى سبيل المثال ضد وعل. الجزر الواقعة في شرقي المتوسط والتي كانت سيادتھا تعود للبيزنطيين
، وأعقEب ذلEك 655عEام  إيجEةعلى سواحل بحر  انتصار بحريكما أحرزت ، 649قبرص عام 

  .راضي آسيا الصغرىإنزال عربي على أ
  

وكانEت . ضد ھذه المخاطر بقEوات سE>فية، ومEنھم تسEرب الكثيEر إلEى العEرببيزنطة  واستعانت
بصEEعوبات ) ا
مEEويين أو البيEEزنطيين(حالEEة الھدنEEة غالبEEاً مEEا تخEEرق عنEEدما يشEEعر أحEEد الطEEرفين 

لEة البيزنطيEة وفEي خدمEة الدو .كانت تدفع للقتال، لذلك كان ناقوس الحرب متأرجح بينھماداخلية 
بتھديEد  اسEتمروافEي لبنEان حيEث  واستقروا)ـ المترجم نسبة إلى مدينة ماردين(زحف الماردينيون

العرب، أو العمل في خدمتھم ومساعدتھم في الجيش وAسيما في العمليات في عھد الوليد وخلفEه 
و أحEد أبنEاء عندما زحفت القوات السورية بقيادة القائد المشEھور مسEلمة وھE 717ـ  715سليمان 

  .718ـ  717الخليفة عبد الملك بن مروان في ا
راضي البيزنطية 
  

الكثيEEر مEEن السEEفن العربيEEة بواسEEطة النEEار  لEEذين كEEانوا يتمتعEEون بEEدعم البلغEEارودمEEر البيزنطيEEون ا
مما تسببت  وا=مدادلمشك>ت التموين  وبا=ضافةاليونانية الشھيرة، وا
جھزة التي يتمتعون بھا، 

، وبذلك نجت مدينة القيصر ولبضEع سEنوات قادمEة سEوف لEن يشEاھد أي العربية الحملةفي فشل 
السورية ـ البيزنطية لم يجر عليھا أي  الحدود، كما أن الحدود )القسطنطينية(مسلم تحت جدرانھا 

تعدي>ت جوھرية، رغم أن غزوات السلب والنھب كانت تجري بEين وقEت وآخEر فEي ا
راضEي 
EEل عEEيف كEEة صEEتام، البيزنطيEEورية  وكانEEوات السEEد القEEبتقEEا  اكتسEEا أنھEEال كمEEي القتEEارة فEEالمھ

  .التخلص من المشك>ت الداخلية استطاعت
  

الخطEEوط  اختEEراق 737فEEي عEEام  اسEEتطاعواأن تقEEدمت الجيEEوش العربيEEة لطEEرد القوقEEاز،  وبعEEد
مEن إيقEاع إلى مناطق شEمال القوقEاز وتمكنEوا  واندفعواالدفاعية التي كان يدافع عنھا الخزريون، 

  .عشرون ألفاً في ا
سر كما أنھم أقاموا الحدود السورية ـ البيزنطية ھناك
  

تركيEEة، وكانEEت محافظEEة  دة ا
مEEويين حيEEث تقEEيم ھنEEاك شEEعوبوفEEي الشEEرق تقEEدم المسEEلمون بقيEEا
ومن ھناك عبروا إلى عمورية واسمھا . في تلك ا
نحاء Aنط>قھمخوزستان الثرية تمثل القاعدة 

 الذين استوطنوا تلك المناطقا
تراك كان على سمرقند و استولوا 713 وفي عام Oxusال>تيني 
تقEدمت القEوات ا=سE>مية بقيEادة الوليEد ا
ول إلEى  ،قد أصEبحوا مسEلمين، وفEي الجنEوب الشEرقي

تشEEتد بحسEEب توجھEEات الحكومEEة  ت فEEي الشEEرق ومثلھEEا فEEي الغEEرب،ھEEذه الحمEE>كانEEت  .الھنEEد
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تتأثر بالمبادرات التي يتخذھا حكام الوAيات التي كانت الحم>ت متأثرة  المركزية كما أنھا كانت
  .بھا بحسب الوضع الذي يسود منطقته

  
وبعEEد . ربEEا، ھEEو تقEEدم المسEEلمين إلEEى شEEمال إفريقيEEالتEEاريخ العEEرب وأو الخاصEEةومEEن ا
ھميEEة 

Aجھز الخليفة و الغرب، باتجاهالفتوحات تل عثمان، توقفت ضطرابات في الخ>فة في أعقاب مقا

فريقيا وصEلت إلEى المEدن السEاحلية إلى شمال إ ف من الفرسانول من جديد بضعة آAا
موي ا

القسم ا
عظم منھا على جوانEب ھEذه المEدن قبائEل عيش انت تحت السيادة البيزنطية حيث يالتي ك
ات فريقيا على شكل حم>ت صغيرة وھجمومضى الفرسان المسلمون في شمال إ .بدوية بربرية

جسEور المقEتحم عقبEة بEن نEافع الEذي سEم القائEد التلEك الحمE>ت بشEكل وثيEق باارتبطت وسريعة، 
وكأنھEا ) سEيدي عقبEة ( إلEى يومنEا ھEذا منطقEة حيEث تسEمى رم كثيEراً بر بعد وفاته شھيداً وكEُعتُ ا

 670فEي تEونس عEام قEد تأسسEت علEى يEده ) ـE المعسEكر المدينEة(كانEت قيEروان ومنطقة مقدسة، 
  .لعبت دوراً كمحطة رئيسية ومنطلقاً لفتوحات أخرى والتي

  
بEن عبد G (الصراعات المسلحة والحروب مع أعداء الخ>فة في المدينة المنورة انتھتوبعد أن 

فريقيEEا التEEي شEEھدت شEEمال إ إخضEEاعب جديEEدأن تفكEEر مEEن  صEEار ممكنEEاً لحكومEEة دمشEEق) لزبيEEرا
بقيادة زعيمھم  واأن يوجھ 693بة بن نافع في عام مريرة للبربر، إذ تمكنوا بعد وفاة عق انتفاضة
ھم إلى الEوراء، وعنEد بدايEة القEرن الثEامن تجمEع ووأن يعيدضربات ناجحة ضد المسلمين كسيلة 

وكوسEيلة للحمايEة مEن . Kahina قيEادة كاھنEةالبربر مرة أخرى ضEد العEرب وھEذه المEرة تحEت 
ولكن ھذه ا=جEراءات . دة أي محاولة للتقدمبا=) قتل( احتمال عودة المسلمين أقاموا منطقة موت

بربEEر المقيمEEين فEEي المEEدن فقEEد كEEان العEEرب قEEد تحEEالفوا مEEع ال. لEEم تكEEن كافيEEة لصEEد أعEEراب البEEدو
ضEربت  703كانوا قد دخلوا إلى الدين ا=س>مي متحالفين مع العرب، وفي عEام الذين  الساحلية

صبح البربر ا^ن يمثلون عنصراً بدوياً جديداً وأوبدأت بالتوسع والتقدم بالعمل  قواتھا،كاھنة مع 
  .من أجل فتوحات جديدة

  
 واحEEت>لالمنEEاطق السEEاحلية بمسEEاعدة ا
سEEاطيل العربيEEة  احEEت>لوبعEEد أن تEEم  709وفEEي عEEام 

فريقيا ووصول الجيش ا=س>مي إلى ساحل المحيط ا
طلسي، المغرب الواقعة في غرب شمال إ
يعمEل مEEع موسEى بEEن نصEير حEEاكم شEEمال ن زيEاد الEEذي كEEان وبقيEEادة طEارق بEE 711قEام فEEي عEام 

Aرف إفريقيا، ث>ثمائة عربي وسبعة آEذي عEيق الEور المضEمهف بربري بعبEارق( باسEل طEجب (
فEEي أزمEEة عميقEEة مEEن خEE>ل ) سEEبانيا آنEEذاكاسEم إ(وھنEEا وقعEEت مملكEEة الEEرب الغربيEEة  سEEبانياإإلEى 

الEذين كEانوا فيمEا  ا=قطEاعن من جھEة، وسEادة ا^خذ بالتعمق بين العبيد والف>حي الصراع الطبقي
ع أن تصEد ھجEوم ودولة ضEعيفة كھEذه A تسEتط. أخرى بينھم في صراعات ومشاحنات من جھة

 Jerez de laسEبانية ويسEمى با= Wadi BakkaوفEي معركEة وادي البكEاء . المقEاتلين البEدو
Frontera، =قدر  كان إذ ،سبانيملك ا=على أثرھا ال سباني بصورة حاسمة وفرّ اندحر الجيش ا

  . سمقد حُ مملكته 
  

ولEم  المسلمين، أو أنھEا أخEذت بعEد حصEاروتساقطت المدن الواحدة بعد ا
خرى غنيمة سھلة بيد 
 718وفEي عEام . تقEدم القEوات العربيEة ميبد السEكان المحليEون أي شEكل مEن أشEكال المقاومEة أمEا

. الشEEمال الغربEEي والشEEمال الشEEرقيفEEي  منEEاطق باسEEتثناءقEEد سEEقطت  سEEبانياإكانEEت معظEEم أجEEزاء 
حيEEEث ا=مبراطوريEEEة الفرنكيEEEة  GallienجEEEالين زحEEEف العEEEرب عبEEEر جبEEEال البيرنيEEEة إلEEEى و

ھنEEاك إذ سEEھلت الصEEراعات الداخليEEة بEEين  باAسEEتقرار وابEEدؤحيEEث  MerowingالميروفينيEEك 
تقEEدم  720وفEEي عEEام . العمليEEات العسEEكرية للعEEربوالحكومEEة المركزيEEة،  ا=قطEEاعيينجيEEوش 

بمقاومة قويEة بEالقرب  اصطدمواثم  ،Nabornneنابورنا  واحتلوابربر الو من العربالمسلمون 
  .Toulouseمن تولوز
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ثEم تقEدم إلEى  Bordeauxحتل بوردو اجيش إس>مي جديد في جالين وتقدم فحل  732وفي عام 

وفي معركة . حيث أغرتھم كنوز الفرانكيين من الثروات الوطنية ومقدسات مارتين Toursتور 
 ھEي(لفرنكيين بقيEادة كEارل مارتيEلزم المسلمون على يد جيش من الفرسان اھُ  Poitiersبويتيز 

ھEذه المعركEة حEداً للحمE>ت العربيEة وضEعت و) معركEة بE>ط الشEھداء ـ المتEرجم علEى ا
رجEح
صEول كتفوا بالقيام بغزوات صEغيرة مEن جEالين للحنت مھمة جداً للعرب، فقد االصغيرة والتي كا

لھEEا  سEEبانياإوكانEEت الصEEراعات الداخليEEة فEEي . واAحEEت>لبالتوسEEع  يفكEEرواعلEEى غنEEائم دون أن 
ا منھEا كمقدمEة و، ولكن ھذه المعركة كانت مھمة للفرانكيين الEذين بEدؤةتأثيرھا في أضعاف الدول

مEن انط>قEا ، واشEتبكوا دوا مEن منEاطق شEرقي البيرنيEةرِ قد طEُ ولم يكن المسلمون. توحيد جالينل
في مشاحنات إقطاعية حيث تحالفوا ھناك مع مالكي ا
راضي وأسلموا لمحيطھم مصEير نابورنا 
  .الحملة
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حEEدود ا=مبراطوريEEة  بلغEEت مEEن أواسEEط آسEEياشEEملت أصEEقاعاً واسEEعة كانEEت سEEلطة ا
مEEويين قEEد 

تطEرح ، و)ـE المتEرجم سEبانيا وفرنسEاجبال بين إ(ا بعد جبال البيرينيه مإلى  Tangالصينية تانك 
  .ھذه ا
راضي الشاسعة واجبات ومھمات ليس من السھل إيجاد الحلول لھاإدارة 

  
 Aة، وEموي
وA يوجد لدينا إA القليل من المصادر التي تشير إلى الع>قات الداخلية في الخ>فEة ا

، وھEو مEEا يسEمح لنEا برسEEم صEورة عEن تلEEك البلEدان التEي تشEEمل يمكEن الوثEوق إA بEEالبعض منھEا
ففEEي منEEاطق حافEEات حEEدود . ا
قطEEار العربيEEة وعEEدد كبيEEر مEEن بلEEدان ذات تطEEور اجتمEEاعي عEEال

في شبه الجزيرة العربية، وفي شمال أفريقيEا، كEان مEا زال ھنEاك أقEوام  في أواسط آسيا الخ>فة،
وقEد  الرعويEةالبدويEة وكانت تسود بينھم الع>قات  من ا
تراك والعرب والبربر تمارس الرعي،
فEي  تواجEدوا أن البEدومحEدودة ظEواھر لنEا وتشEير . عرف عن ھؤAء البدو بأنھم مقEاتلون أشEداء

أن بعضEھا قEد توصEل إلEى والوAيات المتطورة والمھمة اقتصEادياً فEي الشEرق ا
وسEط ومصEر، 
وھكذا ن>حظ بأنھم كانوا من جھة ما يزالEون مرحلة أكثر تطوراً من خ>ل الع>قات ا=قطاعية، 

علEى إلEى درجEة ا=قطاعيEة  ا
رستقراطية A سيما ،اً تطورأحرزوا في البداوة، ومن جھة أخرى 
  . زال مھمةتالرغم من أن الص>ت القبلية كانت ما 

  
العربيEة القEوة عنEدما تمكنEت فEي العقEود ا
ولEى مEن  ا
رستقراطية اكتسبتوفي العصر ا
موي 

غيEر العEرب، أو مEEن شEرائھا مEن أصEحابھا  مEن خEE>لسEواء  أراضٍ،علEى  واسEتولتفEتح بلEدان 

راضEيوبالنسEبة . لcEرثوالتEي كانEت علEى ا
غلEب خاضEعة ) القطيعEة(خ>ل أراضي الدولة  

. أن يقEدم للدولEة الزكEاة عنھEافقEد كEان صEاحب ا
رض يلتEزم بزراعتھEا، وعلEى المسEلم  القطيعة
ن عليEه أن يEدفع الخEراج عEن كEا ا
رض،كEان يعمEل غالبEاً تحEت سEياط مالEك ولكن الف>ح الذي 

ويبقى الريع ھو في الفارق بين المبلEغ الواجEب دفعEه كضEريبة لE+رض والمبلEغ الواجEب  القطعة
  . دفعه كزكاة

  
بEل فEي المEدن ا
م>ك A يعيشون في أراضEيھم فEي المEزارع،  أصحابن وعلى عكس أوربا، فإ
يضEطروا علEEى  أندون حاجEاتھم الشخصEية وتغطيتھEا  اسEتخداممكEانھم ن بإالعسEكرية حيEث يكEو

لEذلك  ل+رستقراطية في غرب شبه الجزيEرةھذا بالنسبة كان سبيل المثال إلى العمل في التجارة، 
Eارة لEيفقد كانوا يعيشون حياة رغيدة، فالتجEي الماضEا فEداً كمEة جEد مھمEى  م تعEرة حتEي الجزيEف

كانEت و. ھممحEيطإلEى  انEدفعواالفتوحات التي عمت الشEرق بأكملEه فقEد من خ>ل  ،العربية نفسھا
تراجعEت وتركEزت بيEد قEد تدور على الطرق القديمة عبر الھ>ل الخصEيب التي التجارة العربية 

  .التجار المحليين في الوAيات المفتوحة
  
نتجEون فEي الم لكEنالحيوانEات للجيEوش ا=سE>مية،  رعEاة ومجھEزيعملEوا كالبدو الذين  ستمروا

Eة لEيات ا=مبراطوريAواوEاً  م يكونEان عربEحي
فEي كEان يعمEل و. بEل ليسEوا مسEلمين فEي معظEم ا
عربEي أو مEن أحEد سEادة ن مEن قEة نفسEھا ومعظمھEم مسEتأجريالزراعة ف>حEون مEن سEكان المنط

أدوات العمل والماشEية مEن  نوا يستلمون منھم إلى جانب ا
رضوفي بعض ا
حيان كا. ا=قطاع
ھEؤAء مEرتبطين بEا
رض عبEر ھEذه كEان ضEافية، والمEؤجرين، ولكEن مEع دفEع ترتيبEات إ ةالساد

فEي حEاAت اAسEتغ>ل الكبيEر، كانEت ھنEاك ولكEن مEع ذلEك،  الع>قات ولEم يسEمح لھEم بمغادرتھEا
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مام إلEEى السEEراق واللصEEوص مEEع و ل>نضEEحركEEة انتقEEال مEEن الريEEف، إمEEا للعمEEل فEEي المEEدن، أ
  .ا
رجاء ومواجھة سلطة الحكومة في مصادمات طويلةالعصابات الناشطة في تلك 

  
أعداد العبيد من خ>ل تصاعد أعداد ا
سرى بأعداد كبيEرة، ومEن ھنEا  رفعت حم>ت الفتوحاتو

فEي  فقد تسبب دين العبودية مصدراً آخراً للمEال، فالعبيEد كEان علEيھم العمEل إلEى جانEب الف>حEين
دا عن اسEتخدامھم فEي شEق الطEرق والقنEوات، كمEا ع) الحجاز(ا
رض وAسيما في شبه الجزيرة

. فEي الممEالح كمEا فEي جنEوب العEراق أو)المنEاجم(ثروات ا
رض  استغ>لعمل العبيد أيضاً في 
فEي الغالEب  أما ا
عمال اليدوية والحرفية، فتلEك مھEن كEان يمارسEھا المواطنEون المحليEون، وھEم

  .ھورة على سبيل المثالكعملھم في ورش النسيج المصرية المش ليسوا مسلمين
  

متيازات الكبرى، حيال الذين ، كان العرب يشكلون الفئة ذات اAوفي المدن وAسيما في العاصمة
لذلك كانوا في المدن المفتوحة يعدون أقلية أمEا  سواء كانوا مسلمين أم لم يكونوا لم يكونوا عرباً،

كرات، ففي مصر مث>ً كEان أربعEين السكان ا^خرين وقد تركزوا بالدرجة ا
ولى في مدن المعس
  .في الديوان كدافعي ضرائب 661ألف عربي مسجلين عام 

  
فقEد تفرعEت العائلEة ا
مويEة وتEداخلت . العربيEة ا
رسEتقراطيةفي قمة الدولة ممثلوا كان يتربع و

وكEان الجEيش ھEو ا
داة الحاسEمة للسEلطة . مع آخرين من خ>ل سياسة زواج ناجحة بEين ا
سEر
، وفEي الغEرب كEانوا مEن ا=يرانيEونكان يضم أيضاً مقاتلين ليسوا عرباً، ففي الشرق كان والذي 

وكEEان الجنEEود العEEرب يسEEتلمون رواتبEEاً ثابتEEة . البربEEر، وقEEد مثلEEوا جانبEEاً مھمEEاً مEEن ھEEذه الجيEEوش
بموجب معطيات صادرة عن الديوان، فيما كانت حصة المقاتلين غير العرب ھي المسEاھمة فEي 

EEEEانم فقEEEEدم و. طالمغEEEEد خEEEEعة قEEEEت الواس<EEEEي الحمEEEEيش فEEEEي والجEEEEادفEEEEة  إخمEEEEات الداخليEEEEالحرك
Aيات قاموا . ضطراباتواAخير ھذا فإن حكام الو
وحEدات شEرطة  بتأسيسومن أجل الغرض ا

كان ھناك حEرس و. ف شخصبعة آAخاصة، ففي العراق مث>ً بلغ تعداد ھذه القوات أكثر من أر
يفة أو لحكام الوAيات، يقوده أحEد المقEربين مEن الحEاكم أو من أجل الحماية الشخصية للخلخاص 
  .الخليفة

  
وتشير المعطيات التاريخية بأن خبEرة وتجEارب القEوات المقاتلEة قEد تنامEت بصEورة ملموسEة مEن 

وقEEد تطEEEورت فEEي المقEEEام ا
ول معEEدات الحصEEEار، إذ كانEEت المEEEدن  الفتوحEEEات،خEE>ل حمEE>ت 
أو مد ) ـ المترجم ربما المنجنيق ؟(بآAت قذف قصفنت تُ لة، فكاالمحاصرة تشكل الغنيمة المفض

  .أنابيب تحت المياه إذا كانت المدينة المحاصرة تقع على نھر
  
، كمEا )ص(الرسEول محمEدتخذ على أساس القرآن وأحاديEث كانت ا
حكام القضائية في الدولة تُ و

ثEEم يمارسEEھا الحEEاكم تجميEEع لھEEا لدراسEEتھا ومناقشEEتھا، عمليEEة كانEEت تجEEري فEEي المEEدن المقدسEEة 
  .وكان العاملون في قوات الشرطة يقفون إلى جانبه لتنفيذ العقوبة). القاضي(
فEي البلEدان المفتوحEة بالبيروقراطيEة العاملEة  وقEد احتفظEوا العEرب،يدار مEن قبEل كان القضاء و 

ل لEم يكونEوا يحEوزون علEى المعرفEة والمعلومEات الكافيEة لحE) العEرب(وأبقوھا إلEى جEانبھم، فھEم
تنفيEEEذ نظEEEام الضEEEرائب وكEEEذلك مEEEن أجEEEل المشEEEك>ت المعقEEEدة فEEEي آليEEEات ا=دارة وفEEEي مقEEEدمتھا 

وبسبب حم>ت الفتوحEات فقEد . قوا أنظمة مركزية صارمة في جميع الوAياتكما طبّ . استمراره
تطلب النجاح السريع للجيوش العربية نظامEاً مركزيEاً فعEاAً لcEدارة سEمحت بصE>ت بEين جميEع 

ومقEر الخ>فEة فEي دمشEق، أو بEين حEاكم الوAيEة والمEوظفين العEاملين لديEه، وقEد تكEون الوAيات 
ن تقوية، حيث كان ھناك فرسان دائميوAيته كبيرة، لذلك فإن الخليفة عبد الملك قد جعل محطات 

فEي ) ا
سEرى(كما كEان العبيEد. من أجل إيصال ا
نباء الھامة للحكومة باستمراركسعاة جاھزين 
والطEرق، كمEا كEان تثبيEت  إلى جانب الف>حون يعملون بأمر من الخليفEة فEي الشEوارعكل مكان 
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مفيداً ليس فقط مEن أجEل العمEل السEريع للسEعاة فحسEب،  ،تعين المسافاتنقاط طريق وع>مات ال
  .بل وفي التجارة أيضاً 

  
ى الEEذين مEE>ك ا
رض والنEEب>ء القEEدام اسEEتخدامفEEي إدارة الوAيEEات، وبنسEEبة كبيEEرة سEEتمر قEEد او

ك الصEEغار مEEن ستحصEEال الضEEرائب بأيEEدي المEE>ااسEEتمر كمEEا بتقEEديمھم الEEوAء للدولEEة العربيEEة، 
كمEEا . وبحمEEل ذات ا
لقEEاب القديمEEةبالعمEEل  اسEEتمروامEEنھم يسEEمى الEEدھقان، وكEEان الواحEEد  الفEEرس

أوغسEEEتاليس  يالتشEEEريفالرومEEEاني بحمEEEل اللقEEEب  ا=سEEEكندريةسEEEتمر الحEEEاكم المEEEدني لمدينEEEة ا
Augustalis .رجون وEقية سEة الدمشEكان يتواجد تحت إمرة الخليفة مسيحيون ينتمون إلى العائل

Sargun  ينوسEEانس داماسEEة جوھEEة اليونانيEEي الكنيسEEم فEEوتي المھEEنھم ال>ھEEومJohannes 
Damascenus  ول 754المتوفي عام
وحتEى فEي . والذي ترعرع في صباه مع الخليفة يزيEد ا

  . لضرائب في دمشققمة السلطة وفي عموم إدارة ا
  
تEEدريجياً نمEEت و. اسEEتمرت لغEEة ا=دارة أيضEEاً قيEEد اAسEEتخدام إلEEى جانEEب نظEEام ا=دارة القديمEEةو

ـE إسE>مية حيEث أمكEن فEي عھEد الخليفEة عبEد الملEك والوليEد ا
ول فEي نھايEة  بيروقراطية عربية
مبراطوريEة، كانEت جEراء إصE>حات فEي نظEام ا=دارة لcالسابع وبداية القرن الثامن مEن إ القرن

التEداول والعمEل  يجEريحتى ذلك الحين كان ـ إس>مية وجراءات ا
ولى ھي سك نقود عربية ا=
إلEى الEدينار  10: 1وكانت قيمة الدينار البيزنطي الذھبي ھي بنسبة . بالنقود البيزنطية والفارسية

  .الفارسي
  

دارات المركزيEة فEي العاصEمة علEى ا
قEل فEي ا= وعدا عن ذلEك فقEد بEدأ العمEل بتعريEب ا=دارة
ا^ن اللغEة دخلEت و. والوAيات بدAً من اللغة اليونانية والقبطية في الغرب والفارسية فEي الشEرق

 اAستمرار، ولكن مع ائف القياديةظالووالعناصر المستعربة من المسلمين العرب  واستلمالعربية 
قديمEEة فEEي الوAيEEات علEEى مسEEتوى فEEي اسEEتخدام المEEوظفين القEEدماء واللغEEات ال) ولوقEEت طويEEل(

وھكEذا أصEبحت اللغEة العربيEة فEي مصEر لغEة ا=دارة المركزيEة فEي . ائف المتوسطة والدنياظالو
فEEي التعEEام>ت  اسEEتمرتولكEEن القبطيEة . بEدAً مEEن اليونانيEEة) عاصEEمة مصEEر ا=سEE>مية(الفسEطاط

مدن، وكان العرب نادراً وبقيت اللغة العربية في المناطق المفتوحة محصورة في ال. لوقت أطول
وإلEى جانEب ذلEك، كEان أعEداد الEذين  الكثيEرةحتEى وإن امتلكEوا ا
راضEي  ا
ريEاف،ما يسEكنون 

يEEدخلون فEEي الEEدين ا=سEE>مي يتصEEاعد، وتتصEEاعد الحاجEEة لEEتعلم اللغEEة العربيEEة بسEEبب أن القEEرآن 
ويEاً مEع العEرب وقEدموا الفرس A سيما فEي العEراق بالعمEل لغ ومن ھنا بدأ العربية،الكريم باللغة 

  .دراسات مھمة في قواعد اللغة
  
 مستخدمھوساط السياسية المختلفة، الذين امن ا
دوات المھمة التي كانت بأيدي ا
كان الشعراء و

حداث التأثير على الرأي العام لمصلحة ا
مويين من خ>ل تقديم الھدايا الثمينEة الخلفاء من أجل إ
مEن  ھEؤAء الكثيEرينومEن بEين . الشعر الوجEداني فEي ھجEاء ا
عEداءوعلى النمط القديم من . لھم

الفEرزدق ، و732وجريEر المتEوفي عEام ) 732ـ640EحEوالي (الشاعر ا
خطEل  :برزسادة الكلمة 
  .، وك>ھما مسلموھما شاعران متنافسان 732ـ  641

  
ي الحجEاز، فEوبينما كانت ا
مور تسير على ھذا المنEوال فEي دمشEق، كEان الشEعر القEديم يتطEور 

الشاعر  تجاهر وجداني جديد، والذي مثل ھذا اAية، وشعوف>طونية بدوعلى ا
غلب في قصائد أ
تحEت  فاسEتمرتأما سائر فEروع الفنEون والعلEوم  ،712ـ 644عمر بن أبي ربيعة  ا
رستقراطي

  .ھيمنة العناصر غير العربية
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ا
فخEم الEذي شEيده ا
مويEون فEي  مثEل مسEجد قبEة الصEخرة، البنEاءعلى صعيد الفن المعماري، و
القدس كذلك بنEوا قصEوراً للصEيد والمتعEة علEى حEدود الصEحراء فEي سEوريا وا
ردن وھEي مEن 
عمل حرفيين أجانب، بل أن معظمھم كان يعمل بأمر من قيصEر بيزنطEة وھEو مركEب بEين الفEن 

  .البيزنطي والفن العربي ا=س>مي
  

، فقد كانوا في نظر الحكام يدفعون ھد الخلفاء ا
مويينفي ع بشيءكان غير المسلم A يكاد يشعر 
كEان العديEد مEن غيEر المسEلمين ينEالون كما . بعقيدة الناس اھتمامالضرائب كاملة، ولم يكن ھناك 

 شEيءوظائف مھمة في الدولة والب>ط، كمدير للضرائب، طبيب، شاعر ب>ط، ولم يكEن يعEوقھم 
  .ات الدينية كانت ممنوعةفي ممارستھم لديانتھم، إA أن التظاھر
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مت في العصر ا
موي أعداد المسلمين بين ا
صول غير العربية، وكانت المبادئ اAجتماعية انت

وبEEEذلك أطلEEEق علEEEى أولئEEEك الEEEذين انتمEEEوا إلEEEى الEEEدين . مEEEا تEEEزال لھEEEا تأثيرھEEEا ومفعولھEEEا القبليEEEة
حEديثاً لقEب المEوالي وكEان التصEرف حيEالھم ضEرباً مEن  )مEن غيEر العEرب ـ المتEرجم(ا=سE>مي
 لEم يكونEوافھEم علEى سEبيل المثEال . ولكEنھم لEم يكونEوا مسEلمين ورعEين كEالعرب القبليةالع>قات 

ينالون راتباً مثل المقEاتلين العEرب، بEل جEزءاً مEن الغنEائم فEي حالEة الغEزو والحمE>ت، كمEا كEان 
دفع الضريبة التي كان يتعين علEيھم دفعھEا قبEل أن يصEبحوا مسEلمين والتEي كEان  عليھم مواصلة

  .ينبغي أن يعفوا منھا
  

وكان الفرس يمثلون العدد ا
كبر من الموالي في الوAيات الشرقية لcمبراطوريEة، وفEي الغEرب 
التEذمر  وھEذا التبEاين اAقتصEادي أدى إلEى تنEامي. كان دخEول قبائEل البربEر فEي الEدين ا=سE>مي

وفي  واAستياء بين المسلمين الجدد وبين المرتبطين بھم من المقاتلين العرب البسطاء في العراق
مشرق شبه الجزيرة 
نھم لم يكونوا أيضاً يستلمون الرواتب من الديوان، أو أنھم كانوا يستلمون 

نوا يEؤدون المتطلبEات كEا شEأناً،مبالغ قليلة، على الرغم من أن الفقراء العرب أو المEوالي، ا
قEل 
  .والقواعد الدينية بمساواة

  
، فEي العEراق بالدرجEة ا
ولEى، وقEد اAنتفاضEاتالعديEد مEن  انEدلعتوتعبيراً عن ھذه الحالة، فقEد 

، وھو الحزب رتدت ھذه الحركات والتوجھات اAجتماعية رداءاً دينياً، وھكذا تكونت شيعة عليا
فة، ثم تحولEت شEيئاً فشEيئاً إلEى جماعEة دينيEة أدخلEت الذي رفع شعار حقوق س>لة علي في الخ>

قائEد ) المھدي(وجعلوا من  Missianisimار المنقذ ظنتاعناصر غريبة على ا=س>م مثل فكرة 
، وA ومعتقEداتھمولEه يطبقEون واجبEاتھم فئة أو جماعة دينية وشيئاً مقدساً وواسطة عند G ومنEه 

وكانEت الشEيعة فEي ا
صEل حزبEاً سياسEياً عربيEاً خالصEاً، . نينEهسيما العدالة للجميع أمEام G وقوا
. ولكنه تحول تدريجياً بتغلغل الموالي إليه إلى حركة تطالب بالعدالEة والمسEاواة لجميEع المسEلمين

قEام الEذي . بقيادة المختار الثقفي فEي العEراق 685/687الشيعية الكبرى عام  اAنتفاضةثم حدثت 
الEذي A ينحEدر مثEل  ،)ذو الEنفس الزكيEة ـ المتEرجم(طالEبي بEن أبEي لصالح محمد بن علE بثورة

  ).ص(بنة الرسول محمداالحسن والحسين من فاطمة 
  

كانEت كمEا بسبب وقوف قادة القبائل الذين كانوا قد ناضلوا إلى جانب علي، و ،اندلعت اAنتفاضة
 ناAنتفاضEة أ تاسEتطاعللخطEر واضEحة وحاسEمة،  متھامتيEازامساھمة الموالي الذين تعرضEت 

تمد نفوذھا بسEرعة إلEى أجEزاء كبيEرة مEن العEراق وإيEران مسEتفيدين فEي ذلEك مEن الصEراع بEين 
، قتEEل فيھEEا ا
مEEويين والزبيEEريين، لكEEن الحركEEة تلقEEت ضEEربات مEEن ممثEEل الزبيEEريين فEEي العEEراق

  .المختار بعد معارك مريرة
  

ي لم تدم طوي>ً في العراق بالنسEبة المحدودة والت اAنتفاضةوكان الخوارج، ھم ا
خطر من ھذه 
الذين لم ھم  الخوارج، و)من السيطرة على العراق لفترةوكانوا قد تمكنوا (ل+مويين أو للزبيريين

ا بالسEعي ويرضوا بالتحكيم الذي حدث كنتيجة لمعركة صEفين، إذ خرجEوا مEن جEيش علEي وبEدؤ
سE>مية القديمEة، ورفعEوا مطالEب ثابتEة لتحقيق الديمقراطية وبذلوا المحاوAت لتحقيق القواعEد ا=
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فEEي ا=سEE>م التEEي تEEؤدي إلEEى تعميEEق ھEEوة الخEE>ف ضEEمن  المظEEاھر المتناميEEةفEEي النضEEال ضEEد 
  .الجماعة ا=س>مية

  
وعلى الرغم من أن حركة الخوارج كانت في البداية مثل الشيعة، حركEة عربيEة خالصEة، ولكEن 

وھم يقيمون  جدوا في المناطق الجبلية م>ذاً لھموحين مام الكثير من العناصر غير العربية، ضان
أن علEى : راء أتبEاعھموبحسب آ. ليم ا=س>مية ب> ھوادةللتعامكانة المسلم بمدى تطبيقه الصارم 

  . المسلم الصالح أن A يمنح طاعته إA ضمن شروط مشددة
  

فEي  انفصEالھمم حدد المعتEدلون مEنھ فئات،نشق الخوراج إلى عدة وفي مجرى الزمن وا
حداث ا
مدن المعسكرات بخوض مناقشات دينية، فيما وضع المتطرفون منھم مبادئھم القائمة على العنف 

إذ كونEوا مجEاميع مقاتلEة صEغيرة نسEبياً وخاضEوا  ذ وشEكلوا تھديEداً مسEتمراً للعEراقموضع التنفي
وكEEانوا . عةات السEEريرغEEاا= أسEEلوبمعEEاركھم وفEEق ا
سEEلوب العربEEي القEEديم فEEي بEE>د الرافEEدين، 

بEEدون رحمEEة، ينسEEحبون بعEEدھا إلEEى ا
راضEEي الجبليEEة ) وھEEم مسEEلمون أيضEEاً (ھميقEEاتلون أعEEداء
فئات تعتبر كل من ھو ليس خارجياً فھو كافر  مومنھ إرھابيةوقاموا بأعمال . المرتفعة في إيران

يكونEEوا الطبيعيEين وھEم ف>حEEوا العEراق الEذين لEم ھم أرعبEت ھEEذه ا
فكEار حلفEاءقEد و .مEع عائلتEه
ولEEم تEEتح . ا
مEEر الEEذي لEEم يكEEن لEEه أھميEEة عنEEد الخEEوارج) بيEEنھم مEEن أھEEل الذمEEة(جميعEEاً مسEEلمين
إقامEEة قيEEادة موحEEدة لھEEم، بEEل مكنEEت الحكومEEة  اخليEEة الحEEادة بEEين مجEEاميع الخEEوارجالتناقضEEات الد

قEEوات صEEغيرة مEEع أن القEEوات الحكوميEEة  باسEEتخدام لحEEاق الھEEزائم بھEEملمركزيEEة مEEن إالحكومEEة ا
بدو وسط وتمثل النجاح ا
كبر للخوارج بمنجزات ا
باضية المعتدلين بين . ركزية كانت قويةالم

  .فريقياشبه الجزيرة ووسط وشمال إ
  

 ا=صE>حاتوكانEت  .سياستھافي  اAعتباروكان على الحكومة المركزية في دمشق ا
خذ بنظر 
كEان قEد كEام القEرآن، مرتبطEة بأح إصE>حيكرجEل  720ـ  717فEي عھEد عمEر بEن عبEد العزيEز 

إذ ينبغي تحرير ھؤAء المسEلمين غيEر  ،أعطى أوامره إلى حكام الوAيات لتحسين مكانة الموالي
رائب التي يدفعونھا ورفع ھذا الحيف عنھم، ومEا يعنEي بالضEريبة ھEو كEل مEا لEم ضالعرب من ال

. تEي A بEد أن تلغEىيرد ذكره في القرآن، ولكنه يتحمل بدرجة عالية ضريبة المناطق المفتوحة ال
كانوا يستلمون رواتباً  الذينكما ينبغي ا^ن منح الرواتب للموالي ومساواتھم بالمقاتلين السوريين 

  .أعلى من غيرھم من مقاتلي الوAيات
  
ذ أنھEا تطEرح تغيEرات ھامEة لھEا إنه لمن المشكوك فيه فيما إذا كانت ھEذه القEرارات قEد نفEذت، وإ

، ولم يشعر موظفوا الوAيات باAستحسان لھذه التجديEدات والتEي لEم وزنھا في ميزانية الضرائب
بEل  743ـ  724يطبقھا الخليفة الذي جاء بعد عمر بEن عبEد العزيEز، وھEو ھشEام بEن عبEد الملEك 

تخEذ سياسEة ماليEة ات ومEا كEان قEد تحقEق منھEا، واتخذه عمر مEن ا=صE>حتقرر ضد ما كان قد ا
إلى جانب ما كان يقوم به حكام  مدراء جدد لجباية الضرائبل تعين قاسية جرى تطبيقھا من خ>

  .قينوالوAيات الموث
  
قضية الموالي من القسم ا
عظم من واردات الضرائب،  ضريبة العقار التي كانت تؤلفتركت و

إذ يفترض أA تقع ضريبة العقار على م>ك ا
راضي المخصصEة، بEل علEى  دون ع>ج قانوني
الEEديني لمالEEك ا
رض وھEEذا يعنEEي أن عEEدد دافعEEي  اAنتمEEاءظEEر عEEن أي قطعEEة أرض بصEEرف الن

فEEEي جميEEEع الوAيEEEات التابعEEEة إلEEEى  اAسEEEتغ>لھEEEذه السياسEEEة أدت إلEEEى أن رتفEEEع وا الضEEEريبة قEEEد
ولكEن . التي كانت سبباً في النھاية بسقوط نظام بنEي أميEة اAنتفاضاتالخليفة، وإلى  إمبراطورية

لحEEEاق الھزيمEEة فEEEي معظEEم ھEEEذه ة الحكوميEEEة قEEد نجEEEح فEEي إقEEEوة المسEEلحالتفEEوق فEEEي اسEEتخدام ال
  . التي لم تكن تخلو من ھزائم لقوات الحكومة اAنتفاضات
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وعلى ا
غلب وجدت مطالب الثوار . وقد أدى ھذا النھوض إلى قيادة موحدة وإلى برنامج شامل
    .ترجمتھا إلى بدع في ديانات المسلمين وغير المسلمين

  
 اAنتفاضEاتالعديEد مEن  ،العشرينات والث>ثينات من القرن الثامنا خ>ل أواسط آسيفي اندلعت و

ونادى المتمردين ضد السلطة العسكرية للعEرب  رب، وبعضھا كان من حلفاء الخليفةالمعادية للع
  .في المناطق الحدودية حيث طلبوا المساعدة من البدو ا
تراك

  
مEEن الحكEEام : المEEزدوج اAضEEطھاد وكانEEت حركEEات الشEEعوب فEEي منEEاطق مEEا وراء القوقEEاز ضEEد

 ًAراضي ثانياً  العرب أو
وكانوا في تلك المرحلة . ومن مستغليھم من الفئات المحلية من م>كي ا
الEذين كEانوا يطEالبون بالمسEاواة والتحEرر مEن  Paulikianمرتبطين بالبدعة المسيحية باوليكEان 

ومEEن  ةا
رمينيEEمEEن ا=قطاعيEEة وقمعEEت ھEEذه الحركEEة مEEن قبEEل العEEرب و اAسEEتغ>لكافEEة أشEEكال 
   . قمعاً دموياً  الكنيسة والقوات البيزنطية

  
فريقيEا بسEبب دعايEات الخEوارج عنEدما رفعEوا تمEرد البربEر فEي شEمال إ 742ـ  740 وفي الفتEرة

 للحكومEة المركزيEةخطرة بالنسبة  اAنتفاضةالضرائب بشكل غير قانوني من قبلھم، وكانت ھذه 
قEد تمكنEت ذه الحركEات لفتEرة قصEيرة فEي وAيEات الغEرب البعيEدة، وعندما سيطرت ھ في دمشق

  . بعد محاوAت عابثة، ومعھا قوات بربرية من ضرب ھذه المحاولة للخوارجالقوات الحكومية 
  

الEEEذين يعEEانون مEEEن الضEEغط ووطEEEأة المصEEريون نھEEEض الف>حEEون وا
قبEEEاط  726ـEE 725وفEEي 
EEةالضEEن أرا ،رائب الحكوميEEرار مEEاولوا الفEEد حEEزارعھموقEEيھم ومEEات . ضEEب انتفاضEEى جانEEوإل

ألوانEاً وطنيEة، وجEد العEرب أنفسEھم فEي نزاعEات A نھايEة لھEا  أحيانEاالمضطھدين التي كانت لھا 
وعلى نقيض قيس . وع>قاتھا يةلقبوھي عبارة عن تمرد وعصيان تمثل العھد ا
خير للمرحلة ال

مجEEاميع عربيEEة كبيEEرة مEEن تمكنEEت  ،خاضEEت الحEEروب الصEEغيرة مEEن أجEEل التوسEEعالتEEي  وكEE>ب
  .اAستيطان خارج مدن المعسكرات وبعيداً عنھا في جميع وAيات ا=مبراطورية

  
الطEرف ذاك و كEانوا يلتزمEون ھEذا الطEرف مEرة إذا
مويين يناورون بذكاء بEين القبائEل، كان و 

يھجEون كEانوا  إذ ثيEر حماسEة القبائEلتوھذه النزاعات كانت ب>غة الشعراء تكتنف مرة أخرى، و
  .خصومھم من القبائل بكلمات قوية

  
ضEEد خصEEومھا  بEEرغم كEEل ھEEذه المسEEاعي والجھEEود لEEم تسEEتطع أن تكEEون جبھEEة موحEEدةلكEEن و 

       .وھكذا كانت سلطة ا
مويين تمضي إلى الضعف الداخليين والخارجيين،
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لظلم وارتفاع الضرائب وعدم كفاءة واقتدار حكام العائلة ا بسبب يعم الشعب اAستياء الكبير كان 

 اسEتخدمت ا
سEرة العباسEية التEي تعEود وإلEى جانEب ذلEك، فEي إيجEاد الحلEول للمشEك>ت الداخليEة
. ھاشEEممسEEألة أحقيEEة الخ>فEEة التEEي يجEEب أن تكEEون لبنEEي  العبEEاس) ص(بأصEEلھا إلEEى عEEم النبEEي 

مEEن علEEي  يرجEEع كEE>إذ  الشEEيعة،جبھEEة مEEع  تمكنEEوا مEEن تشEEكيل وبحركEEة الشEEطرنج الذكيEEة ھEEذه
من قرية صغيرة على البحر الميEت ن قد انطلقت مطالبة العباسييو. والعباس إلى أسرة بني ھاشم

الجمEرة تلEك بالعمل ضEد بنEي أميEة، وسEرعان مEا نقEل العباسEيون مقEرھم السياسEي إلEى العEراق، 
  .مؤرخوا ذلك العصر اصفھكما و المتوھجة

  
ن الدعم اAجتمEاعي القEوي مEن المEوالي، وA سEيما فEي الوAيEات ا=يرانيEة، فقEد وقد نال العباسيو

كانEEت دعايEEات العباسEEيين تEEروج أن الخليفEEة القEEادم سEEيكون مEEن عائلEEة النبEEي وسEEيمنحھم المسEEاواة 
ھEي العدالEة فEي  وكEان المطلEب الرئيسEي للمEوالي. السياسية واAجتماعيEة مEع العEرب والمسEلمين

  .والعدالة في فرص العمل والوظائف وفي الجندرمة الضرائب مع العرب
  

Eتعاروكان أبي مسلم الخراساني قد تصEم مسEويين باسEم
مEن وھEو  دى للصEراع العسEكري مEع ا
وكان يجمع من حولEه العناصEر محافظة خراسان الواقعة في أقصى شمال شرق ا=مبراطورية، 

ظھر القائد أبو  743وفي عام . ويينالمتاعب ل+م كان يتسبب بأحداث الكثير منالخطرة ومن ثم 
ساني الذي قاد الكفاح العسكري للعباسيين، وكان فارسEياً علEى درجEة مEن الEذكاء، ذو امسلم الخر

ولEEه درايEEة فEEي التنظEEيم، إذ نظEEم ووحEEد عناصEEر كثيEEرة فEEي النضEEال ضEEد  ممتEEازة قيEEادة شEEعبية

  .فحسب في اAنتفاضة لم يحتل سوى منصباً محلياً  وربما بسبب من وضاعة أصله. مويينا
وقد تألفت القوة الرئيسية للخراساني من عامEة النEاس والف>حEين وعامEة المEوالي فEي خراسEان،  

ومEEن بعEEض ا
عEEراب الEEذين اسEEتوطنوا ھEEذه  مEEن مEE>ك ا
راضEEي الصEEغار مEEن الفEEرسوكEEذلك 
   .ركةسمه في الحح أبو مسلم قائداً عسكرياً ولمع اومن خ>ل ھذه الفعاليات أصب. الوAية

  
فEي أواسEط / مEرو(تحت راية سEوداء إلEى واحEة  اAنتفاضةتحرك المتحالفون في  747وفي عام 
وتعتبEر الرايEة السEوداء،  العباسEيين انتصار، ثم أصبحت الراية السوداء فيما بعد رمزاً )خراسان

أن وبعEد . ارھم لھاظنتاوطال  بھذه الراية ارتبطت، وكانت جماھير الناس قد )ص(راية الرسول
م مرو لم يعد الخراساني يعرف 
ي خليفة يناضل، ولكي يحول دون تحطE احت>لتم للخراساني 

فEEEرد مEEEن أسEEEرة والوفEEEاء والطاعEEEة 
ي  بEEEا=خ>صلتEEEزم المعارضEEEة العادلEEEة ضEEEد بنEEEي أميEEEة ا
ولEم يلEق النEداء اليEائس  الغEرب تحEت الرايEة السEوداء باتجEاه، ثم بدأ الزحف بنجاح )ص(الرسول

أي رد ذو ) 750ـ  744(إلEى الخليفEة ا
مEوي مEروان بEن محمEد  خراسEانحEاكم  الEذي بعEث بEه
فاعليEEة، فقEEد كEEان الخليفEEة يواجEEه ثEEورات وتمEEرد أشEEبه مEEا تكEEون بEEالحرب ا
ھليEEة فEEي سEEوريا 

عسEكرية ورفEع  إصE>حاتمEن خE>ل  اAسEتقرارعEادة إوقد حEاول آخEر خليفEة أمEوي . وفلسطين
  .على وحدات متحركة واAعتماد جنود محترفين واستخدامقدرات الجيش 

  
، أصEفھاننيسEابور، : كثيEرة مEدن إيرانيEة وفي غضون ذلك سقطت على يد أبي مسلم الخرسEاني

، حمEEل علEEى الكوفEEة التEEي ھEEي مEEن مراكEEز الشEEيعة، وھنEEا بEEدأ العباسEEيون 749نھاونEEد، وفEEي عEEام 
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ائEدھم أبEا العبEاس بEايعوا ق 749/ وفEي تشEرين ا
ول . يطرحون للمEرة ا
ولEى حقEوقھم بالخ>فEة
أحد (الملقب بالسفاح، فيما كان مروان بن محمد يخوض معركة حاسمة بالقرب من الزاب الكبير

فEي AحقEاً قتEل مEروان ثEم  AحقEاً،إلEى مصEر التEي سEقطت  حيث ھزمت قواتEه وفEرّ ) روافد دجلة
  .حدى قرى مصر العلياإ

  
إذ غنيمEEة بEEاردة بأيEEدي العباسEEيين،  فقEEد سEEقطت ي كانEEت مقEEراً ومسEEتنداً لبنEEي أميEEةالتEE أمEEا سEEوريا

جEرت تصEفيات دمويEة ضEد ثEم  750/ حوصرت دمشEق لبضEعة أيEام قبEل أن تستسEلم فEي نيسEان
ية وليمEة لثمEانين مEن ا
مEويين، مدينEة يافEا الفلسEطين أقيمت فيم  750/ ا
مويين، ففي حزيران 

  .جميعاً ووضع غطاء على الجثث وشرعوا بتناول الطعام قتلوا
  

بعEد و لكEنو. طع أن ينجو من التصفيات إA القليل من ھذه العائلة التي خلعت عEن الحكEمولم يست
مEن  وھو حفيد لعبد الملك بEن مEروان مغامرات كثيرة استطاع المرواني عبد الرحمن بن معاوية

مEن تأسEيس دولEة أمويEة فEي إسEبانيا، ففقEدت سEوريا  756عEام سبانيا حيEث تمكEن الوصول إلى إ
 واAنتفاضEEاتبEEاءت بالفشEEل كافEEة المحEEاوAت وقEEد . زاتھEEا لصEEالح جارتھEEا العEEراقمتيامواقعھEEا وا

   .سم ا
مويينباضد العباسيين التي جرت  السورية
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لحكEم القEديم ل+مEراء العEرب، السنوات التسعين التي ھي عمر الخ>فة ا
موية، نمطEاً مEن ا لتمثّ 

 وانتفاضEاتالفئEات المختلفEة مEن خE>ل التمEرد والعصEيان بEين لتنافس ا استمرارضاً كما مثلت أي
. التوسع العربي ـ ا=س>مي باستمرار، وتميزت واAضطھاد تتعرض للقمعاھير التي كانت الجم

ا
مEEويين قمEEع مقاومEEة الشEEيعة والخEEوارج، وكEEذلك المتنافسEEين علEEى الخ>فEEة فEEي سEEتطاع قEEد او
  .الحجاز

  
اع سEتط، وبEذلك افEي عھEد الخليفEة عبEد الملEك بEن مEروان اAسEتقرارحكم يشھد شيئاً مEن ال ابتدأو

  .ا
مويين أن يتابعوا الفتوحات
وفي عھد خلفه الوليد ا
ول توسEعت مسEاحة الدولEة، إذ عبEرت الجيEوش ا=سE>مية القوقEاز، ثEم  

يEة والبربريEة إلEى إلEى آسEيا الوسEطى حتEى وصEلوا إلEى الھنEد، كمEا بلغEت الجيEوش العرب اندفعوا
  ).فرنسا(سبانيا ووصلوا إلى مدينة جالين إ احتلواسواحل المحيط ا
طلسي، ثم 

  
حتى سواحل  Tangھذه المساحة الھائلة التي تمتد من حدود ا=مبراطورية الصينية تانك كانت و

 تضم شEعوباً عديEدة غيEر عربيEة، الEبعض منھEا كانEت بلEداناً متطEورة تطEوراً ، والمحيط ا
طلسي
كانEت تطEرح علEى الحكومEة المركزيEة إدارة ھEذه الدولEة فEإن  وبالتEاليعالياً في القEوى المنتجEة، 

  .مھام صعبة
  

لم يمسEھا الحكEام  استغ>لمبكرة وع>قات  إقطاعيةوفي المناطق المفتوحة، كانت تدور ع>قات 
اسEتغ>Aً  لمحليEةمن البيروقراطية ا بإسنادالمسلمون، حيث مارس حكام الوAيات وممثل الخليفة 

Eرائب قاسEة ضEدريجي. يةللعمال اليدويين من السكان وسياسEخم تEى تضEك إلEد أدى ذلEر  وقEانفج
تحEEت رايEEة الخEEوارج والشEEيعة، وحركEEات ذات محتEEوى  )انتفاضEEات(حركEEات تحEEرر علEEى شEEكل

وسواء كان ھؤAء السكان عرباً أو غير عرب، مثلت ھذه الحركات . اجتماعي في كافة الوAيات
الدولة، وھكذا لم يكن صعباً ل+رستقراطية ا=س>مية فEي حزبھEا العباسEي  أسست زعزعت ھزا

من وضع نھاية للدولة ا
موية الضعيفة في النصف ا
ول من القرن الثامن، وقد أسھم أبو مسEلم 
ولكن ھEذه النتيجEة لEم تمثEل  اني في الثورة المعادية ل+مويين وحدثت مذابح ضد ا
مويينالخراس

  .اً للشيعة الذي كانوا متحالفين مع الحركة العباسيةمكسب
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� �
ن في المراحل ا
ولى مE السياسي واAقتصادي واAجتماعي والثقافي ل>قطار العربيةبلغ التطور 

جراء مقارنة مع ما كانت الEدول ا
وربيEة قEد بلغتEه إ ومن خ>ل العھد العباسي إلى ذروة التطور
علEى  قطاعيEاإر بEأن نظامEاً ، فإننا ن>حظ ظواھر عديEدة تسEوغ لنEا أن نقEراAتجاھاتفي مختلف 

  .النمط الشرقي قد تسيد في تلك المرحلة
  
مكانھEا أن إذ با ،بالدرجEة ا
ولEى اAتجاھEاتا
ساس لھEذه ضرورة التوصل إلى نظم ري  مثليو

أن الخ>فEة متمثلEة فEي  باعتبEارالشEكلية للدولEة ) اAسEمية(تخدم حقاً شEروطاً أكثEر فEأكثر للملكيEة 
وقد شخص كارل ماركس وفردريك أنجلز ھذه . المالك النھائي ل+رض يعدالذي شخص الخليفة 

  ) 1" (مفتاح الشرق بأسره " الحقيقة على أنھا 
  

فمEن خE>ل دور . ومن ھذه الحقيقة نتجت مجموعة من ظواھر التطور المميزة في نظام الخ>فEة
أة أو المرفEEق المنشEE +رض والوجEEود الضEEروري المEEرتبط بEEهالمالEEك ا
علEEى لEE باعتبارھEEاالدولEEة 
للسلطة فEي المجتمEع الشEرقي أداة  ذلك العديد من ا
دوات الحكومية ، لذلك فقد نجم عنيالمركز

    .ھو أساس التقاليد الساسانية أن البناء العباسي للدولة اعتبارفي حالة  القديم
  

. لدولEةر لنھار في البدء ريع ا=قطاع والضرائب عند الف>حين، مما ألحEق الضEرا ،ففي الزراعة
ثيEEر مEEن كبEEار إلEEى الك) حقEEوق اسEEتغ>ل ا
رض(متيEEازات ا
راضEEي وفقEEط بعEEد تصEEاعد توزيEEع ا

إلEى انفصEال ھEذين ) حEق اAسEتثمار المؤقEت(وأدى نظام ضEريبة ا
رض الموظفين والعسكريين
  .الشكلين من الضريبة ومباشرة إلى اشتداد اتجاھات انفصالية عند ا=قطاعيين

  
ع =نتEاج السEلحليEة، كمركEز مدن الكبرى كمقر لcدارات المركزية أو الموكان ھناك تطور في ال

وكانت المدينة في الدولة , وكانت ھذه الخصائص والشروط الشرقية وغالباً للتجارة البعيدة المدى
والحقيقEة أن المدينEة فEي . العباسية تعني بمقياس كبير اسEتمرار للتطEور الحاصEل قبEل ا=قطاعيEة

قائمEEة علEEى أرض الدولEEة، وإن سEEكانھا كEEانوا متسEEاوون قانونEEاً مEEع سEEكان  زمEEن الخ>فEEة كانEEت
المناطق الزراعيEة، وكEان ذلEك يعنEي أيضEاً، أن عناصEر أخEرى مEن ا
ھميEة الجوھريEة تسEتحق 

  .رجوازية في المدن كطبقة في النضال ضد سلطات ا=قطاعيينوف> توجد ھناك ب ضاحا=ي
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1 .Marx – Engels : Werke, Bd28, Berlin . 1963 
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طEEابع الدولEEة  يمثEEلكEEان التطEEور اAجتمEEاعي فEEي ا
قطEEار العربيEEة فEEي بدايEEة الخ>فEEة العباسEEية، 
لھم  ھو أن العباسيين لم يتسنَ  م>حظةوھنا أمر يستحق ال. ا=قطاعية المحلية على النمط الشرقي

)Aيرة  إEرة قصEداً لفتEدو) جEاطق اأن يمEة المنEى كافEلطتھم علEي  سEة التEمبراطوريcة لEت تابعEكان
، قد حرمت على الدولة العباسية، وھكذا فإن سلطة فريقياومراكش، وإسبانيا، ا
موية وإن كانت إ

، فلسطين، شبه الجزيرة العربية، العراق مصر، سوريا: يشمل في أفضل عھودھم العباسيين كان
  .سط آسيا وما وراء القوقازوإيران ومناطق أوا

  
متأثرة بنفوذ وتأثير الثقافة الساسEانية  خصوم العباسيين كما يطلق عليھا" الدولة الجديدة "وكانت 

ومنھEا وظيفEة مEدير تشEريفات  الكثيEر مEن مراسEم الEب>ط الساسEانيالقديمEة، وقEد أخEذ العباسEيون 
ف ليلة وليلة، وفلكي الب>ط، والكثير الب>ط، وكذلك الج>د، وھو الشخصية المھمة في حكايات أل

أخEرى مثEل لقEب خليفEة G، أو ظEل G علEى  وإجEراءاتمما لم يكن معروفاً في العصر ا
موي 
ا
رض وھEEذه تعنEEي فEEي مسEEعاھم أن تكEEون الحEEواجز بيEEنھم وبEEين الشEEعب غيEEر قابلEEة للتجEEاوز، 

  .قربتھم إلى G بكل وضوح وإظھار
  

ـ  754حاكمة الجديدة، أبو العبEاس السEفاح، وأخEوه أبEو جعفEر المنصEوروالخليفة ا
ول ل+سرة ال
مسلم حاكماً على خراسان وعمه عبد G في كان قد عين أبو  ھو أحد أھم الخلفاء العباسيين 775

وبعEد أن حEبس عبEد G، فEإن الخليفEة تحEول ضEد أبEو . سوريا الذي كان سعى إلى الخ>فة لنفسEه
خطEورة علEى شخصEية مما شEكل ن الناس A سيما في الوAيات ا=يرانية مسلم لنفوذه وشعبيته بي

EEة نفسEEوذ الخليفEEاؤ. هونفEEلم وذكEEي مسEEة أبEEبب جماھيريEEتولى وبسEEلھا اسEEي بفضEEي والتEEه السياس
ر مقتله موجة من اAستياء ذي البواعث اأقدم العباسيون على اغتياله، فأث العباسيون على السلطة

جEEددت أعمEEال تباعEه فEEي إيEEران وأجEزاء أخEEرى مEEن ا=مبراطوريEة، فاAجتماعيEة والدينيEEة بEEين أت
  .التمرد والعصيان بين الجماھير التي قمعت بشكل دموي

  
علEى أرض  مدينEة السE>مھEي ، حجر ا
ساس لعاصمة جديEدة، 762في عام ثم وضع أبو جعفر 

ي تتمتEEع بموقEEع طيسEEفون التEEقالقريEEة القديمEEة بغEEداد بEEالقرب مEEن مقEEر ا=قامEEة الساسEEانية القديمEEة 
، وقد للمشروعمكانات الخليفة بناءھا ووفر ا=فأمر  ي مناسب لوقوعھا على طرق القوافلجغراف

فعل ذلك من أجل أن يبتعد بالعاصمة عن جنEوب العEراق حيEث كEان الخEوارج والشEيعة يEؤثرون 
  .في سكانھا

  
ا مئة ألف عامل، وA سنوات واستخدم في بنائھ 4ستغرق ر المصادر، أن بناء مدينة بغداد اوتشي

. يضاھي جمالھا وسعتھا وأھميتھا في ذلك الوقEت سEوى مدينEة القسEطنطينية التEي كانEت تنافسEھا
شEEتھرت عائلEEة ھEEد بسEEلطات المEEوظفين إلEEى إيEEرانيين واوشEEيد الخليفEEة المنصEEور ب>طEEاً جديEEداً وع

سEم عائلEة ارتEبط او. بكبEار م>كEي ا
رض ا=يEرانيينالبرامكة الذين كانت لھEم صE>تھم الوثيقEة 
  .وكانت لھم ع>قاتھم الوثيقة بالخلفاء البرامكة بمنصب الوزير، وھو لقب عربي قديم

  
مEEل مواصEEلة الع ي قمEEع الحركEEات اAجتماعيEEة، وقEEد حEEاول المھEEدي الEEذتEEولى الخ>فEEة المھEEديثEEم 

ارون ھ(رون اجيش عربي بقيادة ھ  782عام ظھر  للمرة ا
خيرةبالتقاليد العسكرية ا
موية، و 
أرغEEم وعلEEى ضEEفاف البسEEفور، ) بEEن المھEEدي الEEذي كEEان قEEد تلقEEى التربيEEة علEEى يEEد البرامكEEةھEEو ا
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سEEتمر خلفEEاء المھEEدي بتوجيEEه حمEE>ت النھEEب فEEي االبيEEزنطيين علEEى دفEEع الضEEريبة للخ>فEEة، و
  .ثابتة دائمةا
راضي البيزنطية، لكن دون تحقيق الحسم أو نجاحات 

  
ربمEا شEارلمان (، معاصراً للحاكم ا
وربي كارل الكبيEر809ـ 786الرشيد رون اوكان الخليفة ھ

شھرته بناء على  أسسوھو معروف في أوربا جيداً، قد ) ـ المترجم في المصادر العربية القديمة
تقارير التجار ا
وربيين الذين وصفوا له فخامة ب>ط الرشيد في بغداد، واشتھر الرشيد بع>قاتEه 

أيضEاً ا
خبEار عEن ھEEذا تردنEا كمEا . وربيEةد فقEط فEي التقEارير ا
وھEو أمEر يEر مEع كEارل الكبيEر
في روايات ألف ليلة وليلة التي تنطلق بواعثھEا مEن أسEس عربيEة وھنديEة وفارسEية، ولEم الخليفة 

رون الرشEيد حاكمEاً جEائراً اھE كEانو ن الرابع عشEر والخEامس عشEر فEي مصEرتنشر إA في القر
  . رادة الشعبمن إ بغداد إلى مقره الصيفي خوفاً يغادر 

  
القضاء على وظائف البرامكة وقد تناقلت ا
نباء عEن قضEية البرامكEة،  أيضاً ومن ا
نباء المھمة 

مكانEة كبيEرة وكEذلك قEدراتھم الماليEة، قEد بلEغ البرامكEة كEان سEلطانھم ونفEوذھم  ن الحقيقEة أنولك
تحسEEباً AحتمEEاAت حEEدوث وربمEEا (الرشEEيد قEEرر  ثEEم. شEEعر الخليفEEة أن فEEي ذلEEك تھديEEداً للخ>فEEةف

لدتEEه عربيEEة، اوو 813ـ  809م ا=مبراطوريEEة بEEين ولديEEه ا
مEEين يقسEEت )انشEEقاقات فEEي الخ>فEEة
جعEل ا
مEين علEى الوAيEات العربيEة والمEأمون علEى الوAيEات ف .والمأمون وأمEه جاريEة فارسEية

  .الفارسية
  
لصEالح حEاكم  813د مباشEرة عEام بين ا
خوة بعد وفاة الخليفEة الرشEي ابتدأالصراع الذي  انتھىو

عصEEابة  باسEEتخدامهكسEEب الصEEراع محاولEEة ا
مEEين  ومEEن المثيEEر تاريخيEEاً ). المEEأمون(خراسEEان
كمEا  اصEمة مEن بغEداد إلEى مEرو فEي خراسEانالعيارين المسلحة في بغداد وفكر المأمون بنقEل الع

وقEد بلEغ اسEتنكار  من صلب علي إلى جانبEه المنحدرينبتسمية أحد  وذلك ئ الشيعةحاول أن يھدّ 
 إحEEرازسEEتطاع المEEأمون ا 819وفEEي عEEام . الخليفEEة باسEEتبدالحEEداً بحيEEث فكEEروا لEEذلك البغEEداديين 

  .العلويتل أو توفي المرشح فيما قُ  النصر النھائي
  

 انتفاضEاتتلEك المرحلEة فقEد شEھدت  ة حكم المEأمون متنوعEة فEي أھميتھEافتربأن  ا=قرارويمكن 
ن تحولوا إلى عنصر مھم ھدت تأسيس حرس من العبيد ا
تراك الذيكما ش. شعبية كبيرة ومنظمة

وخE>ل صEراع . فEي اAقتصEاد وفEي ا=دارة والعلEوم والثقافEةازدھEارا ً شھدت  وكذلك في السلطة
مEEن سEEلوك القEEوات العربيEEة،  اAسEEتياءتعبEEر عEEن  انتفاضEEةفEEي مصEEر  انEEدلعتا
مEEين والمEEأمون 

ذلEك ھEو نھEوض ا
قبEاط والف>حEين بدرجEة أساسEية  وسرعان ما قادتھا فئات شعبية وكان سEبب
عEدم وأُ  وضربتھا، ل>نتفاضةتصدت قوات المأمون  32ـ  831وفي عامي . ضد نظام الضرائب

زعEEت أراضEEيھم وقEEراھم علEEى ا
قبEEاط المسEEاھمون فيھEEا وسEEيق أطفEEالھم وأزواجھEEم عبيEEداً، ووُ 
  .المسلمين

  
بEدعم مEن قبائEل  ل مEن أجEل عائلEة بنEي أميEةنھض السفيانيون، وھم تيار كEان يناضE وفي سوريا

وطرحت قبيلة قيس مرشEحاً آخEر، وتجEدد الصEراع الEدموي القبلEي ذو ا^ثEار المھلكEة علEى  كلب
Aعيد اEب>دالصEن الEزء مEك الجEي ذلEادي فEام  قتصEي عEود  835ـ  820وفEي يعEل التEت القبائEھب

ھEذه وكEان سEبب . جنوب العEراقمع الغجر في  المتجولةGat أصلھا إلى الھند ومنھا قبيلة غات 
عEEام عEEن العفEEو العEE>ن إ 835ضEEطر الخليفEEة عEEام اAضEEطرابات غيEEر معEEروف بالضEEبط  ممEEا ا

  .بعاد قبيلة غات عن العراقالمشاركين وإ
  

ھEEي علEEى درجEEة مEEن التنظEEيم،  وكانEEتأمEEا الحركEEة التEEي شEEكلت الخطEEورة ا
كبEEر علEEى الخ>فEEة، 
كانEت  وفي أواسط آسيا وما وراء القوقEازت في إيران، تلك التي حدث انتفاضة شعبية برداء ديني
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الف>حEEين بقيEEادة  انتفاضEEةالعباسEEيون السEEلطة، ولكEEن ا
خبEEار تشEEير عEEن  اسEEت>مقEEد ھبEEت منEEذ 
، وكذلك سكان موكانEا 755عام  Zoroastrier Zumbat Mageتسوروازترير سومبات ماجا 

Muqnna  ـ  815الف>حين بقيادة بابك الخرمي  ، وأخيراً انتفاضة783ـ  776فيما وراء أرمينيا
فيما بعEد إلEى أبعEد مEن ذلEك، وسEاھم فيھEا  اتسعتبدأت في أذربيجان ثم  التي 837حتى عام  16

  .فئات عديدة ضد الخليفة العربي
  

يعني في ذلك الوقت بداية توقف  813الذي حققته قوات المأمون الخراسانية عام  اAنتصاروكان 
الجيوش العباسEية كانEت قEد طEورت التكنيEك الحربEي ف . القبائل العربيةن البدو منھائي لمحاربي 

Eل الفر القواتھEEاتلوا القبائEب مقEEه، ولعEEت عليEEا كانEار عمEEورت أدوات الحصEEلحين إذ تطEEان المسEEس
في المراحEل ال>حقEة دوراً فEي المعEارك المحليEة كمEا كEانوا يسEاھمون فEي الغEزوات  تسليحاً قوياً 

يعEEد مEEن الخلفEEاء والEEذي  842ـ  833الخليفEEة المعتصEEم فEEي عھEEد و. نالحدوديEEة مEEع البيEEزنطيي
 اسEتخدموابتشكيل وحدات الحرس الخاص للخليفEة مEن أتEراك آسEيا الوسEطى الEذين  بدأ ا
قوياء،

الحEراس  لEيس لھEؤAءبسEبب أن (لمعادلة التوازن مع القوات الخرسانية كقوات مخلصEة للخليفEة 
الخليفEة المعتصEم  فقEرر وا سEكان بغEدادسEرعان مEا أفزعE لكEنھم) ص>ت مع السEكان فEي العEراق

وبقيEت  فيھEا،إلى سامراء التي تبعد حوالي مئة كيلومتر شمالي بغداد مع حرسEه لcقامEة  اAنتقال
وما تزال آثارھا دالة حتEى اليEوم علEى عصEر الخ>فEة  عاماً مقراً للخ>فة 50نة حوالي ھذه المدي
  .العباسية

  
فEي أن يكونEوا كبريتEوري العصEر  يثير الھواجس ھم مرأ أصبحإذ ، ومع ظھور الحرس التركي

وما لذلك مEن  كسب الخليفة بالقوة والھيمنة على الخ>فة،تمكنوا من بالفعل فقد  ، و)*(الروماني 
ع>قة بكونھم قوة تنامت بفعل تنامي ا=قطاع حيEث بEدأ فEي القEرن التاسEع تمEزق حقيقEي للسEلطة 

وا فEي شكلالجنود المرتزقة الذين استطاعوا أن ي بھالعب يكرة كالبحت السياسية للخ>فة التي أص
ھEEذا الظEEرف المناسEEب المكانEEة قEEوة إقطاعيEEة محليEEة فEEي العEEراق علEEى الEEرغم مEEن أنھEEم كEEانوا فEEي 

  .مناطق السنة المسلمين ولفترة طويلة، يحوزون على المكانة والنفوذ الديني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
 (*)Pratorian  :وذ  البريتوريون ھمEم النفEحرس القيصر الخاص في العصر الروماني كان لھ

  المترجم.   ا
كبر في خلع الملوك وتتويجھم 
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ا=دارة  ازدھEارمتEد ليشEمل مفEردات فEي نظEام ا=دارة، إلEى االEذي  تقاليEد الساسEانيةلا انتشارأدى 
ا
رجEاء التEي  درجة عالية في ھذه ا=مبراطورية الواسعةالعباسية المركزية وإلى نظام متطور ب

وفي القمة منھا يربض نظام الدولة ا=قطاعي ـ الثيوقراطي، والخليفة الذي كان  تضم بلداناً كثيرة
   .)الشريعة(يحوز السلطات الروحية والدنيوية حسب القواعد والقوانين ا=س>مية) شكلياً (
  
 وزير والقانونية منھا إلى القاضيزءاً من سلطاته الدنيوية إلى المكان الخليفة أن يحول جبإكان و

  .ولكنه يبقى شكلياً القائد ا
على لجميع ھذه الفعاليات) الجنرال(وسلطاته العسكرية إلى ا
مير
المركزيEة  دارةا=وظيفة الوزير جديدة بالمقابل إلى ا=دارة ا
مويEة التEي يمكEن وصEفھا بEكانت و

وكانت قيادة ا=دارة في مفردات القضEايا اAختصاصEية بيEد رؤسEاء الEدوائر . يةللفعاليات الحكوم
، ديوان الجيش، )ديوان الخراج(دائرة الضرائب والمالية: وأھم تلك الدوائر. المختلفة في الديوان

أما ديوان الخليفة نفسه فكان يسمى بديوان الرسائل أو ديوان التقوى، وھذا ا
خير . وديوان الذمم
المعلومEات والتجسEس، وبEذلك فھEو يشEغل  ولمسEؤريد الدولة ويرأسه في نفس الوقت ب في يعمل

) وفEي بعEض ا
حيEان بواسEطة الحمEام الزاجEل(وھEو الEذي يراسEل ائفظEالمنصب ا
ھم بEين الو

من في ويستلم بريد الوAيات وأخبارھا السياسية واAقتصادية، وھو الذي يطلع على أنباء حالة ا

  .نفصالية عند بعض الحكاماAتجاھات اAالوAيات أو 
  
مدير قسم ديوان الشEرطة مسEؤول عEن القضEاء فEي الجEرائم وتنفيEذ العقوبEات والحراسEات كان و

AحقEاً  يحEرص شEاھد السEوق وسEُمي ،وفي المEدن. وھو بنفس الوقت رئيس حرس حماية الخليفة
كيEال ويEأتي مEوازين وا
ال العامEة وضEبط وا
خ>قفي الحفاظ على الھدوء والنظام ) المحتسب(

بمرتبة تلEي القاضEي ويمثEل السEلطة الرئيسEية، فھEو بEذلك لEيس موظفEاً اعتياديEاً والمحEاكم حسEب 
فEي بغEداد جEد قد وُ و. وص>حياتھا بيد القاضي) المدني ـ الزواج ـ الجرائم(الحقوق ا=س>مية ھي

التعEاليم العدليEة  صEاصاخترون الرشيد منصب قاضي القضاة، وھذه الوظيفEة مثلEت افي زمن ھ
  . سير المحاكمةشھوداً في القضايا النظامية خ>ل المواطنون المحترمون يمثل و) الفقه(العربية

  
 وقد اختصت بعض العوائل في مھنة القضاء، وإلى جانEب ذلEك وجEد فEي المصEطلحات القانونيEة

 ،الEوزير كممثEل للخليفEةمحاكم المظالم وھEي علEى ا
غلEب بEإدارة  وأحياناً في المناداة والمرافعة
 ا=دارة فEيھيكلية ھEذه  قد انعكست في المقاييس المصغرةو. على طريقة البيروقراطية ا=يرانية

ن يعيّ وحاكم الوAية وھو في العھود العباسية ا
ولى وكان يقف على قمتھا ا
مير  أيضاالوAيات 
مير الوAية، علEى ا
قEل فEي بشكل مستقل عن أ( أيضاً  بنصيحة من الوزير، وھناكعلى ا
غلب 

وھذا كان مسؤوAً تجاه بيت المال ) العامل(رئيس الشؤون المالية ا
على) العھود العباسية ا
ولى
ر ما يكون موقفه قوياً في بمقدا، ورائب ومنھا تستقطع احتياجات الوAيةضفي بغداد عن جباية ال

ل وAيتEه ويEتحكم فEي تعEين القضEاة، فإنEه يسEيطر علEى أمEوا وAيته مقابل ضعف القوة المركزية
  .المراحل ال>حقة لضعف الدولة يبغداد فوتلك شروط مھمة ومقدمات لفصل الوAية عن ب>ط 

  
فEي تزايEد نفEوذ أمEراء  اAتجاھEات العديد مEن الEوزراء مواجھEة ھEذهكذلك الخلفاء الجدد وحاول و

الوظائف سEابقاً، ائل المتنفذة في الوAيات من خ>ل موظفين جدد ومصادرة ا
موال الوفيرة للعو
 30,676,000أمEوال بلEغ مقEدارھا مEنھم  صEودرت النحو فعندما ألغEى نفEوذ البرامكEةوعلى ھذا 

  .مليون دينار نقداً با=ضافة للعقارات
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انEت ا
عEداد الغفيEرة وك. باسEية العظمEىقمة السلطة في ا=مبراطوريEة الع كان الخليفة يقف على

ولكEن السEلطة  ينEالون الرواتEبكEانوا والضEرائب دفEع  مEن قد حصلوا علEى إعفEاءمن بني ھاشم 
الحقيقية كانت بيد فئة متعددة الجنسيات وھي مؤلفة من كبار الموظفين، وكبEار م>كEي ا
رض، 

وأيضاً، كبار . خاصةوالمتنفذين دينياً وذوي اAعتبارات ال ،كبار التجار، الصيارفة ورجال المال
ضباط الجيش والمرتزقة مEن القEوات، كمEا أن فئEة متوسEطة تكونEت مEن صEغار م>كEي ا
رض 

كEEان الجEEزء ا
عظEEم مEEن فيمEEا . والحEEرفيين والمEEوظفين المتواضEEعين مEEن رجEEال الEEدين والEEدنيا
المواطنين ھم الف>حون المستغلون وأكثرھم لم يكن يمتلك ا
رض، أو ھو مستأجر تحEت ضEغط 

=يجار ودفع الضرائب وينتمي كذلك إلى ھذه الفئة أعداد كبيرة ممEن يعملEون بEأجور يوميEة فEي ا
  .الورش والمناجم والتجارة وفقراء المدن الذين لم يكن لھم مورد دائم

  
، اليھEود )عبEدة النEار(المسEيحيون، الزرادشEتيون(، أھEل الذمEةنظريEاً  كان يقع ضمن ھذه الفئEاتو

وكانوا موجEودين فEي كافEة الصEنوف والفئEات  وفعالياتھم،بعد من قدراتھم مكانتھم ھي أو) الخ...
يكون  ق بشدة عندما تھدد سلطة الدولة، وعندما>حَ ولكن ھذه ا
قليات الدينية كانت تُ . اAجتماعية

. AحتجEEاج اAجتمEEاعي وأفكEEار الزندقEEة والبEEدع الدينيEEةاويمثلEEون  ھEEؤAء ممثلEEين لفئEEات مضEEطھدة
فEEي تعاملEEه مEEع المسEEيحيين سEEجله لEEه فEEي مصEEر ) الحكEEيم(ثلEEه الخليفEEة الفEEاطميم اسEEتثناءوھنEEاك 

  .المؤرخون
  

ومع توقف الحمE>ت الحربيEة تحولEوا إلEى سEلعة تجاريEة بEدAً  ل العبيد قاع الھرم اAجتماعيومثّ 
الEذين كانEت  فريقيEة شEبه الصEحراوية، وكEذلك العبيEدئم الحرب، A سEيما فEي المنEاطق ا=من غنا
وكانوا يعملون في . بھم من أواسط آسيا ومن القبائل الس>فية في شرق أوربا التركية تأتيالقبائل 

 إط>قوكان . ستخدمون في وحدات حراسة الخليفة وكذلك في المناجم وأعمال الريالبيوت أو يُ 
الحقEوق بصEفة تامEة، كEان ھنEاك بعEض الجEواري ال>تEي كEن  انعEدامفEإلى جانEب  حريتھم مختلفاً 

كان العبيد يحررون أنجبن أوAداً أحرار، و يقات ذوات حظوة من دون زواج رسميعشيعاملن ك
عEEدد مEEن القEEادة بEEرز ومEEن ھEEؤAء  ين كEEانوا فEEي خدمتEEهالEEذمEEن ) صEEاحب العبيEEد(بعEEد وفEEاة السEEيد

  .العسكريين وموظفي الدولة الكبار، وبذلك كان يتقدم اجتماعياً حتى مستوى الحكام
  
الدائرة في مEدن الوAيEات في ا
راضي الزراعية، وكذلك العملية  ياAقتصاد الطبيعتطور  مثلو

نتEاج السEلع مثEل ا
سEاس اAقتصEادي قوية فEي إA سيما الكبيرة منھا والتي تضم عناصر  الفقيرة
  .معينة في الحياة اAقتصادية باتجاھات، طورت نفسھا لcمبراطورية العباسية

  
إلEEى جانEEب الضEEرائب المفروضEEة علEEى  الدولEEةالمصEEدر الرئيسEEي لمEEدخول  لEEت الضEEرائبمثّ و

ھنEاك الضEرائب علEى ورشEات العمEل فEي المEدن وضEريبة التجEارة وضEريبة كانت ) الذمة(الفرد
لشEرق ا
دنEى اAقتصاد الزراعي فEي ا إنتاجية ارتبطتقد و .الطرق والقسم الفائض من الزراعة

كمEا كEان (السياسي باAستقرار>قة وفي الصيانة والتعمير، ا
مر الذي له ع بحالة الري وأساليبه
كمEا ألحEق ). ا
مEراء(حالة خزانة الدولة وبحكEام الوAيEاتب، و)ا
مر في بدايات العصر العباسي

 لEم تكEنھذه المشEاريع  انھياربعدد كبير منھا فإن  )أنظمة الري(ا
رض الكبار ا
ضرار  ام>كو
الخسEEائر الماليEEة والسياسEEية الكبيEEرة أيضEEاً بEEل وتعنEEي تحطEEم أعEEداد كبيEEرة مEEن الف>حEEين فحسEEب، 


صحاب السلطة.  
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وفي تحديد قانوني دقيق للملكية العليا للدولة في شخص الخليفة فEي ا
رض، كمEا ھEو الحEال فEي 
تEرتبط شEيئاً فشEيئاً التEي كانEت ا
رض لمختلف أشEكال ملكيEة  العباسي شھد العھدعھد بني أمية، 

  )1.(بنظام ضرائب دقيق التنظيم
  

قد وصEفھا بالزكEاة، ) ص(لعرب المسلمون يدفعون ضريبة العشر كما كان الرسول محمدوكان ا
تEوزع  سEوافيوذلك يعني أن أراضEي الدولEة  بياً مع القطاعيوكانت ھذه ا
م>ك متساوية ضري

 ھEذهولكEن نظريEاً يمكEن اسEتعادة . على كبار موظفي الدولEة مEن ذوي النفEوذ ولEزمن غيEر محEدد
 ،)ديEوان الدايEة( النوعين من الملكية كانت تEدار مEن ديEوان أراضEي الدولEةوك>. ا
راضي دائماً 

أراضEي ا
وقEاف وا
راضEي المخصصEة  :ھEيفا
راضEي التEي كانEت معفEاة مEن الضEرائب أما 
مثEEEل الجوامEEEع، المEEEدارس، المستشEEEفيات، ودور (ل+غEEEراض الدينيEEEة أو المؤسسEEEات الحكوميEEEة 

  .وقوعھا بأيدي قبضة من السادة المتحكمينمن أجل الحيلولة دون ) مسافري القوافل
  
التEي منحEت حEق التصEرف بھEا إلEى المEوالي وأھEل  سم ا
عظم من ا
راضي بيد الدولEةالقبقي و

وفEي . بالمحاصEيل والمنتجEاتجبى إما نقداً أو وكانت ضريبة الخراج تُ . الذمة وللمسلمين العرب
  . ل أو بحسب مساحة القطعةبعض ا
حيان بحسب الحاص

بEأن  820الخليفEة المEأمون عEام  أرغم تصاعد موجة اAستياء للف>حين حول ارتفاع الضرائب و
ار م>كEEي ا
راضEEي وعلEEى وھنEEا فEEإن كبEE لثEEي النEEاتج فEEي حEEده ا
قصEEىيجعEEل ضEEريبة الخEEراج ث

قطEEاعي أوربEEEا، كEEانوا يسEEكنون المEEدن عEEEادة، حيEEث مركEEز ا=دارة والسEEEلطة وA العكEEس مEEن إ
نشاط اقتصادي آخر، وبذلك فإن ريع ا=قطاع في الدولة العباسية كان  يمارسون على ا
غلب أي

   .ونادراً ما كان يلعب ريع العمل دوراً  ة ريع المالعلى شكل ريع ا=نتاج، وفي أحوال معين
  

 اAسEتزادةويحرصEون علEى بEل  ادسEعلى درجEة مEن الفالكثير من موظفي ضرائب الدولة وكان 
بعEد أن يسEتحق (ت التي كانت جارية بين السنة القمرية ا=س>ميةالفروقا استغ>لخ>ل  ھا منمن

ن غالباً مEا يوكانت كلتا الضريبت )ضريبة الخراجبعد أن تحسب (، والسنة الشمسية)ضريبة الفرد
ة للدولEة وتنEامي قEوى الجEذب للزيEادة مEرتين فEي السEنة، وبنتيجEة سEوء ا
حEوال الماليE انتخضع
يEدي المتنفEذين مEن حكEام أسرعان ما تحولت إلEى  مع الضرائبة التي دخلت في نظام جزيالمرك

  .جمالياً شام>ً فحسبيھم أن يدفعوا مبلغاً إالوAيات أو كبار م>كي ا
راضي الذين كان عل
  

مEن ميزانيEة % 50كانEت تEدفع  وفي بداية القرن العاشر لم يعد أخيراً بمقدور خزانة الدولEة التEي
يسEتلم ث>ثEة أضEعاف أجEر العامEل اليEدوي، أمEا الفEارس فكEان  وكان جندي المشاة العادي الجيش

فقEد أخEذ كبEار ) القطاعيEات(وبعEد توزيEع مEا تبقEى مEن أراضEي الدولEة. يستلم سEتة أضEعاف ذلEك
وAحقاً أصبح ھؤAء الضباط  ).أراضي القطاعيات(متيازات من نظام الضرائباA ضباط أيضاً ال

Eراضي واندمجوا م
وكEان ھEذا  م>كEي ا
راضEي رع المسEتأجرين وكبEاجزءاً من كبار م>كي ا
A يمكن و. التطور قد أدى Aحقاً إلى عسكرة القطاعيات في العھد البويھي والسلجوقي إلى ذروته

فEي النظEام (الدولEة ھنEا  اسEتمرتذ إ تEام مEع النظEام ا=قطEاعي ا
وربEي القطاعيات بشكلمقارنة 
مكانھا سحبھا من مستغليھا كما ھي غير خاضعة بإ، وبسيادتھا على ا
رض، ولو شكلياً ) الشرقي
كEEان أصEEحاب ھEEذه الحصEEانات الممنوحEEة لcقطEEاعيين، وبالتEEالي فقEEد كEEان بإم شEEملھاوA ت للوراثEEة

  .تبادلھا عندما يھبط الدخل نتيجة لتقادم اAستغ>ل ا
راضي
  
مEن  غلبيEة العظمEىنسي حقيقة أن ا
أن تُ  ملكية با
رضلملكيات المعقدة، وع>قات الA ينبغي لو

>ح المستأجر أكثر ، وعادة A يستلم الفاAستئجارومرغمين على  الف>حين لم تكن تمتلك ا
رض
تتطEور ع>قEة مEن شEأنھا أن  تEراكم ديEون المسEتأجر لصEاحب ا
رضومEع  من خمEس الحاصEل

  .ا
وربية الوسطىفي القرون  اAستعبادبا
رض بما يشبه نظام  اAرتباطمن تعمق 



 99

  
. الحنطة، الرز، الشعير، التمور، الزيتون، الكتان، وAحقاً القطEن: الرئيسي للريف ا=نتاجمثل وت

دفEع ومEن أجEل  ،وكان الف>حون المسEتأجرون والفقEراء بحاجEة إلEى ھEذه المنتجEات فEي معيشEتھم
نھم مEن التعامEل مEع وكان كبار مالكي ا
رض فقط في وضع يمكEّ الضريبة العينية من المنتجات

  .المدينة للحصول على السلع والبضائع التجارية العالية الجودة اقأسو
  

وكانEEت المEEدن العباسEEية غالبEEاً مEEا تكEEون مزدھEEرة بإدارتھEEا وبالتجEEارة والحEEرفيين مEEن الصEEناعات 
إجEراء المقارنEة فإنھEا كانEت أكثEر وفEي  ان يسكن حوالي ث>ثمائة ألف نسEمةففي بغداد ك. اليدوية

الجوامEEع غالبEاً مEEا كانEت و. لغربيEEة حتEى فEEي أواسEط القEرون الوسEEطىمEن مEEدن أوربEا ا اكتظاظEا
الرئيسية تضم مدرسة ملحقة بھا، كما كان ھناك السEوق ودار الحكEم والحمEام العمEومي، وأمكنEة 

وھذه المراكز تشھد . وكانت ھذه تشكل ميزات وخصائص المدينة ا=س>مية. للقوافل، ومستشفى
فEي بعEض ا
حيEان كانEت منغلقEة علEى نفسEھا فEي أحيEاء  عرقيEةالقبائل المرتبطة بع>قEات  تجمع

  .سكنية، ومن ذلك أن يكون لھا جوامعھا أو كنائسھا ومدارسھا وحماماتھا
نتEEاج كEEان ا= ة والعمEEل اليEEدوي والحرفEEيمسEEألة تقسEEيم العمEEل بEEين الزراعEEاAسEEتطراد فEEي وفEEي 

يEا وفEي تEأمين متطلبEات التجEارة فEي تEأمين حاجEات الفئEات العل الحرفي في المدن تقليEدياً ينصEبّ 
  .البعيدة المدى

  
والEذھب مEن  لفضEة التEي تسEتخرج مEن جبEال ھنEدكوشوكان الكثيEر مEن الحEرفيين يعملEون فEي ا

النوبEEة والسEEودان، وأنEEواع مختلفEEة مEEن ا
حجEEار الكريمEEة التEEي تجلEEب مEEن ا
رجEEاء الواسEEEعة 
لعربEEي، وإنتEEاج المجEEوھرات لcمبراطوريEEة وكEEذلك اللؤلEEؤ الEEذي كEEان يEEتم صEEيده فEEي الخلEEيج ا

المزدھر الذي كان ينظر إليه في أوربا علEى أنEه رمEز =مبراطوريEات الشEرق ا
سEطورية، كمEا 
كانت المنسوجات من أھم المنتجات التي اتسعت في عھد العباسيين وكانEت مصEر مركEز =نتEاج 

أجودھا كان يأتي  لكنينتج في كافة أرجاء ا=مبراطورية و دالكتان في مصر السفلى وكان السجا
نتاج الحرير في الكوفة ومقتنيات منزليEة أخEرى مثEل المناضEد من الوAيات ا=يرانية إلى جانب إ

والقناديل، والمزھريات، وا
واني الفخارية وا
دوات المطبخية التي كانت ) الصوفات(وا
رائك 
الصEلبة مشEھورة بصEفة تنتج في المدن المصرية والعراقية والسورية، وكانت السيوف الدمشEقية 

جن عEام سEر وسEُعنEدما أُ قد باح أحد الصينيين و. خاصة، وكذلك ا=نتاج الدمشقي والزجاج الجيد
إمبراطوريEة الخليفEEة وانتقلEت إلEEى ، بEاح بأسEرار صEEناعة الEورق التEEي انتشEرت فEي أرجEEاء 751

  .سبانيا المسلمة ومنھا إلى أورباإ
  
وكEذلك عبيEد،  ان يعمل في ھذا الحقل عمEال بEأجورعلى الدولة، وك حكراً كانت صناعة الورق و

قمEاش البروكEاه المقصEEب  وإنتEEاجويتكEرر الحEال فEEي دار سEك العملEة المعدنيEEة ومصEانع السE>ح 
Tiraz ن  خليفة أو من أجل الشخصيات المھمةمن أجل حلة الEر مEدد كبيEوإلى جانب ذلك كان ع

يقدمون في  وكانوا .أنفسھممعتمدين على  ةالمدن ا=س>مي اليدويين يعملون فيالحرفيين والعمال 
سEوقوھا فEEي نتEاجھم كضEريبة إلEEى مEوظفي الحكومEة، وإلEEى التجEار ليبعEض ا
حيEان جEزءاً مEEن إ

العصر  بأن اAنتشارواسعة وھناك فرضية . أو يبيعوھا بأنفسھم في السوق التجارة البعيدة المدى
 القائEد الEذي يمثلھEا أمEام الدولEة ينھEا، تنتخEب مEن ب)روابEط حرفيEة(المزدھر للخ>فة شھد وجEود 

بما بذلك واصلوا التقاليد البيزنطيEة والساسEانية التEي عطلEت حتEى ورجاله وربمساعدة المحتسب 
  .القرن الخامس عشر قيام منظمة للعاملين

  
كانت أقطار المشرق العربEي منEذ القEرن الثEامن تشEھد نشEاطاً متزايEداً،  وبالدرجEة ا
ولEى المEدن 

الحرفي والوضع الجغرافEي المناسEب فEي نقطEة تقEاطع  =نتاجھمبسبب المستوى العالي  العراقية،
جEEددت تكمEEا  ,بEEين ا
قطEEار التEEي تضEEمھا الخ>فEEة للتجEEارة بEEين الشEEرق ا
قصEEى وأوربEEا، وكEEذلك
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وبدرجة غير  المسلمينالتجارة الدولية البعيدة المدى وتجارة الترانزيت، فتوصل عدد من التجار 
التجEEار اليھEEود إلEEى تأسEEيس تجEEارة عبEEر مEEوانئ الخلEEيج العربEEي ومEEوانئ البحEEر  بسEEيطة عEEدد مEEن

تEEاجروا مEEع ھEEذه البلEEدان ف. والصEEينا
حمEEر، وكEEذلك عEEدن وإلEEى الھنEEد وسEEي>ن، وشEEرقي آسEEيا 
وكEEذلك التجEEارة عبEEر الطEEرق  وسEEلع أخEEرى، بEEالحرير والتوابEEل والمطيبEEات، الخشEEب والقصEEدير

عبر سمرقند وطشقند إلى الصين الذي كEان متطEوراً " لحريرطريق ا" طرق القوافل مثل  البرية
الEذھب ) بEرغم الصEراع العسEكري الEدائم(وكان التجار من بيزنطة يجلبEون معھEم . بدرجة عالية

  .والفضة والمواد الصيدAنية والجواري والخصيان وفنيين في مسائل الري
  

رتبطEEة مEEع خراسEEان وفولغEEا كانEEت التجEEارة مفقEEد  فEEي منEEاطق البحEEر ا
سEEود وبحEEر قEEزوينأمEEا 
وثيقEاً ومنھEا تجEارة الجلEود والفEرو والكھرمEان حيثمEا كEان ذلEك ممكنEاً، وبEذلك  ارتباطاالبلغارية 

مينEEاء شEEھد  كمEEا. وصEEلت النقEEود العربيEEة إلEEى الEEب>د ا
سEEكندنافية حيEEث وجEEد منھEEا الكثيEEر ھنEEاك
التجEEارة مEEع أوربEEا كEEن ولمEEن أجEEل التجEEارة فEEي البحEEر المتوسEEط، تطEEوراً فEEي مصEEر  ا=سEEكندرية

  . لفترة طويلة كذلك واستمرتلھا صفة اAستمرار والثبات، الغربية لم يكن 
  

يعقEدون مEنھم كEان التجEار الكبEار فيمEا وكان التجار يجلبون العبيد وعاج الفيل وخشب ا
بنوس، 
 فEEي أعمEEالھم البعيEEدة الشEEراكات بصEEفة مؤقتEEة وكEEانوا يجمعEEون ا
ربEEاح ويسEEتخدمونھا فEEي أغلEEب

م>كEEي ا
حيEEان فEEي شEEراء ا
راضEEي والبيEEوت، وفEEي ھEEذه الحالEEة كEEانوا علEEى صEEلة جيEEدة بكبEEار 
ا
راضي الذين ساھموا بدورھم في ا
عمال التجارية وA سيما أثرياء أھل الذمة من المسEيحيين 

الماليEEة الحكEEوميين  مEEوظفيوالنقEEود  ر بعEEض كبEEار تجEEار المسEEلمين وصEEرافيواليھEEود، وقEEد طEEو
أعمEEال  وننجEEزيمصEEرفيين و أصEEبحوا إذم بعبقريEEة الربEEا، أن القEEرآن قEEد حEEرّ  عتبEEاربا أعمEEالھم

التEEي كانEEت معروفEEة منEEذ  اAعتمEEادوصEEفقات تجاريEEة بعيEEدة المEEدى بواسEEطة الصEEكوك أو رسEEائل 
خزائنھEEا، وھEEي مضEEطرة إلEEى التعEEاون مEEع  بEEإم>ءالقEEرن التاسEEع وقEEد رأت الدولEEة نفسEEھا ملزمEEة 

  .الصيارفة والتجار
  

كانت المدن الكبEرى فEي الخ>فEة ليسEت فقEط مEدناً عسEكرية ـ إداريEة، بEل وأيضEاً مراكEزاً وھكذا 
اقتصادية وثقافيEة مھمEة وقEد لعبEت مEن خE>ل تطEور مھEم وعEالي المسEتوى للصEناعات الحرفيEة 

ولكن أعاقت مEن جھEة أخEرى المسEاواة القانونيEة ) سلعة ـ نقود(والتجارة دوراً مھماً في ع>قات 
شامل ثابت للدولة ا=س>مية في مجال السEلطة المركزيEة  امتدادلدولة والب>د وكذلك للسكان من ا

خليفEة ـ مEوظفين ـ سEلطة ( Lokal Authorityال>حقة أكثر فEأكثر إلEى سEلطة شخصEية محليEة 
المواطنEة، كطبقEة شEكل دولEة ) عسكرية ـ م>ك أراضي ـ الشخصEيات الروحيEة ـ ا
رسEتقراطية

مEEع بعEEض (كانEEت تشEEتد بصEEفة مسEEتمرة اAتجاھEEاتالEEدول بنفسEEھا وھEEذه تناضEEل مEEن أجEEل إدارة 
  .على يد العسكريين وتنمو لدى القادة العسكريين) اAستثناءات
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اAقتصEEاد والعلEEوم  ازدھEEارالعھEEد العباسEEي وكEEذلك كقطاعيEEة شEEرقية إلEEى إ السEEريع التطEEورن كEEا

 .مع النھوض اAجتماعي والسياسي للعناصر الغير عربية، الموالي وأھل الذمEة مت>زماً  والثقافة
. وبEنفس الوقEت تنEEامى نفEوذ أديEان متعEEددة كانEت قEد تجEEذرت فEي ھEذه المنEEاطق منEذ عھEود بعيEEدة

ا
فكEار البسEيطة مEن التعامEل مEع  لم يعد بوسEع ھEذهلكن التعاليم الدينية بسيطة إلى ا^ن، كانت و
عEEن  انطباعEEاً ة إلEEى التيEEارات المختلفEEة التEEي كانEEت تشEEتد داخEEل ا=سEE>م، وتمEEنح با=ضEEاف الحيEEاة

الخلفاء العباسيون وخصومھم بقيادة الوجھاء الدينيون أنفسھم أجھد و جماھيري اجتماعي احتجاج
م>ئماً مEع الظEروف والشEروط اAجتماعيEة المتغيEرة مEن خE>ل بنEاء تعEاليم دينيEة  هفي أن يجعلو

عEادة بنEاء مكEة والمدينEة وتنظEيم عمليEة كان في إو . اط الوثيق بالخ>فة العباسيةعامة تكون الرب
التEي كانEت قEد بEدأت تظھEر ومنھEا  راق، وظواھر أخرى متشEددة ومتعصEبةالحج السنوية في الع

ا
صEل، مEذھب مكتوبEة باللغEة العربيEة بحEروف  فEي(تأسيس المدارس الفقھية ا=سE>مية السEنية 
وكEذلك فEي خلEق العقائديEة  تنظEيم القضEاء وفEي تنظEيم ا
حاديEثا
سEاس فEي  )Aتينية ـ المتEرجم
   .ا=س>مية الموحدة

  
ل القرآن والسنة المصدرين الوحيدين للفقه ا=سE>مي، والتEي لEم تكEن كافيEة حيEال وفي البداية مثّ 

كمEا ). الجEرائم(المدنيEة منھEا والجنائيEة فEي القضEايا المھمEة تنامي الضرورة والحاجة إلى الحسEم
القيEاس : بمسألتين رئيسEيتين إكمالھافي الحاAت السياسية أيضاً، لذلك فقد جرى كانت غير كافية 

التفEاھم بھمEا بEين الفقھEاء، فEي حالEة إن لEم يكEن فEي الماضEي  ، التEي غالبEاً مEا كEان يEتموا=جمEاع
مي للمEذاھب السEنية ا=سE>الفقEه وھذه المبادئ ا
ربعة تشكل القواعد فEي . ا=س>مي شيئاً مماث>ً 

نسEبة إلEى أبEو  )المدرسEة المتسEامحة نسEبياً (المEذھب الحنفEي  :العھEد العباسEي المبكEر في ا
ربعة
 ،795ـ  715نسبة إلEى مالEك بEن أنEس  )المحافظ اAتجاه(المذھب المالكي  و ،767ـ 699حنيفة 

نبلEي نسEبة إلEى والمEذھب الح 820ـ  767والمذھب الشافعي نسبة إلى محمد بن أدريس الشافعي 
بھا قانونEاً وأخEذوا  اAعترافوبعد أن تم تأسيس ھذه المذاھب الفقھية وتم  855ـ  780بن حنبل ا

بتفسير القرآن والسنة وفيما له فاعليEة وتEأثير مEع العناصEر  اAستطرادوذلك يعني  بمبدأ اAجتھاد
  .ودها
خرى في حقبة زمنية طويلة لنظام الفقه ا=س>مي والحيلولة دون جم

  
وإلEEى جانEEب ذلEEك فقEEد ثبEEت سEEريعاً أن مEEن الضEEروري التأكEEد مEEن ا
حاديEEث واختبEEار صEEحتھا 

فقد تشكلت اتجاھات بأن ا
طراف فEي اخت>فھEا علEى القضEايا السياسEية واAجتماعيEة . وتنظيمھا
Eق علEي أو مختلEكل حقيقEاوالدينية اختلفت سواء بشEكت بمواقفھEول وتمسEث الرسEى أحادي Eّم ونظ

ستمائة ألف حEديث للرسEول ) ا=سناد(وھو فارسي، في السلسلة المتوارثة ،870ـ  810البخاري 
حديثاً له قيمة عالية فEي العEالم ا=سE>مي،  7275قد خضعت Aختبارات شديدة ومنھا تم انتخاب 

وإلEEى جانEEب ذلEEك ھنEEاك خمEEس . ممEEا جمعEEه الشEEيخ البخEEاري التEEي لھEEا صEEفة الصEEحيح المطلEEق
، )886المتEEوفى سEEنة (بEEن ماجEEدوالسEEنّة A) 875المتEEوفى (لمسEEلم يح مجموعEEات أخEEرى، الصEEح

المتEوفى (ة للنسEائي ، والسنّ 889ـ  817ة 
بو داؤد والسنّ ) 892المتوفى عام (والجامع للترمذي 
  .اعتبرت صحيحة) 915عام 

  
وفEEEEي مسEEEEاعي الحفEEEEاظ والEEEEدفاع عEEEEن التعEEEEاليم ا=سEEEE>مية ضEEEEد مختلEEEEف ا
ديEEEEان الغربيEEEEة 

وفEي الEدفاع عEن  ،Manichaeanرجة ا
ولى تEأثيرات العقيEدة الثنويEة المانويEة وبالد(وتأثيراتھا
ق اAقتصEادي والعلEوم والثقافEة المرتبطEة مEع تنEامي الحقEو واAنتعEاشالوحدة السياسية للخ>فEة، 

أھميEة فائقEة فEي )المعتزلEة(اكتسEب التيEار العقلEي ال>ھEوتيقEد و الروحية لتعدد الشEعوب والعقائEد
  .عشر  تاسعالقرن ال
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ا
خ>قيEة فEي  ةالمسEؤوليھذه المدرسEة علEى حكمEه وعقEل ا=نسEان وخياراتEه الحEرة مEع تعتمد و

 Theme كانEت الموضEوعة العق>نيEةو .وھي تستند بمساحة كبيرة على ا
فكEار الھيلينيEة أفعاله
أي أن القEرآن لEيس  عصEبينالغEرض الرئيسEي فEي الصEراع مEع المسEلمين المت قضEية الخلEق ھEي

الرسEEمي للدولEEة فEEي عھEEد الخليفEEة  المEEذھباً مEEن ا
زل، وكEEاد المعتزلEEة أن يبلغEEوا مرتبEEة موجEEود
  .المأمون

  
جEرت بEنفس التشEدد والصEرامة كمEا جEرى ) فيما سميت بالمحنة(ولكن تصفية المعتزلة فيما بعد 

ة ھذا الخليفحاول و ،861ـ  847ذلك 
نصارھم من قبل التيار المتشدد في عھد الخليفة المتوكل 
قEد مEن أجEل تقويEة نفEوذ الخ>فEة التEي كانEت  المتEدينينأن يستغل نفوذ التيار المتشدد على الناس 

بدون آثار  لكن ليسعلمي وثقافي  ازدھارمترافقاً مع  المعتزلة تاريخ انتشارن وكا. ولبدأت با
ف
المعتزلEEة قEاد الEذي  936ـE  873والمتشEدد الEديني ا
شEعري  سEيرة التطEور العقائديEة ا=سE>ميةم

ھذه أطلقت و. علم الك>مل الواقع مؤسساً ل منھجي إلى عقائدية في ا=س>م، كان في العق>نية بشك
ھا حددوا أنفسEھم فEي دعEم النظEام القEائم ودون ن وبصورة حاسمة علوم الفقه وممثليال>ھوتية ا^

  .التدخل المباشر في الشؤون السياسية
  
سEم الصEوفية 
ن ربمEا اكتسEب ا(ا=سE>م إلEىوالعاشEر  فEي القEرن التاسEعدخل التيEار الصEوفي و

A سيما في المدن بEين الفقEراء، كمEا كEان لھEم نفEوذ كبيEر ) جبة من الصوفأتباعه كانوا يرتدون 
فكانوا يواجھون  يحية والزھد والتقشف على الصوفيةوقد أثرت الرھبنة المس. في العراق وإيران

مر فEي ا
خE>ق ويدعون إلى مواجھة السقوط والتداعي المسEتالحياة الرغيدة للفئات العليا الثرية 
أساسEEاً مEEع G وبEEذلك فEEإنھم وضEEعوا  اتحEEادنھEEا عEEودة عEEن العEEالم والمEEوت فEEي والتقاليEEد الحميEEدة إ

البلEEدان غيEEر  فEEي قصEEصبنظEEام الEEدراويش الEEذين تEEرد أخبEEارھم  أشEEبه الرھبنEEة المتسEEولة لتطEEور
ن كانوا قد لعبوا دوراً مھماً متخفين تحت أردية غامضة، والذي) الصغرى آسياـ  إيران(ا=س>مية

ثEEم يظھEEرون بشEEكل عصEEيان أو تمEEرد اجتمEEاعي أو دينEEي بEEين فئEEات مجتمعEEات المEEدن الفقيEEرة، 
تجEEEاه جمEEEود المتشEEEديين  وبأفكEEEار ماديEEEة PantheistوالمثقفEEEين بأفكEEEار مEEEذھب وحEEEدة الوجEEEود 

عين عن الEدنيا والمEؤمنين بالقضEاء والقEدر الصوفية الزھاد والمنقط كسبتوھكذا فقد  ا=س>ميين
وقEEد حEEاول . الطEEولىاليEEد  منEEذ نھايEEة القEEرن الحEEادي عشEEر، )خEEارج حEEدود العقEEل(والقEEوى الغيبيEEة

ولم يحرم من النجاح في مسعاه من النجاح   الذي كان في السابق صوفياً 1111ـ  1058الغزالي 
التعصEEب ا=سEE>مي، وبEEذلك فEEإن  أن يكيEEف العناصEEر الجوھريEEة للصEEوفية فEEي نظEEام ايEEةفEEي النھ

  .اAجتماعي قد غدت أكثر عمقاً  اAحتجاجالتوجھات القديمة وإن كانت سلبية على ا
غلب في 
  
والع>قة مEع عوامEل مختلفEة، اجتماعيEة،  باAرتباط ا=س>مي المتشدد المعادي للتقدملكن التيار و

ة والفلسفية التي كانت قEد قEدمت فEي تجميد ا
بحاث العلمي وتمكن مننتصر ة، سياسية، ااقتصادي
  .رائعة وإنجازاتالعصر العباسي ا
وسط أمثلة 
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الفترة من القرن الثEامن حتEى القEرن العاشEر بشEواھد اAزدھEار العEالي للعلEوم والثقافEة فEي  حفلت

وطھا السياسEي وتجزئتھEا إلEي عEدة كيانEات إقطاعيEة، ولكEن ا=مبراطورية العباسية حتى بعEد سEق
ت جميEع وقEد سEاھم ھا على التطور الثقافي في أوربا استمر حتى آخEر العصEور الوسEطىتأثيرات

 الرئيسEEيةوبالدرجEEة  ھEEرةفEEي ھEEذه الفتEEرة الثقافيEEة الزاتحEEت الخ>فEEة العباسEEية  الشEEعوب المنظويEEة
غEEة العربيEEة والقسEEم ا
عظEEم مEEنھم بالسEE>م وكEEان العEEرب ثEEم الفEEرس الEEذين ارتبطEEوا بحEEروف الل

وشعوب الشرق ا
وسط وحوض البحر المتوسط الذين ورثوا وبدرجات عالية، " ارتباطھم قوياً 
التقاليد الثقافية للشرق وا^ثار الك>سEيكية وھEم يحEوزون تجربEة روحيEة، ا
مEر الEذي سEاھم فEي 

أو أنھEEا كانEEت قEEد  ت ھEEذه الشEEعوب عربيEEةالنظEEر إن كانE تطEور الثقافEEة فEEي عھEEد الخلفEEاء بصEEرف
  )1".(احتفظت بلغتھا وعرقھا

 
كمEEا حEEاول  اسEEية واAجتماعيEEة فEEي عھEEد الخ>فEEةالمEEوالي قEEد سEEعوا مEEن أجEEل المسEEاواة السيكEEان و

ـE 49:12"وبحسب أحكEام القEرآن . في ھذا المجال من خ>ل ا
دب الشعوبي بنفس الوقتالفرس 
 .ساوي بين كافة المسلمين سواء كانوا عرباً أو غير عربكان الرسول ي وكما" سورة الحجرات

حتكار العرب للميدان الثقافي مع أنھEم فEي ذلEك قبل غيرھم من الموالي أن يكسروا ا واحاولقد  و
سEEون الثقافEEة ا=يرانيEEة >مكEEانوا ي المسEEلمين مEEنھم بالدرجEEة ا
ولEEى )لفEEرسا(الصEEراع الروحEEي 

: كEة ثقافيEة وطنيEة فارسEية، فقEد كEان الھEدف ا
وحEد ھEو وھنا A يمكن الحديث عEن حر. القديمة
  .المساواة في الحياة الثقافية في إطار ا=س>م واستخدام اللغة العربية بفاعلية

  
سEية الشEروط مEن أجEل تحقيEق تقEدم أو ازدھEار عEام، علمEي أو ثقEافي، فEي العصEور العبا وكانت

والخEEEزف  الEEEري بصEEEورة خاصEEEةفEEEع للزراعEEEة ونظEEEم وكEEEان المسEEEتوى المرت المبكEEEرة مناسEEEبة
المEEدى، أمEEا  ھائلEEة التEEي بلغتھEEا التجEEارة بعيEEدةوالمصEEنوعات اليدويEEة متطEEوراً، وكEEذلك ا
بعEEاد ال

فقEEد تطلEEب ھEEذا تطEEوراً فEEي العلEEوم الطبيعيEEة  يEEة كالتوجEEه إلEEى مكEEة أثنEEاء الصEE>ةالمتطلبEEات الدين
الحياة المرفھة  فتحت س أخيراً لكيمياء والجغرافية، وليوبدرجة رئيسية للرياضيات وعلم الفلك، ا

قEEاد كمEEا . للفئEEات العليEEا الواسEEعة المجEEال لتقEEدم الطEEب وفEEن المعمEEار وا
دب والشEEعر والموسEEيقى
كمEEا مEEر علينEEا المتشEEددين أنEEتج  ة ولكنEEهالصEEراع بEEين المEEدارس الدينيEEة إلEEى ازدھEEار فEEي الفلسEEف

ينيEEة واAجتماعيEEة السياسEEية الدالتعامEEل مEEع الع>قEEات  ووفEEر. ا=سEE>ميين ال>ھEEوتيين وعلEEم الفقEEه
ا
ساس في تطور سريع في مجاAت الجغرافية والتاريخ والبناء العام لaداب  للماضي والحاضر

وكذلك فEي الEرد علEى الحركEة الشEعوبية وفEي اسEتمرار التطEور فEي القواعEد العربيEة الك>سEيكية 
  . والفلسفة

  
حيEث  ،لحياة الروحيEة وA سEيما شEمال بغEدادوكانت كل المدن الكبيرة في ا=مبراطورية مركزاً ل

وكEان ذلEك . عمEال الترجمEةھناك بيت الحكمEة كموقEع مركEزي 
 830عام المأمون  الخليفة شيد
وإلى جانب بيت الحكمة كان ھناك أعداد  ضخمة كانت قد أقيمت ضمن المشروع مرتبطاً بمكتبة

زاً للتعليم والبحث يعمل فيھا عEدد كبيرة من المراصد والمستشفيات التي كانت بنفس الوقت مراك
فEي الجوامEع التEي معلمEون مشEھورون يسEاھم و. من جميع القوميEات وا
ساتذة كبير ط>ب العلم

 ط المتعلمة من السكانفي إلقاء المحاضرات على ا
وسا أيضاً  كانت على ا
غلب تضم المكتبات
، كمEا حEازوا علEى المكتبEات )دبمجلEس ا
(وسرعان مEا أسEس أبنEاء الفئEات الثريEة منتEدىً أدبيEاً 

لكتEEب والمخطوطEEات قفEEزة مھمEEة فEEي شEEھدت أعمEEال ا ومEEع التوسEEع فEEي إنتEEاج الEEورق. خاصEEةال
  .محل لبيع الكتب 100لوحدھا تضم إذ كانت مدينة بغداد  اAتساع
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التطEور الحقيقEي فEي تفEتح الثقافEة العربيEة ـ ا=سE>مية، A سEيما فEي شھد عھد الخليفEة المEأمون و
بالدرجة ا
ولى، وكEذلك  أعمال الترجمة الھندية والفارسيةفي  و ن العلوم الطبيعية والفلسفةميادي

وساھم في ذلك سوريون من المسEيحيين النسEاطرة ويھEود وأفEراد مEن ديانEات . ا
عمال اليونانية
وقام العديد من ا
ساتذة من بينھم الطبيب إسحاق بEن حنEين فEي أديسEا، حEران، أنطاكيEة، . أخرى

مEن اليونانيEة  
ديرة السورية وفي ب>د النھرين بترجمEة أعمEال=سكندرية، وفي عدد كبير من اا
وبطليمEEوس  HippokratesھيبEEوقراط  ، GalenكEEالين : فEEي العلEEوم الطبيعيEEة والفلسEEفة مثEEل 

Ptolemaus  دEEEEوأويكليEuklid  دسEEEEوأرخميArchmedes  طوطاليسEEEEوأرسAristoteles 
ذلك وضعوا ا
ساس في إدخال وحفظ ھEذا ا=رث القEديم فEي الشEرق ، وھم ب Platonوأف>طون 

ولEم يقتصEر دور . مدرسEة ا
وربيEة فEي العصEور الوسEطىا=س>مي وبالتالي فEي إيصEاله إلEى ال
ن في ا=يصال السEلبي لcEرث الثقEافي القEديم إلEى أوربEا، بEل سEاھموا مسEاھمات ا
ساتذة الشرقيي

أحEرزوا المنجEزات و ستوى أعلى، سواء كعلEوم أو كتطبيEقجوھرية في تطوير تلك العلوم إلى م
ومنEEذ القEEرن  قEEد تEEم إعEEداد ا
طبEEاء فEEي المEEدن الكبEEرىوكEEان فEEي مجEEال الطEEب والعلEEوم الصEEيدلية 

وقEد تأسEس . عون مھنة الطببعاد الدجالين ممن يدّ وبذلك تم إ العاشر كان عليھم اجتياز اAختبار
مستشEفى فEي  34رتفEع العEدد إلEى فى وسEرعان مEا اارون الرشيد أول مستشEفي بغداد في عھد ھ

وكEان متEديناً عق>نيEاً  وكان أحد اشEھر ا
طبEاء كيميائيEاً وفيلسEوفاً بEنفس الوقEت. =س>ميةالب>د ا
وعنه نقل إلى أوربا أعمEاAً حEول الكيميEاء وأيضEاً ) 925ـ  865(وھو الطبيب الفارسي الرازي 

تقارير طبية عن الجدري فEي و 1565لى ال>تينية عام ترجمته إكتاباً عن الجدري والحصبة في 
وھEEو خ>صEEة لعلEEوم طبيEEة يونانيEEة وفارسEEية وھنديEEة )  Al HawiالحEEاوي (مؤلفEEة الرئيسEEي 

، 1279تEرجم عEام  أبحاث الرازي باللغEة ال>تينيEة وعربية، ثم ظھر كتاب في أوربا على أساس
  .صدر بعدة طبعات في أوربا 1486ومنذ عام 

  
ا وھEو عEالم فEي الطEب والفلسEفة مEن بEن سEينماً موسوعياً في العلوم، ثم ظھEر ازي معلوكان الرا

وھEو " قانون الطب"ومؤلفه ) 1037ـ  Avicenna )980ويسمى بال>تينية أفسينا  أصل فارسي
كتاب رائع في العلوم الطبية اليونانية ـ العربية، وقد صدر من الكتاب خمسة عشر طبعة AتينيEة 

سEطى فEي أوربEا وكEان قEانون الطEب كتابEاً رئيسEياً فEي علEوم الطEب حتEى القEرن في العصور الو
  .السابع عشر

  
ديEد مEن كما كEان ھنEاك الع أصيلة في علوم الفلك والرياضيات وكانت مساھمة الفلكيين الشرقيين


وھEو جھEاز لقيEاس ارتفEاع (سEطرAبات التEي تعمEل علEى مبEدأ ربEع الEدائرةالمراصد المجھزة با
لخليفEة المEأمون، وتوصل الفلكيون المسلمون في عھد ا ع ساعات شمسية وكرة أرضيةم) نجومال

ـ  680(رتفاعات النجوم المعقدة التي ثبتھا العالم الخوارزمي نوا قائمة باودوّ  إلى كروية ا
رض
علEى ال>تينيEة، ومجموعEة  1126سبانيا إلى أوربا حيث ترجمت في عEام ثم جاءت عبر إ) 850

عEالم الرياضEيات الفارسEي والشEاعر العبقEري فلكيين ا
فEذاذ تEابعوا ذلEك حتEى جEاء ماء المن العل
  .غوريتقويماً أدق من تقويم غريأيضاً وھو الذي أنشأ ) 1123ـ  1033(عمر الخيام 

  
ومنھEا اشEتق فEي (ونظام ا
عداد الھندي ذو الصEفر خوارزمي الذي عمل أيضاً في الجبرالبرز و

وكEEذلك مEEا عEEرف فEEي أوربEEا ) ZeroوفEEي اللغEEة الفرنسEEية  ي ا
رقEEامأ ZifferاللغEEة ا
لمانيEEة 
وترجمEت  خEوارزمي، وبEدورھا وصEلت إلEى أوربEاباللوغاريتمات العربية التي ھEي مEن عمEل ال

وظEEل حتEEى القEEرن السEEادس عشEEر أھEEم كتEEاب فEEي تEEدريس  12أعمالEEه إلEEى ال>تينيEEة فEEي القEEرن 
  .الرياضيات في الجامعات ا
وربية

  
وھو مؤلEف عEام ) الكيمياء(للعالم الكبير جابر بن حيانھي  ل الرئيسية في الكيمياءا
عماكانت و

فھو يقدم . ويتضمن ما توصل إليه ھذا العالم في الدرجة ا
ولى من النتائج العملية للتجارب 770
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وإلEى جانEب ذلEك فقEد  Al Koholمساھمة مھمة في عرض مEواد جديEدة والحEوامض والكحEول 
  .ثم صنعوا أول جھاز للتقطير ناعة الميزان من أجل وزن دقيقكنوا من تحسين صتم

وھناك معارف أخرى جمعھEا ھEؤAء ا
سEاتذة أيضEاً فEي علEم البصEريات حيEث أثبEت العEالم ابEن 
أن العين تEؤدي واجبEات العدسEات، ) 1059المتوفي عام  Al Hazanفي ال>تينية الحسن (الھيثم

  .وأثبت ذلك علمياً 
  

علEEى أسEEاس مEEا كEEان قEEد توصEEل إليEEه  نجEEح العEEالم الخEEوارزمي الجغرافيEEة وفEEي مجEEال الفيزيEEاء
بطليموس من تخطEيط الخارطEة ا=سE>مية ا
ولEى للعEالم وا
فE>ك، وقEد اسEتخدمھا الجغرافيEون 

  .الشرقيون كأساس حتى القرن الرابع عشر
  
انEب ذلEك جإلEى  ة وازدھار تجارتھEا البعيEدة المEدىمن خ>ل التوسع الكبير لcمبراطوريتطور و

فھEي إلEى  ل منھEا كانEت كتEب ا
شEعار العمليEةا
و :مھمEةوبدرجEة  فرعان مEن ا
دب الجغرافEي
ت منھEEا علEEى وصEEف طبيعEEة ا
رض والتضEEاريس وأبعEEاد الثابEE(جانEEب كونھEEا وصEEفاً طبوغرافيEEاً 

 على سبيل واجتماعياً، وقد عاينھا مؤلفوھا نھا تضم أيضا وصفاً اقتصادياً فإ) الخارطة ـ المترجم
عمEEال الجغرافيEEة فEEي وAيEEات الخ>فEEة، والثانيEEة كانEEت ا
) 897المتEEوفي عEEام (المثEEال اليعقEEوبي

التEEي ظھEEرت فEEي عھEEد الغEEزو المغEEولي ا
ول فEEي ) 946مولEEود عEEام (لمقدسEEيالمنظمEEة كأعمEEال ا
ھذه ا
عمEال الكثيEرة تضم و وكانت بذلك نقطة الذروة) 1229ـ 1179(المعجم الجغرافي لياقوت

  .في مجاAت التاريخ، اAجتماع والثقافةالمفصلة المعلومات 
  

) ص(لرسEول محمEدالتي تضم سيرة حيEاة ا وعلى صعيد علم التاريخ بدأ المسلمون بكتابة السيرة
 :اء الفتوحات ا
ولEى للعEربنبوأ 834، وابن ھشام المتوفي عام 767لمتوفي عام بن إسحاق اكا

مEEEع وصEEEف منEEEتظم ) 892المتEEEوفي عEEEام ( والمEEEؤرخ الEEEب>ذري) 822المتEEEوفي عEEEام (الواقEEEدي 
وكانت ھذه المرحلة الجديدة في كتابة التاريخ ھي مشخصة من خE>ل ظھEور . للفتوحات العربية

اليد وسير متفاوتة، وعلم ا=نسان وكان مؤلفوھا يكتبون تق يخ العالمأعمال بأجزاء متعددة عن تار
ومن المEؤرخين . من مصداقية ا
حداث التأكدوتجميع ا
حاديث، وغالباً ما تكون نموذج وسياق 

وكEذلك ) 895المتوفي عام (، والدينوري)889المتوفي عام (ابن قتيبة  :اAتجاهالبارزين في ھذا 
وأسEتاذ طريقEة كتابEة التEاريخ  المشھورھناك المؤرخ كما اليعقوبي الذي اشتھر كجغرافي أيضا، 

ط>عه الواسEع علEى تEاريخ العEالم الذي في ا) 923ـ 8383(ين، الطبري على حسب تسلسل السن
كتابة التEاريخ حسEب ( Chronologieوأسلوبه في تتبعه 
حداث التاريخ بطريقة الكرونولوجي 

  .قد أصبح مثاAً في ھذا ا
سلوب) ـ المترجم تسلسلھا الزمني
  

نتھج نھجاً آخر في أعمال الموسوعية فقد ا 956المتوفي عام " دوت العربھيرو"أما المسعودي 
عل ا
حداث التاريخية في مجموعھا فEي تطEور العوائEل وا
سEر فھو قد ج: ـ الجغرافية تاريخيةال

أعظEEم  فيلسEEوف التEEاريخ، وأحEEد ةثEEم جEEاء مEEن بعEEده ابEEن خلEEدون العربEEي ا
كثEEر أصEEال والشEEعوب
  .الذي تابع عمل المسعودي المفكرين في العصور الوسطى

  
طونيEة الجديEدة، ا
ولEى ا
رستوطاليسEية وا
ف>والجھود من أجل نظرة فلسفية شاملة وبالدرجEة 

وھEEي مترابطEEة بشEEكل A يقبEEل  أجEEل عق>نيEEة مدعمEEة بEEالحجج للEEدين أي مEEن وذروتھEEا لcسEE>م
: اAنفصام مع ث>ثة من الف>سفة المسلمين في العصور الوسطى الذين برزوا فEي المشEرق وھEم 

المتEوفي  Alpharabius مه بال>تينيEةواس(فيلسوف العرب الفارابي )873المتوفي عام (الكندي 
فEي أواسEط آسEيا، والفارسEي ابEن سEينا ) فEاراب(الذي يرجEع فEي أصEله إلEى تركسEتان ) 950عام

  ).1037المتوفي عام (
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الكنEEEدي كEEEأول فيلسEEEوف عربEEEي إلEEEى ا
رستطوطاليسEEEية ومدرسEEEته الفلسEEEفية التوفيقيEEEة تحEEEول و
Eklektizitism   وتية التي تمثلھا التعاليم ا=س>مية المتشددة وھي ضد التأم>ت النظرية ال>ھ

وقبEل كEEل شEEيء الرياضEيات ھEEي التEEي تمثEل ا
سEEاس فEEي  ينEا أن نEEدرك بEأن العلEEوم الطبيعيEEةوعل
بحسEب المثEال الEذي كEان  ضا حول المدينة المثالية العربيEةوقد كتب الفارابي أي. ا
فكار الفلسفية

  . وم العالمأف>طون قد كتبه مؤكداً على ضرورة دراسة عل
  

Eام مثلEع اوفي الختEاره مEينا بأفكEن سEبA لمEرق المسEة للشEفة الجوھريEة ت الفلسEد ال>ھوتيEن رشEب
الEذي كEان فEي نظامEه الفلسEفي ذو ) المادة(ا
وربية التي أثرت بعمق في فھم أبدية وجود الجوھر

)  Averroesة اسEمه بال>تينيE(بن رشEد وإلى جانب ا) G(ط بمبادئ مطلقةتصورات مثالية ترتب
التEEي تضEEم نقEEداً صEEريحاً للرؤيEEة " الحقيقEة المزدوجEEة"كEان ابEEن سEEينا يعتبEEر ممEEث>ً مھمEEاً لنظريEEة 

الدينية للعالم وإبراز أھميتھا للناس، وفي نفس الوقت من أجل تأكيد ضEرورة وجEود الفلسEفة إلEى 
  ).يون ـ المترجمأطلق عليھم الدھريون، ويقابلھم في Aھوت المسيحية السكوAست.(جانب الدين

تشدد بتأكيد الضرورة فلسفة كھذه A تھز أرضية ا=س>م فقد اكتفى التيار الموعلى الرغم من أن 
للبرھنEEة العلميEEة علEEى أھميEEEة ا=دراك الحسEEي فEEي عمليEEة المعرفEEEة واAسEEتحقاق العEEام لتعميEEEق 

Eة صEوض معركEل خEن أجEة مEات الف>المعارف في حقل العلوم الطبيعيEد أطروحEفة، ريحة ضEس
ومEEن جھEEة أخEEرى لEEم يكEEن . نEEدفع إليھEEا بصEEفة عامEEة ال>ھEEوتي ا=سEE>مي الكبيEEر الغزالEEيالتEEي ا

  .مستغرباً أن ھؤAء الف>سفة بصفة عامة وجدوا في التيار الشيعي ا=س>مي دعماً معنوياً ومادياً 
  

الEروح متEأثرة بشEكل جEوھري بھEذه  لشEعوبية وبسEبب انبثاقھEا فEي المEدنالحركة ا
دبية ل وكانت
اثنEان مEن  وھنEاك. ومؤثرة على سير تطور الشEعر والنثEر القصصEي فEي فجEر العصEر العباسEي

دن بإمكانEEات معيشEEية مرفّھEEة أطلقEEا العنEEان عاشEEا فEEي المEE الشEEعراء المنحEEدرين مEEن أصEEل فارسEEي
مه القرآن، وفEي رفEض صEريح للتشEدد ا=سE>مي، في تناول الخمر الذي حرّ  للعواطف والغرائز

يقEEة أن كEE> الشEEاعرين والحق) 813ـ  762(اس وأبEEو نEEو) 783ـ  719(بEEن بEEرد بشEEار: وھمEEا 
  .ن كانوا فاعلين في ب>ط الخليفة وتلقي أعمالھم الضوء على حياة الب>طوغيرھم كثيري

  
وقEد مثEل ذلEك الشEاعر المتفEوق  وإلى جانب ھEذه المتEع والمبEاھج عEاد الشEعر ودخEل حيEاة الزھEد

  .، وكذلك اAھتمام بالشعر البدوي القديم825ـ  748 شعرياً ولغوياً أبو العتاھية
، والشEاعر  845ـ  809ومن الذين الذين يستحقون الذكر في ھذا المجال ھEو الشEاعر أبEو تمEام  

  . 821ـ  897البحتري 
  

، والتي ھي جمع 757ـ  721بن المقفع بية طفرة جوھرية على يد الفارسي اوشھدت القصة العر
وفEي نفEس الوقEت فقEد . لEى العربيEةوالمنقولة عن الفارسEية الوسEطى إ) دمنةكليلة و(
مثال ھندية

ة ال>تينية في القEرن وقد ترجم عمل ابن المقفع ھذا إلى اللغ ضيف إليھا وجرى تعديلھا وتھذيبھاأ
كمEا بEرز الجEاحظ . فن فEي أوربEاكما أنھا لم تكن تخلو من التأثيرات العظيمة على ال الثاني عشر

فھEو الEذي ألEف حEوالي  لعربية وھEو معلEم وموسEوعي المعرفEةحقيقي للقصة ا ، كأب868ـ 775
كتاب في مختلف العلوم المعروفة في ذلك الوقEت وعEرف بذكائEه الثاقEب وأسEلوبه السEاخر  200

  .ومقاAته الشھيرة
  
بلغEEة تطEورت القصEة العربيEة نتيجEة لتنEEامي تبعيEة الشEاعر والEدعم المEEالي مEن مشEجعي الشEعر و

وعلى الرغم من أن الجاحظ كان غالباً ما يأخذ شكل المتشرد  الب>طسلوب أنيق يليق بأبرائعة، و
قامات التEي ھEي أدب مجمEع والم سطة في المدنالذي يعكس حياة وأوضاع الفئات السفلى والمتو

، 1008ـ  969علEEEى سEEEبيل المثEEEال بEEEديع الزمEEEان الھمEEEداني  علEEEى شEEEكل أقصوصEEEات دراميEEEة
  .1122ـ  1059والحريري 
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ع>قEة حEوالي نھايEة القEرن العاشEر، بمEا لEه ولى على ركود التطور الثقEافي الظواھر ا
برزت و

على أنھEا سEوف تظھEر بشEكل محلEي ومحEدود  =س>م المتشددتقدم ابو باAنھيار السياسي للخ>فة
  .العربيفي بعض دول ا=قطاع في المشرق 
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بغEداد التEي تEم تأسيسEھا  اذھمواتخEفي العEراق،  سلطة الخليفةالعباسيين للسلطة تمركزت  ست>مبا
 انتشEرت، )الثامن حتى أواسط القرن التاسEع أواسط القرن(حديثاً عاصمة لcمبراطورية العباسية

باسEتخدام تقاليEد نظEام وصEلت ا=مبراطوريEة العباسEية و تام ا=قطاعية على النمط الشرقي بشكل
إلEEى  )لعEEربغيEEر ا(قEEافي وقEEدرات المEEواليا=دارة الساسEEانية والنظEEام اAقتصEEادي والسياسEEي والث

العصEر (تلEك المرحلEة التEي تسEمى حتEى اليEوم  دارة والثقافEةأعلى المسEتويات فEي اAقتصEاد وا=
الثقافة التي أثرت على  ازدھارھذا العصر كان شاھداً على  العربية وا=س>ميةللشعوب ) الذھبي

  .التطور الثقافي للعالم
  

 اAنفصEEاليةحEEرس تركEEي لحمايEEة مصEEالح السEEلطة والخليفEEة وتنEEامي الحركEEات  تأسEEيس ولكEEن
ضطرابات الشعبية التي كانت ترتدي الدين كنة ذات النفوذ، وكذلك وتصاعد اAلcقطاعيات المتم

الEداخلي،  اراAسEتقراAجتماعي من قبEل الفئEات المضEطھدة والمسEتغلة وعEدم  ل>حتجاجكواجھة 
  .أدى إلى تمزق الخ>فة وسقوطھا
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  .حركات شعبية .1
 .ا=قطاعيةالتجزيئية  انتصار .2

  .وا=خشيديونالطولونيون / آ 
  .الحمدانيون/ ب        
  .ويھيونالب/ ج        

  .الفاطميون/ د  
  .الس>جقة/ ذ   

  .الحروب الصليبية .3
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تضEEح أن ا=دارة ا ،عEEام مEEن اسEEت>م العباسEEيين السEEلطة 100أي بعEEد  فEEي أواسEEط القEEرن التاسEEع

ت عمليEة تEداع العباسية لم يعد بوسعھا أن تسEيطر علEى ا
راضEي الشاسEعة التEي بحوزتھEا، فبEدأ
مت>حقة لcمبراطورية تجزأت فيھا إلى إقطاعيات عربية وفارسEية وتركيEة، ولكEن ذلEك لEم يكEن 

بل على العكEس، ففEي المنEاطق التEي كانEت تحEت  ر في المستوى اAقتصادي والثقافييعقبه انحدا
دياً اقتصEا ي>حEظ ولEزمن طويEل أن ھنEاك ازدھEاراً  إدارات محليEة وبأيEدي عEائ>ت قويEةسيطرة 
  .وثقافياً 

  
تمثEل خليطEاً وأفضى تداعي الدولة العباسية الموحEدة إلEى عناصEر مختلفEة، إذ كانEت ھEذه الدولEة 

وكEذلك  كبيEرة فEي مسEتوى تطورھEا اAقتصEاديتنطEوي علEى اخت>فEات  غير متجانس من بلدان
لبلEدان كانEت وأن الEروابط اAقتصEادية والعرقيEة بEين ھEذه ا عيد التقاليد الثقافيEة التاريخيEةعلى ص

فإنھEEا لEEم تEEتمكن مEEن تكEEوين سEEوق تلEEك الشEEروط والمزايEEا اAقتصEEادية رخEEوة وسEEائبة، وفEEي ظEEل 
  .مشتركة

  
وأقربEEاء الخليفEEة، وكبEEار  لسEEلطة ضEEباط مرتزقEEة، وخصEEيان القصEEر،وغالبEEاً مEEا كEEان يEEتحكم با

ھبEوط مسEتمر  فEيالموظفين المدنيين والحياة المرفھة الخيالية في ب>ط الخلفاء التEي كانEت سEبباً 
. أدت إلEى سEقوط شخصEية ومكانEة الخليفEة فEي نظEر الجمEاھير المضEطھدةثEم  في ميزانية الدولة

ومقابEEEEل ھبEEEEوط وتراجEEEEع سEEEEلطة الخ>فEEEEة، كانEEEEت تنمEEEEو شخصEEEEية ومكانEEEEة الحكEEEEام المحليEEEEين 
ن ل+راضEي علEى ، الضباط، وكبار المEوظفين الEذين تطEوروا إلEى كبEار مEالكي)ا
مراء(للوAيات

وا باAنفصال السياسEي عEن سEلطة الدولEة لتحقيEق أوضEاع اقتصEادية ضي الدولة وبدؤحساب أرا
  .خاصة بھم

  
كمEEا أن ضEEعف السEEلطة المركزيEEة أدى إلEEى بقائھEEا مرغمEEة علEEى السEEكون وقبEEول ا
مEEر الواقEEع، 

أمEEراً أدى إلEEى اھتEEزاز سEEلطة كEEان  لحركEEات التEEي ارتEEدت رداءاً دينيEEاً وأخيEEراً فEEإن العديEEد مEEن ا
  .بل وفي بعض الحاAت كانت موازية لھاالخ>فة، 

  
بقEوات عسEكرية مھمEة  اAحتفEاظ Aحظنا أن العباسEيين ومنEذ اسEت>مھم السEلطة قEد أرغمEوا علEى

التEي كانEت لھEا بواعثھEا اAجتماعيEة  اAنتفاضEاتوزجھا في مختلف مناطق ا=مبراطوريEة تجEاه 
لمركزيEEة وتكونEEت لھEEا لسEEلطة ا، وإن ھEEذه الحركEEات قEEد اشEEتدت مEEع تEEدھور اوالدينيEEة والوطنيEEة

  : اتجاھات ث>ث
  
  حركات جماھيرية للعبيد *
  والف>حين الفقراء *
  .وعامة الناس في المدنوكانت تلك الحركات تقوم بھا الفئات الوسطى والسفلى  *
  

للخليفة، كما كان جزء  نشخصيوكان العبيد يتواجدون في قصور الخلفاء، ويستخدمون كحراس 
وA  عبيد يستخدمون في الزراعEةبا=ضافة إلى . م في المناجم وا
عمال اليدويةمنھم يستخد قليل

سEEيما فEEي جنEEوب العEEراق وجنEEوب غEEرب إيEEران فEEي بنEEاء مشEEاريع أنظمEEة الEEري وإزالEEة ملوحEEة 
وكEانوا فريقيEا تمثEل المصEدر الرئيسEي للعبيEد وكانت شEرق إ. استخراج ملح الطعام ا
رض وفي

ويعيشEEون ويعملEEون فEEي  ند ملكEEاً للدولEEة أو لكبEEار الم>كEEيء العبيEEوقEEد كEEان ھEEؤA. بEEالزنج يEEدعون
وقد سجلت عEدة . شديد Aستغ>لإلى خمسة آAف فرد ويخضعون  مجاميع تتراوح بين خمسمائة
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، ولقيEEت ھEEذه 883وفEEي عEEام  869لھEEؤAء الEEزنج كانEEت أھمھEEا تلEEك التEEي حEEدثت عEEام  انتفاضEEات
كانEت و يEادة ا
ميEر الموفEق شEقيق الخليفEةبق كثيفEة زيمة بعد تدخل قوات حكوميةالھ اAنتفاضات

مEن الخ>فEة بسEبب تصEفية البرامكEة،  قEد نEال الضEعفكEان الخ>فة قد نقلEت إلEى سEامراء بعEدما 
  .الخليفة لمسايرته واضطرارفرد أحمد بن طولون في وAية مصر ـ العقارية، وت ا
سرة ا=دارية

  
حرضEين الشEيعة وھEو علEي بEن محمEد وھEو علEى وكان قائEد ومEنظم حركEة الEزنج رجE>ً مEن الم

بEدون  الخEوارج ولكEنھتم قائد الحركة بنظريEة ب ينحدر من أسرة علي بن أبي طالب وقد اا
غل
قائEد فقEد وعEدھم  العبيEد امتلكEواأن يكون لذلك تأثير جوھري على النEاس الجھلEة الEذين نEادراً مEا 

عيھم انت كراھيتھم العميقة ل+غنياء ومساوك. بأن يكون لھم عبيد ومساكن وأحوال رغيدةالثورة 
Aف نسمة من لدافعة لھم في تشكيل جيش من عدة آالبواعث ا تشكل في تحسين ظروفھم الحياتية

  .مبالغ بھابوحشية وقسوة  ھجماته وفعالياته تتصف الجنود في جيش عبيد
  
رب والف>حين الفقراء والبدو الع) ط>ق حريتھمبعد إ(إلى قواھم العبيدأن يضموا  الزنج قد قررو

وكEذلك المرتزقEة مEن العبيEد السEود مEن سEكان  يفرون من ا
رض ومEن ظلEم مالكيھEا الذين كانوا
جEيش العبيEد لوھكذا أصEبح . المدن الذين يتركون جيش الخليفة ويلتحقون بالزنج ومعھم أسلحتھم

فEي المنEاطق الEوعرة  وكان ھذا الجيش المتماسك بقEوة يكمEن يادة على بن محمدتنظيماً ممتازاً بق
 احتلوامدينة البصرة وأخيراً  871وفي عام  احتلوا مدن جنوب ا
ھواز 870وفي عام . بطمأنينة

، وصEEل الEEزنج فEEي توسEEعھم إلEEى جنEEوب غEEرب الكوفEEةو ،واسEEط)المدينEEة ـ المعسEEكر(878عEEام 
  . وسط المستنقعات المالحة) المختارة(سسوا عاصمتھم المنيعة وأ
  

ھEم ھذه، بEل إن انتصاراتھممن طبيعة ع>قاتھم اAجتماعية نتيجة  شيءروا أي ولكن الزنج لم يغي
 لف>حين والمجندين من سكان المدنأعداد من العبيد المنحدرين من البدو وا بامت>كا وأنفسھم بدؤ

قادة الزنج من م>ك ا
راضي، وأعلن علي بن محمد قائد الثورة نفسEه خليفEة، وسEك  أصبحكما 
التفاعEل  :AنتصEارھمالمقدمات الحاسEمة  إلى جانب قوة الخ>فة افتقدوانھم وبذلك فإ باسمهالنقود 

  .المشترك مع البدو المضطھدين وكذلك جماھير الف>حين والمساواة بين جميع الزنج في النضال
  

فEي  Aستخدامھا جديدةوقد تغلبت عليھم قوات الموفق المنظمة جيداً والتي كانت مجھزة بزوارق 
ثر ا
خرى حتى دفع بھم إلEى مدينEة المختEارة على المدن الواحدة إ ستولياوقد . مستنقعاتمياه ال

جEرى قتالھEا بشEكل  ،زنج البائسEةالE لمدة ث>ث سنوات وما تبقى مEن قEوات 883ليحاصرھا عام 
وھكEذا فقEد فشEلت حركEة الEزنج نتيجEة . جلب رأس القائد علEي بEن محمEد إلEى الموفEقحيث  قاس

 بقيEتا
ھميEة التاريخيEة للحركEة لكEن و الساذجة والقوة العسكرية للخليفةماعية لتصوراتھم اAجت
إلEى حEد بعيEد اسEتيراد  تقلEص كمEا التي كانت من أبرز نتائجھا اختفاء العبيد في مزارع الخليفEةو

  .فريقياالعبيد من إ
  

وكبEEار  والحقيقEEة أن العباسEEيين ومنEEذ اسEEت>مھم السEEلطة وتأسيسEEھم الخ>فEEة، وسEEيطرة المEEوظفين
الEدعايات الشEيعية و السEني المتعصEبم>كي ا
رض وكبار العسEكريين المسEتندين إلEى ا=سE>م 

ومEEن خEE>ل ا
مEEل بتحسEEين . نفEEوذاً مھمEEاً بEEين العبيEEد والف>حEEين الفقEEراء وصEEغار التجEEارتكسEEب 
ا
وضEEاع المعيشEEية التEEي تلتقEEي مEEع التصEEورات الشEEيعية منEEذ القEEرن الثEEامن فEEي عEEودة ا=مEEام 

سEيعيد العEدل  ويسمى المھدي، وھو مرسل من G والEذي) وھو من س>لة علي وفاطمة(تفيالمخ
  .ت ظلماً وجوراً إلى الدنيا بعد أن امت+

  
ر ھا كEان ا
قEرب إلEى التيEاأحEدنتظمت منذ القرن الثEامن عEدة تيEارات شEيعية واوإلى جانب ذلك 

ـ  ديEةيالزيقصEد (ه الطائفة فEي الEيمنوھم أحفاد علي، تمركزت ھذ السني المتشدد المتمثل بالسادة
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وفEEق مبEEدأ المھEEدي المنتظEEر وھEEو التيEEار اAثنEEا  فEEي إيEEران ، كمEEا نشEEأ تيEEار معتEEدل آخEEر)المتEEرجم
ل ا
سEEاس مثEEّ, 873عEEام  )رتظEEالمھEEدي المن(عشEEري الEEذي نشEEأ بعEEد اختفEEاء ا=مEEام الثEEاني عشEEر 

دينيين يقودون  ة من قبل قادةست>م السلطا السياسي والنظري لقيام حركة شعبية ضخمة من أجل
ومتشددة ھي الشيعة ا=سماعيلية، أو الشEيعة  سيس حركة شيعية واسعة العددفي تأ حركات كھذه

  . السابعة
  
اعيل الEذي حرمEه والEده ا=سماعيليون بسبعة أئمة في تسلسل ا=مامة ومنھم ا=مEام إسEميعترف و

 السEEبعةا
ئمEEة جماعEEة تعتبEEر و. أخيEEه ومنحھEEا إلEEى مانEEه تنEEاول المسEEكراتدإبسEEبب  مEEن ا=مامEEة
بنEEه محمEEد ھEEو ا=مEEام المنتظEEر الEEذي سEEيظھر فEEي الوقEEت المناسEEب مEEرة أخEEرى علEEى واإسEEماعيل 

  .ا
رض وينقذھا من ا
شرار ويقود الصراع ضد التسلط السني
  

A يEد التEار والعقائEفك
 وقد ألحقت با
يديولوجيات ا=س>مية مEذاھب دينيEة تلفيقيEة مختلفEة مEن ا
فأخوان الصEفا الEذين  وأمر كھذا A يثير العجب. cس>متمت إA بصلة بسيطة مع الحد ا
قصى ل

وكEانوا  مشEھورة فEي كافEة العلEوم المعروفEة ألفوا في النصف الثاني من القEرن العاشEر موسEوعة
مEع ا=سE>م )شEكلية(سEميةبع>قEة ا ولكEن الEدعاة طEالبوھم. على ا
رجح من مؤيEدي ا=سEماعيلية

 والمجاز في القرآن وليس مEن خE>ل واAستعادةلقرآن وليس من خ>ل تفسير مزعوم للباطنية وا
والمجاز في القرآن الذي ھو في النھاية A يفھمه أحEد غيEرھم  تفسير مزعوم للباطنية واAستعارة

  .عودته كمھدي انتظاربا=يمان وحلول ا
لوھية في إسماعيل وفي 
  

لEع أتباعھEا ، التEي يطّ ا
ساس تشبه المنظمات السEرية كالماسEونيةفي  كانت) العقائد(ھذه المبادئ 
ثEم صEمت وسEكون وطاعEة  اسير القرآن وتنطوي علEى مسEؤولياتبشكل تدريجي على أسرار تف

وكما نھض العباسيون في الماضي، قاد ا=سماعيليون دعوتھم السEرية ونشEروا تعEاليمھم . مطلقة
الحEرفيين وعامEة النEاس، ووجEدوا أنصEاراً جEدد لھEم قEدموا بين البدو والف>حين الفقراء وصEغار 

النقد المEدعم بEالحجج وا
سEانيد لفرضEية وجEود طوائEف فEي الشEرق قبEل القEرن الخEامس عشEر، 
    .وطرحت في ا
زمنة ال>حقة نفوذاً إس>مياً على شكل منظمات للحرفيين

  
بحركEة القرامطEة،  بية التEي سEميتتEأثيراً مھمEاً فEي الحركEة الشEع الدعاية ا=س>مية اكتسبتوقد 

القوة السياسية لcسE>م  استغ>لا
ول حمدان بن قرمط، وھو ف>ح عراقي أراد  نسبة إلى قائدھا
مقEره الرئيسEي بEالقرب  أسEس 800وفي عام . لتحسين الحالة المعيشية لجماھير الف>حين الفقراء

حEركتھم لتشEمل  اتسEعتعان مEا ، وسEرمية فEي شEمال سEوريامن الكوفEة، ومEن ثEم نقلEه إلEى السEل
ف>حين فقراء فEي جنEوب العEراق ومسEتأجري أراض وعمEال يEدويين كمقEدمات لتوسEيع الحركEة 

  .القرمطية على ا
رض
  

الصEفاء ـ  أسEتاذ(سEم صEوفي غEامضوا بEالزحف باؤمEع قبائEل بدويEة وبEد وأقEام حلفEاء للقرامطEة
ة، ووصEل نفEوذھم إلEى العEراق خليفEثم أعلن عن نفسه ك نحدر من صلب عليويقال بأنه ي) العفة

والعEراق  الخليفة من طرد القرامطEة مEن سEورياوتمكنت جيوش  وسوريا وحاصروا حتى دمشق
Eاء بEن البقEت مEث تمكنEاً، حيEة نھائيEق الحركEتطع أن تخنEم تسEام ولكنھا لEرن  899ين عEى القEحت

كمEا أن . تEاريخھم وھناك مدينة للقرامطة على الساحل الغربي للخليج العربي يضم الحادي عشر
ويقEال  ،930 المقدسEة عEاموھEي سEرقة الحجEر ا
سEود مEن الكعبEة  ھناك حادثة تستحق التسجيل

  .مقابل دفع مبلغ كبير 951أنھم فعلوا ذلك بطلب من الفاطميين، ولم يعاد إلى مكانه إA عام 
  

كEذلك فEي ، واشEر والحEادي عشEر فEي العEراق وسEورياولم تھدأ حركة القرامطEة طيلEة القEرن الع
تمكنEEوا مEEن سEEحق  طرة الفEEاطميين علEEى الحكEEم فEEي سEEورياوخEE>ل سEEي. خراسEEان وأواسEEط آسEEيا
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انتفاضات واسعة للقرامطة وكان نفوذھا قد وصEل إلEى ھنEاك، حتEى أنھEا فرضEت لفتEرة قصEيرة 
  .الضريبة على دمشق

  
اواة فEEي المسEE الحقEEوق المدنيEEةوكEEان مبEEدأ الحكEEم لEEدى القرامطEEة ھEEو ضEEرب مEEن مبEEادئ وتعEEاليم 

مبتEEذل وصEEغير  AقتصEEادوفEEي الواقEEع فأنھEEا كانEEت تضEEم مقEEدمات . والمشEEاعية فEEي شEEؤون الدولEEة
عدالEة  باتجEاهوھEذه الدولEة كانEت تمثEل المسEاعي  ف إلى إعادة حالة ما قبل ا=قطاعيھد ومعزول

، وكانت مرتھنة بتصاعد الضرائب وتزايدھا وكEذلك سكاناجتماعية ومساواة في التملك لجميع ال
فقEد كEان يعمEل فEي الزراعEة ث>ثEون ألفEاً مEن عبيEد . العبيد واستعادة لعبوديEة جماعيEة امت>كمع 

مجلس ( أشخاصوتشير تقارير إس>مية أن القيادة في الب>د كانت بإدارة مجلس من ستة . الدولة
  .ت باسم ھذه اللجنةوجدت نقود سكّ  كما، )جمھوري

  
الظEواھر المختلفEة والمتفاوتEة فEي ظرفھEا الزمEاني  إشEكالوكان القرن التاسع قد شھد العديEد مEن 

عراق وخراسان، وخEارج رئيسي في ال بشكل عبية شھدتھا المدن الصغيرةوالمكاني، وحركات ش
)  FityanفتيEEان (تحEEادات مؤلفEEة علEEى ا
غلEEب مEEن رجEEال أو شEEبان متEEزوجينھيئEEات العمEEل ا

ات اجتماعيEة وعرقيEة مختلفEة وكEان ھEؤAء الرجEال الشEبان ينحEدرون مEن فئE ةيتسمون بالشجاع
ويقيمEون فEي حيEاة  ون إلEى تيEارات مختلفEة مEن ا=سE>مويعملون في مختلف المھن، ولربما ينتم

  . من عوائلھم وأسرھم، 
غراض ا
من اAجتماعي وروحية متحررينمشتركة 
  
ثر مع كثر فأكھذه الفتوة أ اندمجت الضباط المرتزقةبعد سقوط السلطة المركزية وتنامي سلطة و

م إليھم حرفيEون وعمEال بEا
جرة في المدن وانض يسمون بالعيارينكانوا ممن  البروليتاريا الرثة
وشكلوا مجاميع مسلحة يسطون على ا
ثرياء،  مة الناس ممن A أعمال ثابتة لھموآخرون من عا

سEكان وفي بعض ا
حيان كEانوا يحمEون . أو يتعين على ا
ثرياء أن يدفعوا لقاء ضمان س>متھم
حون المEEدن مEEن المتنفEEذين ا
قويEEاء، كمEEا كEEانوا يتEEدخلون أحيانEEاً بEEين ا
طEEراف المتنازعEEة ويصEEب

   .ويساھمون مساھمة فاعلة في حل المنازعات وك>ء 
حدھم ضد الطرف ا^خر
  

بسEEبب عEEدم وجEEود البورجوازيEEة كطبقEEة فEEي ) الحكEEم الEEذاتي(مسEEاعي السEEيادة الذاتيEEة واسEEتمرت
أي الفئEات الوسEطى بEين الكEادحين (ا
ھداف لدى ھذه المجاميع واخت>فع المجتمع، وبسبب تنو

وكانEت قEد . المرتزقEة التEي كانEت قEد أصEبحت ظEاھرة وسلطة الضEباط) والفئات العليا ـ المترجم
وھنEا كانEت مھمEات القEوة المحليEة  مساعي قوية من أجل الحكم الEذاتي برزت في المدن السورية

وكانEEت لھEEا ) ا
حEEداث(ئيسEEية، كمEEا ظھEEرت منظمEEة أخEEرى تEEدعى التEEي كEEان لھEEا واجباتھEEا الر
يEEEدير السEEEلطة فEEEي أيEEEام ا
حEEEداث بEEEالفتوة وبقائEEEدھم الEEEذي يEEEدعى الEEEرئيس، وكEEEان  ارتباطاتھEEEا

Aاني واEرن الثEر والقEادي عشEرن الحEضطرابات السياسية أو الفراغ في السلطة كما حدث في الق
جقة والزنكيEون مEن بعEدھم المعسEكرات التEي ولكEن بعEد أن بنEى السE>. عشر في المدن السEورية

  . كانت كفيلة بتقليص ا
حداث بدرجة كبيرة
  

وا
فكEEار  العاشEEر تحEEت تEEأثير ا=سEE>م الصEEوفيوتطEEورت عصEEابات الفتEEوة حتEEى نھايEEة القEEرن 
تشEEEكيل بو واع الرياضEEة وممارسEEتھابEEEأن وامتEEازتالروحيEEEة المتأملEEة،  ا
رسEEتقراطيةالصEEوفية 

AيةاEادات الرياضEر . تحEي الناصEة العباسEقوط الخليفEة دون سEاً الحيلولEاولوا عبثEد حEـ  1180وق
علEEEEEى رأس ھEEEEEذه  وإبقEEEEEاءهوالEEEEEذي كEEEEEان مEEEEEن مصEEEEEلحتھم تقويEEEEEة شخصEEEEEية الخليفEEEEEة  1225

  ). تحاداتاA(الروابط
  

� �
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 سEبانياإا=سE>مية فEي  العEائ>ت ا=قطاعيEة أنظمEةنمEاذج منذ أواسط القEرن التاسEع وفEق تأسست 

علEى سEبيل (العباسية لcدارةمحلية في الوAيات ا=يرانية التابعة  إقطاعيةسلطات  وشمال إفريقيا
موجEات مEن الھجEرات وكانEت ). ويEون ا
تEراكفاريون والسامانيون في إيران والغزنالمثال الص

لEEى بEE>د مEEا بEEين إ المنEEاطق الخصEEبة باتجEEاهمEEن أواسEEط آسEEيا قEEد تEEدفقت لشEEعوب نصEEف بدويEEة 
  .على مدينة بغداد 1258في عام استولى المغول ختامھا  في) دجلة والفرات(النھرين

  
والتEي  بالخ>فEة وارتباطھEاتسEاعاً فEي ا
قطEار العربيEة قد شEھدت ا اAنفصالية اAتجاھاتوكانت 

طEراف القبائEل وزعمEاء ا
 ن وزعمEاءالوAيEات والقEادة العسEكرييوأن حكام . أسسھاتعرفنا على 
تنEامى مEع وھEذا الھEدف كEان ي. بالسلطة يريدون اAستئثاربل وحتى العبيد المرتزقة كانوا  الدينية

المحليEة  اAتجاھEاتذ كانEت إوكان الخليفة مستسلماً لھذه التطورات،  تنامي ضعف سلطة الخ>فة
المسEاجد، سEمه يEوم الجمعEة كقائEد للمسEلمين مEن علEى منEابر رفع استمر الجديدة سنية المذھب وا

ھذه مثل إA أن ويطبع اسمه على النقود،   ب والجباية الرسمية في المناسباتوترسل إليه الضرائ
إذا كانEEت تلEEك ا
قليEEة التEEي اسEEتلمت السEEلطة تسEEقط  كانEEت الع>قEEة الشEEكلية واAعتEEراف بالخليفEEة

  .شيعية
  
C  :  . 9"�د�ون�ون�وא8א�طو�و

كEان قEد  الEذيالعباسEي الخليفEة قرر و .لمصرنصب حاكم جنراAً تركياً بم 868عين الخليفة عام 
فEي حEEرس ضEابط بEEن وھEو ا إلEEى مصEر، يفEاد أحمEEد بEن طولEوننقEل مقEر الخ>فEة إلEEى سEامراء إ

من ضعف وتدھور  اAستفادةبقد وطد العزم أحمد بن طولون  وكان، وأمه جارية الخليفة الخاص
ستمر بتقديم الضريبة على الرغم من أنه ا ،مكانة وقوة الخ>فة في بناء مواقع قواه خطوة فخطوة

عائلEEة حاكمEEة مسEEتقلة باسEEم  لتأسEEيسإلEEى الخ>فEEة لكنEEه كEEان يمضEEي قEEدماً فEEي تنفيEEذ مخططEEه 
أحمEد بEن  ستوليا 877عام  اة حاكم الدولة العباسية في سوريا، وبعد وف905ـ  868الطولونيين 

  .أيضاطولون على السلطة ھناك 
  

فEي اAقتصEاد والثقافEة،  واAنتعEاش حكم الطولونيين بطابع النھEوضالقصيرة من  الفترة واتسمت
والسبب في ذلك يكمن في تحويل جEزء مEن المEوارد المحليEة وصEرفھا فEي تحسEين أنظمEة الEري 

ھEو مصEEغر و اھرة اليEEومويشEEھد جEامع بEEن طولEون فEEي القE. وبنEاء عEدد كبيEEر مEن المبEEاني العامEة
الخليفEة فEي أن لEى الEرغم مEن ع عEالي للفEن المعمEاريلى المستوى الع للجامع الكبير في سامراء

لمEدة ث>ثEين  تEرة حكEم طولEون لوAيتEه مصEر وسEورياعلى تمديد ف 886ن قد أرغم عام بغداد كا
  .عاماً 

  
عشEر  اثنEاأحمEد بEن طولEون البالغEة مEن العمEر  ابنEةمEن  895المعتضد عEام  ةالخليفزواج وكان 
ذ ھذه ا
سرة بدأ با
فول بعد وفاة مؤسسھا أحمد عام ن نفوبن طولون، ولكعزز مواقع اقد عاماً 
. لEم تكEن لھEم إA ع>قEات ضEئيلة مEع السEكان عائلة غريبة على سEوريا ومصEر بوصفھا، و884

كونEEوا حرسEEاً خاصEEاً بھEEم مEEن المرتزقEEة ا
تEEراك قEEد علEEى غEEرار العباسEEيون فEEي بغEEداد  كEEانواو
وا فيمEا بعEEد ئلEة بEن طولEون ولكEنھم بEدؤلھEم صE>ت وثيقEة بعا وضEباطھم الEذين كانEت قEةراوا
ف

من ھذه الظروف  908ـ  902بالعمل من أجل تكريس السلطة 
نفسھم، واستفاد الخليفة المكتفي 
مEرة أخEرى إلEى  دت مصEر وسEوريااأعE 904وفEي عEام  فأرسل جيشاً ضد القرامطة فEي سEوريا

  . السيادة العباسية
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علEEى تنصEEيب الجنEEرال التركEEي  935فEEة عEEام الخلي وأرغEEم تصEEاعد ضEEغط الفEEاطميين فEEي إفريقيEEا
محمد بن توج وھو حفيد لجنEدي مرتEزق يعEود أصEله إلEى فرغانEة فEي أواسEط آسEيا حاكمEاً علEى 

. الEواقعي ل>سEتق>لكرمEز  ا=خشيداللقب القديم 
مراء  937مصر فذھب إلى ھناك وحمل عام 
اع دائEم مEEع الحمEEدانيين رالEEذين كEانوا فEEي صEE 969ـ  935خشEEيدي وسEرعان مEEا اشEتد النفEEوذ ا=

 ا=ثيEوبيالخصي وكان . ومكة والمدينة السوريين وكذلك مع أجزاء واسعة من سوريا وفلسطين
كEان قEد  إثيEوبي، وھEو عبEد 986ـ  946الحاكم الحقيقي لمصر للفترة مEن عبد المسك كافور ھو 

ن مEEن قبEEل يّ خشEEيدية قاصEEرة، إلEEى أن عEEُوصEEياً علEEى أميEEرة إ نصEEب ى بثمانيEEة عشEEر دينEEاراشEEتر
شEعار نه الكثيEر مEن الحكايEات والسEير وا
الخليفة حاكماً على مصر في سيرة Aمعة ووصلت ع

الEذين كEانوا غربEاء  ا=خشEيديونلكEن و). المتنبEي(شھر الشEعراء العEربفيھا المدح والھجاء من أ
أمام ھجمات الفEاطميين بقيEادة الجنEرال جEوھر مEن اAسEتي>ء علEى مصEر  لم يصمدوا عن مصر

  .969ام ع
  
  
   .א���دא�ون��/  �

حيEث سEلم الخليفEة كافEة سEلطاته التنفيذيEة إلEى (في بداية القرن العاشEر أدى تدھور سلطة الخ>فة
مساعي ا
رستقراطية العربية في التقدم ونيل مواقع داخل السلطة بعد  اشتدادإلى ) رئيس حراسه
وكانEت . استلم العباسيون سلطة الخ>فةسياسياً واقتصادياً وعسكرياً منذ أن  انسحبتأن كانت قد 

تتعامEل  ،قبيلة تغلب العربية تمثل القبيلة ا
قوى في بداية القرن العاشر في شمال ما بين النھرين
علEى الEرغم مEن أن ھEذه (وفق التقاليد السياسية والثقافية للقبائل العربية فEي عصEر بدايEة ا=سE>م

قد عينEوا كحكEام لشEمال مEا  وھم أرستقراطية ھذه القبيلة نيون، وكان الحمدا)التقاليد لم تعد بدوية
  . بسرعة عن ب>ط الخليفة اAستق>لتمكنوا من نيل ثم  ين النھرين وكانت عاصمتھم الموصلب

  
 ، فقEد ظEل الفEرع السEوري للعائلEةبالسلطة العليEا للبEويھيين اAعترافن وفيما كان على الحمدانيي

 ل لفتEرة طويلEة، إلEى أن سEقطت سEورياتتمتEع باAسEتق> ومقرھEا فEي مدينEة حلEب 1003ـ  944
   .بأيدي الفاطميين

  
قام العرب وللمرة  ،967وحتى  944الذي حكم من الملقب بسيف الدولة وعلي  الحمداني وبقيادة

لEEم يكEEن ھEEدفھم كسEEب البيEEزنطيين فEEي آسEEيا الصEEغرى، و ا
خيEEرة بEEالحرب المقدسEEة ضEEد الكفEEار
نجحت الجيEوش  الذي دار بين الجانبين وفي مجراهوالقتال . ئمبل كسب الغنا أراضي ومقاطعات

فEEي المصEادر العربيEEة ( Nikephours IIالبيزنطيEة بقيEادة قEEادة مشEھورين مثEEل نيكفEور الثEاني 
مEن الوصEول إلEى حلEب نفسEھا، واسEتطاعوا  Johannes IويوھEانس ا
ول ) نقفEور ـ المتEرجم

وفي ھذا الوقت سقطت قبEرص (وكذلك كليكيا طويلعلى أنطاكية واAحتفاظ بھا لوقت  ءاAستي>
ولكEEن المعEEارك بEEين الجEEانبين بقيEEت بEEدون نجاحEEات ) وكريEEت مEEرة أخEEرى بأيEEدي البيEEزنطيين

 قEديم الضEريبة خاضEعينعلEى ت نالبيEزنطيي م سعد الدولة وھEو خلEف سEيف الدولEةوقد أرغ.دائمة
مEEع  اتفاقيEEةإA أنھEEم عقEEدوا دمشEEق وحEEاولوا الوصEEول إلEEى القEEدس،  احتلEEواوھEEم الEEذين كEEانوا قEEد 

كافEة الفتوحEات  إيقEافأيضEاً تEم  اAتفاقيEة، وبموجEب ھEذه اطميين أنھوا بھا توسعھم في سورياالف
  .والتوسعات

  
ا=سE>مية كمشEجع للفنEون انEة الشEرف فEي تEاريخ الثقافEة العربيEة ـ ككتسب ب>ط الحمEدانيين موا

 المتنبEEي،: حتEEى اليEEوم ر والمEEثمن عاليEEاً الشEEاعر العربEEي المشEEھو والثقافEEة ومEEن تلEEك الشخصEEيات
وھEEو مؤلEEف ا
نسEEكلوبيديا ) 975المتEEوفي عEEام (الفEEرج ا
صEEفھاني  وأبEEووالفيلسEEوف الفEEارابي، 

 الرجEEEالوبEEEنفس الوقEEEت تنEEEاول عEEEدداً كبيEEEراً مEEEن سEEEير  والقصEEEائد ل+غEEEانيمشEEEھورة، وجEEEامع ال
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Eر والتفاصيل التاريخية والقصص والحكايات النادرة، والشاعر العربEري ي الكبيEء المع<Eو العEأب
  .والبعيد عن التطرف ا=س>مي المتشائمة اAنطباعاتذو 1057ـ  973

  
  
    . א��و��6ون/ ج

التEي بEدأت تتحقEق مEن ) مركEز الخ>فEة ـ المتEرجم(عEن المركEز اAسEتق>ل اتجاھEاتبفعل تنEامي 
ضEباط مEن الحEرس الدول ا=قطاعية المحلية، الحركEات الشEعبية، تصEاعد سEلطة ال تأسيسخ>ل 

وسلطان الخليفة في العراق إلى درجة الصفر، وكان الخلفEاء أنفسEھم ين أوصلوا ھيبة ذالخاص ال
لعبة بأيدي الضباط يتساقطون في الصراعات التي كانت تنشEب بEين المتنافسEين مEنھم، وقEد لقEي 

ن مEE 866ـ  862وھEEرب المسEEتعين  صEEرعه علEEى يEEد أحEEد الضEEباط المرتزقEEةالخليفEEة المتوكEEل م
وامتنعEت أم الخليفEة الEذي أعقبEه،  ولوحق ھناك وأرغم علEى التنEازلالعاصمة سامراء إلى بغداد 

مEن % 50عن دفع مبلغ خمسين ألف دينار =نقاذ ولدھا وھو مEا كEان يمثEل  869ـ  866المعتز 
  .أمواله

  
لEم يعEد  الذي 902ـ  892نقل الخ>فة من سامراء إلى بغداد في عھد الخليفة المعتضد  أعيدوھنا 

وزيEراً بمEا فEيھم علEي  13تم تبEديل  932ـ  902وفي عھد المقتدر . يتحمل عملية تدھور السلطة
ومEن . بل أن بعضھم Aقى الموت اً في الكفاءة والمھارة والنزاھةالذي كان يعد نموذج عيسىبن 

ت عEدة فEي ھEذه المرحلEة تعاقبEو. الم>حظات البارزة كانت سEقوط ھيبEة الخ>فEة ومكانEة الخليفEة
ا
مEوي عبEEد  929فريقيEا، وفEي عEام ح الفEاطمي عبيEد G فEEي شEمال إنجE 909 ففEي عEام أحEداث

سEر متنافسEة تEدعي كخلفEاء وھكEذا كانEت ثE>ث أ فEي إعE>ن نفسEيھماسEبانيا، الرحمن الثالث في إ
  .الخ>فة تتواجد في الب>د ا=س>مية

  
د الEزنج لEذي خEاض المعEارك ضEوعين الخليفEة المقتEدر رئEيس حرسEه الخEاص مEؤنس المظفEر ا

وبEذلك غEدا السEيد الحقيقEي فEي ) أمير ا
مEراء(في منصب القائد العام وضد القرامطة والفاطميين
وتواصEEل العمEEل . AحقEEاً  واغتيالEEهفعمEEل علEEى خلعEEه  ھEEذا لEEم يكEEن ليقبEEل بEEه الخليفEEةالEEب>د، ولكEEن 

وفEي غضEون . تنفيذيEة كبيEرةقEوة الذي أتاح لشEاغليه  أمير ا
مراء في المراحل ال>حقةبمنصب 
شEاھد سEكان مدينEة بغEداد قEد عزل أمير ا
مراء ث>ثة خلفاء بعد المقتدر وسEملت عيEونھم، و ذلك

سEمه ايتلEى أن أمير ا
مEراء محمEد بEن رائEق جعل و خلفاء وھو يتسول أو يطلب الصدقاتأحد ال
  .سم الخليفةمن على منابر الجمعة إلى جانب ا

  
حياتEه علEى والخائف علEى عرشEه  946ـ  944ن يعمل الخليفة المستكفي لذلك لم يكن مستغرباً أ

وا بمطEEاردة الحEEرس ا
تEEراك وقEEد وبEEدؤ 945دخلوا بغEEداد فEEي عEEام فEEجلEEب البEEويھيين مEEن إيEEران 
 تستوطن في السابق جنوب بحر قزوينوكانت العائلة البويھية . تها محرري الخليفة وحماأصبحو

الجبال ا=يرانية، ثم وضعوا أنفسھم في خدمEة العائلEة السEامانية، محاربة في الجبلية القبائل من ال
وما لبثوا أن استقلوا بأنفسھم واستولوا على مسEاحات شاسEعة مEن ا
راضEي فEي غEرب وجنEوب 

  .إيران
  

العEراق قEد أصEبح ف: مھمة لعدة وجEوه 1055ـ  945مرحلة السيطرة البويھية في العراق  وكانت

شيراز ھي العاصمة في وAية  موي وAية ضمن بقية البلدان، وكانتوللمرة ا
ولى منذ العھد ا

اسEتلموا منصEب أميEر ف أثEر الجنEراAت العبيEد ا
تEراك ثم أن البويھيين أسرعوا في اقتفEاء فارس
يتحكمEون ھم تتلى في خطب الجمعة فEي المسEاجد، وتطبEع علEى العملEة وا أسماءا
مراء ثم جعلو

  .سملت عينا الخليفة المستكفي أيضاً  وقد في تنصيب أو عزل الخلفاء
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ـ  949كEان عضEد الدولEة و ن فEي أصEولھم إلEى شEجرة الساسEانيينوالحقيقEة أن البEويھيين يعEودو

يعني أن التوجھات  مما) ملك الملوك( هشاھنشااللقب الفارسي القديم  يحمل  أقوى زعمائھم 983
الشEيعي فEي  اAتجEاهوسعوا مEن قاعEدة  تباع البويھيينبأن أ اAتجاھاتوتميزت ھذه  إيرانيةكانت 

وھكذا كان الموقف ينطوي على تناقض، ) ثنا عشراA(ات التيار المعتدل في الشيعة إيران، وبالذ
  ).أمير شيعي( شخص مرتد دينياً  )حماية(فالخليفة السني المتشدد كان في 

  
، إقطEاعيكEه كEأي وتركEوه فEي أم> الخليفة ص>حياته في تعEين الEوزيرمن  انتزعواوالبويھيون 

. ولكنھم لم يتعرضوا إلى مكانته وشخصيته الدينية من أجEل تطمEين ا
غلبيEة السEنية مEن السEكان
مEEع  ھمنEEزاعفEEي ة السياسEEية للمتشEEددين السEEنّ للتوجھEEات وبھEEذه الحالEEة أصEEبح البويھيEEون مقEEاتلين 

   .للبويھيين الفاطميين الشيعة في مصر التي كانت واحدة من المشك>ت في السياسة الخارجية
  

لكية ا
راضي التي بدأھا كانت عملية عسكرة م Aقتصادي ال>حق ل+قطار العربيةوفي التطور ا
ن لھا أھمية خاصة، كما أن سياسة التوسEع اAقتصEادي للفEاطميين قEد وجEدت مEن مصEر البويھيو

مEع روسEيا مركزاً تجارياً شرقي البحر المتوسEط، وكEذلك إلEى ھبEوط فEي التجEارة البعيEدة المEدى 
 أدت معقد  م ا
حجار الكريمة والذھب والفضةوالصين في القرن العاشر وفقدان العديد من مناج

وازدھEEار البيروقراطيEEة والجEEيش وشخصEEيات السEEلطة السياسEEية، فھEEؤAء كEEانوا تصEEاعد النفقEEات 
يرة كمية كبكانت وبذلك ) قطاعياتإ(عاً من ا
راضي من دائرة الخراجيستلمون بدل الرواتب قط

  .من خزانة الدولةتفلت من الضرائب 
  

يسEكنون المEدن، وليسEت ممEن والحقيقة أن ھذا النوع الجديد من م>ك ا
راضي وھم في الغالب 
لھم قدرات اقتصادية خاصة بھم من أجل إدارة اقتصEادية لE+رض علEى ھEذا الEنمط مEن ا=قطEاع 

وقEد أدى ذلEك . ا كانت قابلEة للتEداول، وأنھ)غير قابلة لcرث(يخدم فقط في مدة عمر المالكالذي 
فEEي النتيجEEة إلEEى اشEEتداد اسEEتغ>ل الف>حEEين با=ضEEافة إلEEى تكEEوين أو تشEEكيل فئEEة واسEEعة مEEن 

لت تنحيEEEة كبEEEار المEEEوظفين مEEEن مEEEالكي ا
رض العسEEEكريين مEEEن مEEEالكي ا
راضEEEي وھEEEذه سEEEھّ 
  .وا
رستقراطية التجارية عن السلطة السياسية

  
، وأصEEدر فEEي العھEEد البEEويھيـ ا=سEE>مية  والحضEEارة العربيEEةافEEة الثق ازدھEEاروتواصEEلت عمليEEة 

الحكEEام أوامEEرھم ببنEEاء المراصEEد الفلكيEEة والمستشEEفيات والمكتبEEات العامEEة فEEي المEEدن العراقيEEة 
بن سينا، ومؤسس ا
دب ماء من عدة قوميات مثل الفيلسوف اوا=يرانية، وكان ھناك أساتذة وعل

والجغرافEي ) 1030المتوفي عEام (ه والمؤرخ مسكوي 1020ـ  940الفارسي الوطني الفردوسي 
والجماعة ا=سماعيلية من أساتذة الفكر والجدل أخوان الصفا ) عاش في القرن العاشر(ستخاري إ

  . الذي كانوا معارضين للبويھيين وكانوا أحياناً في ب>طھم
  
نية يعEارض نفEوذھم، ه السEالشEعب العراقEي بغالبيتEيما كEان ف السيادة العسكرية كانت للبويھيين و

المھمEة مكانھم البقاء إA بممارسة السيطرة والنفوذ مEن خE>ل الجEيش ومراكEز الدولEة وما كان بإ
فEي صEراعات مEع العائلEة  ذي ت> عضد الدولةودخل الرجل ال. كانت بأيدي العائلة البويھية التي

 تEمميEات مختلفEة إلEى أن قو أبنEاءمؤلفEاً مEن الEذي كEان الجEيش شمل الصEراع و. من أجل السلطة
الEذين كEانوا قEد ومEن أواسEط آسEيا وھم أقوام تركية شبه بدوية ) الس>جقة(القادة بغيرھم  استبدال

  . 1055بغداد عام دخلوا وتغلغلوا عبر إيران 
  

EEرومEEاعد أن  ن المثيEEة تتصEEية ومھابEEة شخصEEلطة البويھيEEقوط السEEل س<EEة خEEد مؤسسEEة، فقEEالخ>ف
بويھيين التأكيد على شخصيتھم ونفوذھم من خ>ل الحفEاظ شEكلياً علEى حاول كافة رجال الحكم ال
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الخلفاء في آخر عھEود البEويھيين اسEتعاد سEلطته فEي تعEين  شكل ومھابة الخليفة، وھكذا فإن تعين
وفي غضون صراع ا
مراء البويھيين على السلطة لعبEت عصEابات العيEارين فEي بغEداد  الوزير

سEادة  لحEادي عشEر فEي عھEد اضEمح>ل السEلطةا في مطلع القرن اوفي المدن دوراً مھماً، وكانو
  .المدن

  
  .א�7	ط��ون�/  د

بأنھEا كانEت بدايEة لمرحلEة جديEدة مEن مراحEل أفEول  1171ـ  909 تميEزت فتEرة الحكEم الفEاطمي
لEم يكونEوا يعترفEون حتEى  لشيعة الذين أعلنوا أنفسھم خلفاءوالفاطميون ا. ا=مبراطورية العباسية

بل أنھم حاولوا أكثر من ذلك مEن خE>ل سياسEة ھجوميEة  سمياً بالسيادة العليا للعباسيينا شكلياً أو
وAحقEاً مEن السE>جقة، ومضEوا  لEذين كEانوا قEد ھيمنEوا علEى الموقEفضد العباسيين والبEويھيين ا

  .فريقيامصر وشمال إ ودولتھم فييبنون سلطتھم 
  
ك يسEتوجب ا
مEر إلقEاء فريقيEا، لEذليEة إن بصEورة دقيقEة مEع تEاريخ وAاطميورتبط صEعود الفEوا

ف المعارضEة لسEيادة كانت قبائل البربر القاطنة ھناك في تلEك الوAيEة تقEف موقE إذ نظرة سريعة
في تثبيت سيطرتھم على المدن، وقام تحالف بين البربر متمثلة  الذين ركزوا قواھم أسرة ا
غالبة

مقEر  >ميةالEذي يعEود فEي أصEله إلEى بلEدة السE عبEد G ل قطامة، وبين المبشر الفEاطمي أبEيبقبائ
 ا
غالبEة،فريقيEا فEي المعEارك ضEد اد أبEو عبEد G البربEر فEي شEمال إوق ا=سماعيلية في سوريا،

  .خشيديينومن ثم ا=
  

ربما المقصود أمير (وھو لقب الخليفة امة عبد G وكان قائد المؤمنينأعلن عن إم 910وفي عام 
نتشEر ي عمEوم ا=مبراطوريEة العباسEية، واعتمد فقد أعلن عن ھذا اللقب واو)المترجمالمؤمنين ـ 

المھدي المنتظر بسEبب التEواريخ الكثيEرة المشEكوك  واعتبروها=سماعيليون كدعاة في الوAيات، 
ن علي، ومنھEا حمEل م) ص(الرسول ابنةفيھا عن أصل نسب أحفاد المنحدرين من زواج فاطمة 

  ).العبيديين(سم وكذلك ام عائلة، ساسم الفاطمية كا
  

وبEEه سEEينالون حقEEوقھم " بظھEEور المھEEدي" آمEEال البEEدو البربEEر والف>حEEين الفقEEراء معلقEEة  وكانEEت
بEEل علEEى العكEEس، فEEإن القEEادة ا=سEEماعيلية  مسEEوا ذلEEكاAجتماعيEEة وينتھEEي الظلEEم، غيEEر أنھEEم لEEم يل

مسوا مEن تولم يل ئبد وزادوا من حدة وضغط الضراسادة ا=قطاع الجدرستقراطية وا
أصبحوا 
  .مبادئ السياسية للطائفة ا=سماعيلية سوى رداء مھلھل ضعيف

  
كمEا فعEل  يكEن يرتEاح إليEهعبد G لعبيد G الEذي لEم  اغتيال ومن مؤشرات السياسية لcسماعيلية

تحEت شEعارات  انEدلعتخطيEرة للبربEر  انتفاضEةالعباسيون مع أبو مسلم الخراساني، ثم حصEلت 
  . 947ـ  949ضت للقمع عام تعر الخوارج

  
مEEدعومين  سEEار الفEEاطميون مEEع حلفEEائھم البربEEر أجEEل اسEEتغ>ل ضEEعف الدولEEة العباسEEيةومEEن 


أن تEم لھEم  دوبعE سEتھم الھجوميEةغالبEة قEد بنEوه وطEوروه فEي سEياق سيابا
سطول الEذي كEان ا
وأخيEراً  )نيا، صEقلية، كورسEيكاسEردي(متوسEطوبعEض الجEزر فEي البحEر ال فريقيEاإحت>ل شEمال ا

  .969ذروة لھذه الفعاليات عام على مصر نت حملة الجنرال جوھر كا
  

محليEين فEي شEمال  اً حكامE تركEوا ة الفاطمية في وادي النيل الخصEيبصبح مركز السلطأ ماوبعد
حجر  969وكان الجنرال جوھر قد وضع عام  .الذين سرعان ما استقلوا عن الفاطميينوفريقيا إ
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Eمة القديمEساس للعاص
وفيھEا  ن العاصEمة المصEرية آنEذاك الفسEطاطإلEى الشEمال مE) القEاھرة(ة ا
  .المعز خليفة للفاطميين 973بويع عام 

  
. تطEEورت الزراعEEة المصEEرية، والحEEرف، التجEEارة البعيEEدة، والثقافEEة وفEEي عھEEد السEEلطة الفاطميEEة

علEى معتمدة على جيش منظم بصEورة جيEدة و سيس سلطة مركزية قويةتطور إلى تأوأدى ھذا ال
) أھEل الذمEة(عادة تنظيم ا=دارة ونظام الضEرائب، وتشEجيع للفعاليEات اAقتصEادية غيEر المسEلمةإ

  ).متاحة لھا المجال نسبياً (وعلى نتائج أبحاث علمية
  
جEزءاً ) الخليفEة(وأصEبحت شخصEية ا=مEام الشEيعي ميون من العباسيين ھيكلEة ا=دارةالفاطأخذ و

ھو أعلى المناصب فEي العمEل ستحدث الذي ا) داعي الدعاة(المنصب الجديد كان من ا
لوھية، و
  .تعددة ا
غراض وا
ساليب لتحقيق مطامع التوسعذلك عن الوسيلة الموقد عبر  الديني

مEن خE>ل توسEيع ونجحوا في ذلك  الفاطمية ا
ولى في مصر ا=ص>ح قد حاول وزراء الدولةو
ومكافحEEة الفسEEاد فEEي نظEEام  مEEة الEEريأنظحجEEم المسEEاحات الزراعيEEة وصEEوامع الحبEEوب وتحسEEين 

يعقEEوب بEEن قلEEيس للعمEEل فEEي السEEيطرة علEEى  :أسEEلمواسEEتخدم اليھEEودي البغEEدادي الEEذي  الضEEرائب
  . الة الجوعفيضان نھر النيل الذي كان يھدد المواسم بح

  
وكان القطن والصوف والحرير وكذلك . إلى جانب اAزدھار الزراعي كان أيضاً ا=نتاج الحرفي

الفخاريEEة مEEن أشEEھر منتجEEات التصEEدير، كمEEا كEEان ھنEEاك صEEناعة السEEفن والEEورق  المصEEنوعات
والمنتجات الجلديEة، وكEذلك كانEت المصEنوعات الحديديEة وصEياغة المجEوھرات ذات شEھرة فEي 

  .مصر
  
مراكزاً لتفريغ وشEحن السEلع التجاريEة المتطEورة والبعيEدة  كانت الفسطاط ودمياط وا=سكندريةو

  سيما المدن ا=يطالية الشماليةوالتجارة مع أوربا، A الداخليةيت والتجارة المدى، وكذلك للترانز
حيEEث كEEان ھنEEاك أسEEطوAً فاطميEEاً يتسEEيد ولمEEدة طويلEEة شEEرقي البحEEر  الطEEرق البحريEEة باسEEتخدام

قوز وعيذاب على  :المتوسط، وكانت التجارة مع شبه الجزيرة العربية ومع الھند تتم عبر موانئ
وجھEت  رية المسEيطر عليھEا مEن قبEل الدولEةذا الحجم الواسع من السياسة التجاوبھ البحر ا
حمر

  .مصر الفاطمية ضربة قاسية إلى مكانة ا=مبراطورية العباسية في التجارة الدولية البعيدة المدى
  

الدولEة التEي يتحقEق فيھEا اتحEاد بEين المقصEود ھنEا (كانت السياسة الخارجية ا=مبريالية للفاطميين
Eوى المEرجمقEة ـ المتEلطة الدولEد ) ال وسEداد وضEي بغEيين فEد العباسEة ضEى موجھEول
بالدرجEة ا

ـ  970مكEة والمدينEة للفEاطميين فEي ا
عEوام  ثEم استسEلمت المEدينتان المقدسEتان .قEواھم الدنيويEة
حمE>ت ، كما وجدوا فEي الEيمن أنصEاراً متحمسEين لھEم مEن ا
سEر ا=سE>مية، كمEا كانEت ال971

  .وفلسطين متفاوتة في نتائجھا يين في سورياالحربية للفاطم
  

ألتقي حسان بن أحمد ا
سام قائEد القرامطEة  971وفيما يخص دمشق التي احتلوھا أول مرة عام 
وكEEان القائEEد الفEEاطمي ينتظEEر . بEEالقوات الفاطميEEة، ثEEم حاصEEر القرامطEEة القEEاھرة لفتEEرة قصEEيرة

ت قEوات الفEاطميين دمشEق مEرة أخEرى، المساعدة من قوات البدو لصرف قوات القرامطة، فاحتل
حتى ھEاجم المدينEة جنEرال تركEي مرتEزق يEدعى أفتEاكين وھEو ھEارب مEن بغEداد فأقEام الصE>ت 
الوثيقة مع القرامطة والمحاربين في دمشEق، ثEم ھEاجم المدينEة التEي يحتلھEا الفEاطميون وطEردھم 

  . منھا
  

 يحتEلأن  وانسEحابھمل القرامطEة تمكEن خE>ل تنEاز 996ـ  975ن الخليفEة الفEاطمي العزيEز بEل إ
، ولكن السيادة الفاطمية علEى المEدن السEورية والفلسEطينية ظلEت غيEر 978دمشق من جديد عام 
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فعلEى سEبيل المثEال كEان ھجEوم  جمEات العديEدة مEن القبائEل العربيEة، فقد كانت عرضة للھمستقرة
وحتى الع>قEات . فيھا السلطة واست>معلى حلب  1025أرستقراطية قبيلة ك>ب والمرداس عام 

ولكEن مEع وجEود  فقEد عقEدوا اتفاقيEات سE>م :ومتحولEةبين الفاطميين والبيزنطيين كانEت متغيEرة 
إلEEى أن حEEل السEE>جقة، وكEEذلك فرسEEان الحملEEة  ة A سEEيما فEEي شEEمال سEEورياالصEEراعات المسEEلح

EEذه المنطقEEي ھEEد فEEي جديEEع سياسEEق وضEEى خلEEا أدى إلEEليبية، ممEEة . ةالصEEوالي نھايEEي حEEرن وفEEالق
 البدويEEةفريقيEا مEEن يEد السEEلطة الفاطميEة نھائيEاً، ولEEم تفلEح القبائEEل العربيEة العاشEر سEقطت وAيEEة إ

  .الھ>لية بجيوشھا من الحيلولة دون نھاية الدولة الفاطمية
  

، التEي )للنورمانEديين(وصEقلية) لبيEزا(وسردينيا ) التابعة لدولة جنوة(ومع خسارة جزر كورسيكا
وبEدعم مEالي مEن . فEي البحEر المتوسEط اAرتكازللفاطميين، 
نھم فقدوا نقاط ثلت خسارة كبيرة م

جعEEل خطبEEة الجمعEEة للخليفEEة  1059ـEE  1057الفEEاطميين قEEام جنEEرال تركEEي فEEي الموصEEل عEEام 
  . الفاطمي، ولكن سرعان ما أعاد الس>جقة السيطرة على الوضع

  
. ان عليه الب>ط العباسEي فEي بغEدادھو حال مماثل لما ك بين أسباب سقوط الخ>فة الفاطميةومن 

ضEطر ون على القوات البربرية فEي شEمال إفريقيEا، ثEم افقد كان الخلفاء الفاطميون ا
وائل يعتمد

وھEذه . راك والسEودانيون بسEبب تزايEد نفEوذھمتالخليفة الفاطمي استبدالھم بالمرتزقة الشركس ا

ين أو ث>ثEة أجيEال علEى بينھا، وتكEون جيلE كانت في تنافس محتدم فيما القوات المتعددة القوميات
وقEد منحEت ا
راضEي . ساس الطمع بالسلطة وضباط متنفذين ووزراء وخصيان وسيدات حريمأ

EEادة العسEEن القEEد مEEى العديEEإلAن اEEد مEEى المزيEEي أدت إلEEث أن كريين التEEية بحيEEطرابات السياسEEض
الضرائب يؤدي إلى  ن اشتدادوكاالضرائب كانت في الواقع تذھب إلى جيوب القادة العسكريين، 

  .واليھود في ا=دارة وفي أجھزة الدولة تستخدم المسيحيينت الدولة الناس، وكان إرھاق
  

 1021ـ  996 الشخصEEية بانفصEEامالخليفEEة الجEEائر المصEEاب  الحEEاكم بEEأمر GلEEذلك فقEEد حEEاول 
وأن يقEEاوم  ةوھEEم المعEEروف عEنھم الدقEEة والصEEراماليھEEود والمسEEيحيين بصEورة مؤقتEEة،  اسEتخدام

فEي القEدس " المقبEرة المقدسEة" قد تھدمت كنEائس عديEدة بمEا فEي ذلEك كانت و. مسألة اضطھادھم
ھEEا بعEEد عشEEرين عامEEاً وقEEد اسEEتخدمت ھEEذه الدعايEEة فEEي أوربEEا بنائ إعEEادة، وقEEد أمكEEن 1009عEEام 

  .الغربية للحم>ت الصليبية
  

أن ) 1919 المتوفى( الدرزيلديني م من الداعية ااكطالب الح وفي إطار تقوية مكانته وشخصيته
ة وآخرين من رجال الدين لم يتمكنوا من كسEب ا
كثريEة المسEلم) ألوھية الحكيم(يروج 
لوھيته 

طائفEة مEن الEدروز نسEبة إلEى  تأسEيستمكنEوا مEن  في مصEر لھEذه التطEورات ولكEنھم فEي سEوريا
مEن أختEه التEي  بإشEارة 1021الذي أزيح من السEلطة عEام بأمر G م اكوبعد اختفاء الح ،الدرزي

  .أعلنت نفسھا بأنھا ھي المھدي المنتظر
  

ض مكانة القوة المركزية قد ع وتقوl كان تراجُ  1094ـ 1035مرحلة حكم الخليفة المستنصر وفي 
نھا عمEدت إلEى تقويEة روابEط الخليفEة انت والدته جارية سودانية لذلك فإوك. أصبح واضحاً تماماً 

ف بEين الوحEدات قتEال عنيE انEدلع، 1067ـE 1062وفEي ا
عEوام . ي جيشEهمع القوات السودانية ف
، بعاد القEوات السEودانية بعيEداً عEن القEاھرةرغم القادة ا
تراك الخليفة على إوأ البربرية والتركية

Aال واEEة المEEوات التركيEEنح القEEازاتومEEم ا .متيEEذه ثEEن ھEEوال مEEح
>ل مEEن خEE المرحلEEةشEEتد سEEوء ا
والتي حصEلت بسEبب تEأخر فيضEان النيEل وحمE>ت نھEب الجنEود  طويلة استمرار المجاعة لفترة

كEانوا يEأكلون الكE>ب  1072ـ  1065تقارير أن النEاس فEي حEاAت المجاعEة الالمرتزقة، وتشير 
  .والقطط ولحم البشر
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فEي  مEن الخليفEةا
مEر  1073وعندما تEولى بEدر الجمEالي القائEد العEام للقEوات السEورية فEي عEام 
اسEتطاع أن ينھEي حالEة الفوضEى ويعيEد النظEام، ومEع ھEذا القائEد  ت>م منصب الEوزيرالقاھرة باس

بدأت مرحلة جديدة A حدود فيھا لص>حيات وقدرات الوزير، وسرعان ما تغيEر ھEذا اللقEب إلEى 
وكEEان ھEEؤAء يسEEيطرون علEEى قطعEEات عسEEكرية معينEEة، وكEEان بوسEEعھم تنصEEيب  MalikمليEEك 

كانوا أيضاً يسقطون ضEحية التنEافس فيمEا بيEنھم كما وا ذلك، ن شاؤلخلفاء أو خلعھم بل وقتلھم إا
  .في الوحدات العسكرية

  
وعنEدما عEين صE>ح الEدين عEام  جEاءت الحمE>ت الصEليبيةستمر منصب الوزير قوياً إلEى أن وا

وأعEاد  ذ وسEيادة ا
سEرة ا
يوبيEة فEي مصEركوزير ^خر خليفة فEاطمي، أسEس بEذلك نفEو 1171
عام من السيادة الشيعية وأعاد اسم الخليفة السني إلEى  يمائتلسني إلى القاھرة بعد سيادة الخليفة ا

  .خطبة الجمعة في المساجد
  

بEدAً  1094ـ  1101وبعد وفاة المستنصر، قام الوزير الفضل بتنصيب ا
خ الصEغير المسEتعلي 
تEذكرھم (شاشEونمن ولي العھد نزار، وكان ذلك مبEرراً لتشEكيل طائفEة إسEماعيلية جديEدة ھEم الح

سسEت اغتيEاAً، وتأوھEي فرقEة قائمEة علEى القتEل ) بعض المصادر العربية بEالنزاريون ـ المتEرجم
وتمركزت ھذه المنظمة  لن أن نزار ھو الخليفة الشرعيعالذي أ فارسي حسن الصباحلبواسطة ا

ان ، وكارس وشمال العراق وشمال غرب سوريافي منطقة جبلية وعرة المسالك في شرق ب>د ف
ويطلقEون علEى المنتسEبين إلEيھم  إقطاعيEةقادتھم يستغلون الف>حين في مجال نفوذھم وفEق أنمEاط 

بالفدائيين ويطيعون قادتھم طاعة عمياء بانتظار أن ينال سعادة الجنة في وعود كاذبة، ويعيشون 
  .على فعالياتھم ضمن منطقة واسعة

ة السEEلجوقية أو الحEEروب الصEEليبية، فEEي عھEEد السEEيطر وقEEد لعEEب الحشاشEEون دوراً مھمEEاً سEEواءً  
  .وسقطت آخر نقاط ارتكازھم في القرن الثالث عشر حيث احتلھا المغول

  
نجEاز العديEد مEن ا
عمEال فEي ة الفاطمية تقدماً ثقافياً مھماً وقEد تEم إوعاشت مصر في عھد السياد

اح ھذه الدعاية الدينية والفلسفة والعلوم الفقھية وA سيما كتب الدعاية ا=س>مية، ولكن نج ا^داب
وقEد حEدث تقEدم فEي . ولEذلك لEم تحEرز نجاحEاً كبيEراً  ر في جماھير الشعب المصري السنيةلم تؤث

عليEا وكEذلك مEن مEن الفئEات ا=سE>مية ال بإسEھاماتمجال الفلك والعدسEات والرياضEيات والطEب 
 دراسEية يز كأكاديميEةشيد جامع ا
زھر، وقد بناه الخليفة العز 972وفي عام  المسيحيين واليھود

مة الدرس والتعلEيم والدعايEة ووضع ك>ھما في خد 1005كما أمر الحكيم ببناء دار الحكمة عام 
  .كار ا=س>ميةل+ف
  
 ألEف مخطوطEة قبEل أن تتبEدد نفEي عھEد المستنصEر مEائتي تضEممكتبة الخلفEاء الفEاطميين كانت و

وأبواب المدينة،  القاھرة مثل جامع ا
زھر ارية فيومن ا^ثار القيمة للفاطميين ھي ا^ثار المعم
وكذلك ا
عمال اليدوية الفنية الصغيرة من الخشEب والبرونEز والنسEيج التEي كانEت مسEتنكرة مEن 

  .قبل المتشددين ا=س>ميين 
نھا تعرض رسوم الحيوانات والبشر فيھا
  
  
�.א�$!�%+�/  و �

ة ل+تEراك السE>جقة القEادمين مEن جنEوب من خ>ل زحف لم يكن ممكناً إيقافه للقوات الشبه بدوي
تحEEدد فصEEل جديEEد مEEن تEEاريخ أقطEEار المشEEرق  ا والEEذي بEEدأ فEEي القEEرن الحEEادي عشEEرووسEEط آسEEي

  .العربي
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وا وكEان ،Salguqوالس>جقة، وھكذا كان يطلق علEيھم بحسEب اسEم قائEدھم ا
سEطوري سEلجوق 
اAقتصEادي وفEي السEلطة  وبسبب التطور والنمEو .Oghuse جزءاً من تجمع قبلي تركي أوغوز

السياسEEEية 
رسEEEتقراطية القبائEEEل فEEEي القEEEرن العاشEEEر حيEEEث يجEEEري التھEEEاوي السEEEريع للنظEEEام 
وحلEول الع>قEات ا=قطاعيEة المبكEرة ) النظام القبلي الرعEوي قبEل ا=قطEاعي ـ المتEرجم(الجنتيلي

متعصEبين فEي ھم وكEان زعمEاؤ) المEذھب السEني(وبھEذه العمليEة وصEلوا إلEى ا=سE>م. بدAً عنھEا
  .لوا عنصراً سياسياً مھماً ا=س>مي المتشدد، ومثّ  اAتجاه

  
نEاك مسEاع =يجEاد منEاطق رعEي كانEت ھ لمتغيEرات اAجتماعيEة ضEمن القبائEلومن أجل تغطية ا

وغنائم حرب، وغرامات حربية ينبغي على السEكان فEي المنEاطق الزراعيEة دفعھEا، ولكEل  جديدة
Eجقة ومن<Eام السEسباب ق
ذ بدايEة القEرن الحEادي عشEر بالعديEد مEن الغEزوات الحربيEة ضEد تلك ا

البEويھيين فEي أواسEط  ، وكذلك ضEد ا
مEراءدرجة ا
ولى ضد ا
تراك ا
وغوزا=قطاعيات وبال
  .آسيا وإيران

وخوريسEEمين  1044ـ  1038علEEى كامEEل خراسEEان  باAسEEتي>ء انتھEEتھEEذه الحمEE>ت الحربيEEة  
Choresmien1043  ام  .1054وأذربيجان  1051ـ  1042وغرب إيرانEي عEان  1055وفEك

أركEن القائEد فيمEا ، ووأبEواب مدينEة بغEداد أسEوارالقائد السلجوقي طغرل بيك مع جيشه يقف أمام 
إلEى اسEتقبال قائEد السE>جقة لتحيتEه  1075ـ  1031أسرع الخليفEة العباسEي القEائم  التركي للفرار

" سEلطان الشEرق" ليفEة علEى طغEرل لقEب أطلEق الخ 1055كمحرر من ضغط الشEيعة وفEي عEام 
ھذا اللقب يذكر إلى جانEب الخليفEة فEي خطبEة الجمعEة، إشEارة ورمEزاً إلEى أن  صاروسرعان ما 

والخليفEة كمEا كEان فEي السEابق حامEل اAعتبEار  ة في الب>د تكمن فEي يEد السE>جقةالسلطة الحقيقي
  .والمكانة الدينية

  
مEEا لبEEث أن عEEاد بعEEد فتEEرة قصEEيرة إلEEى بغEEداد واسEEتعاد ن الحEEاكم العسEEكري التركEEي الھEEارب ثEEم إ

السEلطة باسEEم الفEEاطميين ھEذه المEEرة، ولكEEن ھEEذه العEودة لEEم تسEEتغرق إA فتEرة قصEEيرة عEEاد بعEEدھا 
وا بالتوسع والنضال ضEد البيEزنطيين وضEد مصEر ووطدوا سلطانھم في العراق ثم بدؤ الس>جقة

وفي عھد الحكام الث>ثة ا
وائل من . وفلسطين االعوائل العربية الحاكمة في سوريالفاطمية وضد 
ـ  1073، وملEك شEاه 1073ـ  1037وألEب أرسE>ن  ،1037ـ  1036طغEرل بيEك : السE>جقة

وفلسEطين بمEا فEي ذلEك القEدس،  كية علEى العديEد مEن المEدن فEي سEوريا، استولت قبائل تر1092
وربEEا رغEEم أن الفEEاطميين فكانEEت الحجEEة التEEي تEEذرعت بھEEا دعايEEات الحملEEة الصEEليبية فEEي غEEرب أ

  .1096ھاجموا القدس من جديد عام 
  

شEEمال بحيEEرة وان فEEي ( MantzikertألEEب أرسEE>ن فEEي معركEEة مانEEت تسEEيكرت  انتصEEاروكEEان 
علEEى أراض جديEEدة،  اسEEتي>ءضEEد البيEEزنطيين ومEEا نEEتج عEEن ذلEEك مEEن  1071فEEي عEEام ) أرمينيEEا

ھا في آسيا الصغرى، إذ كونوا منذ ذلك واستيطان لقبائل بدوية تركية في ا
راضي المستولى علي
فEي تحقEق ل+تEراك وعلEى ھEذا ا
سEاس . الحين ا
ساس لعملية تتريك مستمرة في آسيا الصغرى

  .على البيزنطيين نھائياً  واالقرن الخامس عشر أن ينتصر
  

ام القيEھذا الخليط الواسع غير المتجانس من البلدان التي فتحھا السE>جقة لEم يكEن بوسEعھم  وإزاء
كEان علEى السE>جقة العظEام أن  لEذلك المزدھEرة،حتEى فEي الفتEرة دارتھا بشEكل مركEزي بأعباء إ
سياسEEEEياً (بشEEEEكل واقعEEEEي أن يكتفEEEEوا بEEEEالعراق بالسEEEEيادة العليEEEEا علEEEEى الدولEEEEة اسEEEEمياً، و يقبلEEEEوا

ثEل غEرب بينما كانت الخطEوط الجانبيEة مEن عائلEة السE>جقة تتسEيد وتحكEم منEاطق تم)واقتصادياً 
  .، كردستانآسيا الصغرى، سورياإيران، 
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ن، ومEن خE>ل تزايEد أھميEة مؤلف من مقاتلي القبائل ا
وغEوزييالس>جقة بجيشھم القوي ال وكان
 قد تمكنEوا مEن المقاتلين المرتزقة من ا
قوام التركية ا
خرى، وكذلك من ا
كرادوأعداد ومكانة 
، )أصفھان، مرو، الEري(ھم في إيرانا
عظم من قسمالس>جقة الذين يقطن الكان و نفوذھم فرض

كحكEEام عسEEكريين، وكEEان نظEEام الحاميEEات العسEEكرية  1091فEEي بغEEداد حتEEى عEEام  واحكمEEقEEد 
فEEي المEEدن المھمEEة تتواجEEد ھEEذه الحاميEEات كانEEت و SihnaالسEEلجوقية يرأسEEھا قائEEد برتبEEة سEEيھنا 

ص دور العناصEر تقلالمحلي، ا
مر الذي أدى إلى  لcمبراطورية التي كانت مھماتھا حفظ ا
من
فكEرة تكEوين جEيش لم يكEن ممكنEاً تحقيEق و. المحلية في المدن السورية الكبرى على سبيل المثال

عسEكرياً نظامEاً  وقEد أصEبح فEي عھEد السE>جقة) اعيEاتقط(دائمي كبير إA من خ>ل بنEاء نظEام 
يق مقتضيات تمكن الوزير ا=يراني المشھور نظام الملك من تحق 1987م عاوفي . بصورة تامة

وبدAً من المال النقد أصبح ا^ن الضباط الس>جقة يستلمون ) القطاعيات(التدوين القانوني لنظام 
نفEاق علEى عEدد معEين مEن مكEانھم ا=تصEرفھم وبإا
راضي القطاعية والتي تبقى إيراداتھا تحت 

  .الجنود
  
وبتوسEيع ھEذا . لوراثEةبالخدمة العسكرية وليسEت خاضEعة لنظرياً  مرتبطةا
راضي ھذه كانت و

النظام برزت إلEى الوجEود فئEة جديEدة مEن م>كEي ا
راضEي ا=قطEاعيين مEن النEب>ء العسEكريين 
  .الس>جقة

  
الزراعEي الEذي  ا=نتEاجأدى مؤقتEاً إلEى تقEدم قEد وكان ھذا النظام في مصلحة مالكي ا
راضي، و

عسEكري، ومEن جھEة أخEرى ويلحق به الضرر نتيجة التنافس والصراع ال بانتكاساتكان يصاب 
ساس في إقطاع جديد، وفي السعي من أجEل جعلھEا ، حجر ا
)عسكرة ا
رض(ذا النظام، كان ھ

ويEدفع السEلطات  المEالكين، بأيEديخاضعة للوراثة، وإضافة الجديEد مEن ا
رض لمEا ھEو موجEود 
كEان يعنEي بقاء الخدمة العسكرية غيEر مباشEرة، وھEذا كلEه وكذلك إلى إ المركزية إلى اAغتصاب

، وھذا بدوره قاد بعEد أربعEين عامEاً مEن سEيطرة اAنفصالية اAتجاھاتا
ساس في تشجيع  إرساء
  .ا
سرة السلجوقية الكبيرة في العراق وغرب إيران إلى تمزق النفوذ السلجوقي

  
وذلEك  اAحتمEاAتوقد حاول الس>طين من الس>جقة ا
وائل تكEوين قEوة مركزيEة فEي وجEه ھEذه 

ومEع الشخصEيات المعتبEرة  ا=دارةن الEذين يحتكEرون ع>قات قوية مع ا
عيEان ا=يEرانييبتكوين 
ھEEذه السياسEEة التEEي مثEEل قوتھEEا نظEEام الملEEك  .الEEذين لھEEم مصEEلحة فEEي وجEEود سEEلطة مركزيEEة قويEEة
وھEو كتEاب باللغEة الفارسEية  Siyasatnameوالوزير المشھور ملك شاه فEي كتابEه سياسEة نامEة 

  .ةويعني قيادة الدول
  

عEEن  واAنطباعEEاتصEE>ت وع>قEEات سEE>طين السEE>جقة المسEEلمين المتشEEددين تعنEEي القEEيم  كانEEت
فعاليات سنية إس>مية متشددة، فقد تم بناء العديد من الجوامع والمستشفيات وطرق القوافEل التEي 

  ).أي أن الجھات الدينية تقف وراء ھذه المشاريع(كانت غالباً ما تبنى على حساب ا
وقاف 
  
بالتعاون مEع مEوظفين إيEرانيين وعلمEاء  أجل دراسات علوم إس>مية متشددة منأسس السلطان و

سEم مؤسسEھا نظEام سة النظامية في بغEداد وقEد سEميت بامن السنة مدارس عليا أشھرھا ھي المدر
والغزالEي، وحEاول  الفEارابي :مثEلوالف>سEفة  العلمEاء الملEكوفي ھذه المدرسة جلب نظام . الملك
بEEذلك أرضEEية واسEEعة  أن يEEوفرو والصEEوفيةيتEEه الدينيEEة التوفيEEق بEEين ا=سEE>م المتشEEدد نظرفEEي 

  .لمركزية الدولة وفي ذلك تحديد للتيارات الخطرة في ا=س>م
  

نظام الملك على يد فدائي من الحشاشين، وھي فئة من طائفة ا=سماعيلية  اغتيل 1092وفي عام 
وقد خاض الس>جقة ضدھم كفاحاً A . ة وفي سوريازت في جبال فارس الوعرالجديدة التي تمرك
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وھEو لقEب يعنEي باللغEة التركيEة أبEو ( ونظام الملك الذي كان أول من حمل لقب أتابEك. طائل منه
وھEEي ع>مEEة علEEى وصEEاية أميEEر سEEلجوقي لEEم يبلEEغ سEEن الرشEEد الEEذي سEEرعان مEEا حEEول ) ا
ميEEر

  .ازدھارالتداعي السلجوقي إلى 
  

) مEنھم عسEكريون الغالبيEة(ا
تابكEةحEتفظ ا، وبنEاءه العسكري السEلجوقيم ا=قطاعي النظاواصل 
 لcرثوكانت لھا حكومة وAية ثم طوروا وضعھا القانوني إلى ملكية قابلة  كإقطاعبوAية كاملة 

  .مرتبطة مع تمليك سريع للحصانة القانونية
  

، إA أن )مEراء الEواثقين بھEمويمارس ا
تابك شكلياً الوصاية على ا
(ولم يكن متوقعاً من ا
تابكة
وأھEم . يخوضوا نضاAً مريراً فيما بينھم على السلطة التي أدت AحقEاً إلEى اشEتداد تمزيEق الدولEة

وا
تابEك عمEاد الزنكEي الEذي . عائلة بين أسر ا
تابكة في المشرق العربي كانت ا
سEرة الزنكيEة
  .محافظاً لمدينة بغداد تركياً للسلطان ملك شاه وعين) عبداً (كان والده مملوكاً 

ومEن تبعEه  واصEل، ثم 1128وضم إليه حلب عام  في مدينة الموصل، 1127لسلطة عام م اتسل 
تEEدريجياً فEEي القتEEال ضEEد ا
تابكEEة مEEن السEE>جقة ا^خEEرين علEEى أھEEم المEEدن  ءاAسEEتي> فEEي الحكEEم

حت>Aت ضد اAخلقوا ا
ساس لھجوم مقابل  نھمشق، وبھذه فإحماة، حمص، بعلبك، دم: السورية
  .الصليبية التي سيكتب عنھا

  
وا ممارسEEة الصEEراعات بEEين ا
تابكEEة، تمكEEن الخلفEEاء العباسEEيون أن يسEEتعيد وفEEي مجEEرى تزايEEد

ن إلEEى منصEEب السEEلطان وولكEEن مEع السEEماح ل+تابكEEة بتسEEمية مEن يشEEاؤ تEأثيرھم السياسEEي القEEوي
الثEEاني عشEEر كEEان السEE>جقة وفEEي أواسEEط القEEرن ). موافقEEة شEEكلية(وتنصEEيبه مEEن خEE>ل الخليفEEة

بعEEد أن تEEم رد  غEEادرة عاصEEمتھم فEEي ھمEEدان الفارسEEيةالعراقيEون وا=يرانيEEون قEEد أرغمEEوا علEEى م
حصارھم عن بغداد، وبذلك أصبح الطريق حراً من أجل مرحلة قصيرة أخيرة سلجوقية للخ>فEة 

  . على بغداد وما حولھا
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بالحم>ت الصليبية، وھي غEزوات التاريخ  عليه فيفي نھاية القرن الحادي عشر بدأت ما أطلق 

استعمارية ل+وربيين في الشرق والEدول ا=قطاعيEة المؤقتEة التEي تأسسEت ھنEاك حسEب النمEوذج 
 ما لبثت أن خاضت ضEدھا نضEاAً متحEداً وقاومتھEالكن ا
قطار العربية في المشرق ا
وربي، و

  . دتھاوطر
  

كمEا جEاء ذلEك فEي نEداء البابEا أوربEان الثEاني عEام  فEي القEدس) تحرير القبEور المقدسEة(فمن أجل 
1096 Eن جيEة في بلدة مونت كلير الفرنسية، تحركت مجموعات ضخمة مEوربي
وش لcقطEاع ا

وكEEذلك مEEن الشخصEEيات المعتبEEرة، ومEEن ) كنائسEEيين(ومEEن جمEEوع مEEن المتEEدينين ومEEن الفرسEEان
وليس ممكناً ھنا أن نEورد ا
سEباب . والمغامرين ومقطوعي الجذور) المملوكين(لعبيد الف>حين ا

الحمE>ت ضEد العEرب بنفس المعنى كانت تدور إذ المختلفة لحركة الغزوات الصليبية في أوربا، 
مكEان نحEو الشEرق ولكEن با=ا
وربEي ، في توسع لcقطاع Reconquista)اAستعادة(سبانيافي إ

بصEورة مؤقتEة المصEالح السياسEية واAقتصEادية ولEو  كانت تخفEيلشعارات الدينية أن نثبت بأن ا
  .لمختلف الطبقات والفئات والمؤسسات

  
ا^مEال علEى كسEب أراضEي  الصغار والمتوسEطين وكEذلك الفرسEانغالبية ا=قطاعيين  لعوّ وقد 

ربمEا سEينجحون فEي كانوا يEأملون بEأنھم فقد أما الف>حون المملوكون . واسعة وعلى غنائم وفيرة
ا كانEEت الكنيسEEة البابويEEة تسEEعى علEEى توسEEيع سEEلطاتھا وتثبيEEت موقعھEEا مEEنيوبسEEحق ا=قطEEاعيين، 

كEان التجEار  مختلEف الطوائEف والمEذاھب المسEيحية،القيادي لمسيحي الشرق الذين ينتمون علEى 
زوات الصEليبية ا
وربيون يسعون في المدن ا=يطالية مثل جنوه، بيزا، البندقية، دعماً لحركة الغ

بكEEل السEEبل وتقويEEة مEEواقعھم فEEي منطقEEة شEEرق البحEEر المتوسEEط فEEي وجEEه المنافسEEة البيزنطيEEة 
  .والمصرية الحاسمة

  
 ة فEEي سEEقوط مركزيEEة الدولEEة الواحEEدةالمقEEدمات ا
ساسEEية لنجEEاح الحمEE>ت الصEEليبي تمثلEEتقEEد و

دولEة الفاطميEة فEي مصEر السلجوقية في الشرق العربي، با=ضافة إلى الشEلل السEريع المتنEامي لل
 السورية وفي ب>د ما بين النھرينعلى الصعيد السياسي والعسكري، وبما يقارب ذلك في المدن 

وأخيEراً . حيث كان الس>جقة ا
تEابكيون وا
مEراء وزعمEاء القبائEل فEي صEراع شEديد فيمEا بيEنھم
  .ه المناسبة منذ أجيالالمساعدة الطبيعية لھم من جيوش الدولة البيزنطية التي كانت تنتظر ھذ

  
منھمكاً في النضال مEن أجEل اسEتعادة ورفEع مكانتEه وھيبتEه ضEد  كان الخليفة العباسي في بغدادو

) الحEEرب المقدسEEة(السEE>جقة فEEي العEEراق، فلEEم يكEEن يمتلEEك النيEEة وA الوسEEائل =عEE>ن الجھEEاد 
ر مEEن جEEانبھم سEEتغل الحكEEام الفEEاطميون فEEي مصEEكمEEا ا). الكفEEار(منينللمسEEلمين ضEEد غيEEر المEEؤ

فEي و، >جقة في آسيا الصغرى وشمال سوريااAنتصارات الصليبية ا
ولى في المعارك ضد الس
وفلسEطين فيمEا  ورؤيEتھم باقتراحEاتھم تقسEيم سEوريا فأفصEحوا عEن نوايEاھم ا
راضي الفلسطينية

  .بينھم وتشكيل جبھة موحدة ضد الس>جقة
  
نية وبEدأت الزحEف عبEر آسEيا فEي القسEطنطي 1097م عاصليبية ا
قسام المختلفة للحملة التحدت ا

بEEر كليكيEEا واتخEEذت طريقھEEا ع NicaaحيEEث اسEEتولت علEEى المقEEر الرئيسEEي فEEي نيسEEا  الصEEغرى
علEى الEرغم مEن أن الظEروف المناخيEة كانEت قاسEية بصEفة خاصEة علEى  ا
رمينية باتجاه سوريا

كان الكثير من الفرسان (رباتالفرسان المثقلين بالدروع مما زادت في حجم الصعوبات سواء للع
استطاعت القطعات قد و أو من الھجمات الخفيفة المستمرة )قد اصطحبوا عائ>تھم وخدمھم معھم
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عاقة تقEدم الجيEوش الصEليبية التEي بEدأت تتقEدم بEبطء فEي جبھEة بفاعلية من إالسلجوقية المتحركة 
  .دفاع مغلقة

  
حيEث أسEس  Edessaراتيجية المھمEة اديسEا وتمكنت القوات الصEليبية مEن احEت>ل المدينEة اAسEت

بسبب  نطاكيةأسقطت مدينة و. دوقية فيھا Balduin Von Boullonھناك بالدوين فون بولون 
جرى احEت>ل ھEذه المدينEة التEي شEھدت ھكذا و. شھرضابط أرمني بعد حصار دام ثمانية أخيانة 

كية أيضا أسس نورمان بوموند وفي أنطا. كما نھب المسيحيون السكان المحليين مسلمينمذابح لل
إمEEارة، بصEEرف النظEEر عEEن  التنEEازل  Norman Bohemund Von TarentفEEون تارنEEت 

وبھاتين ا=مارتين مكث الكثير من قEادة الحEرب الصEليبية فEي . الشكلي الذي قدمه قيصر بيزنطة
  .المناطق المحتلة دون أن يظھروا أي اھتمام باحت>ل القدس

  
يسمحون للصليبيين باستباحة أراضيھم الخصبة لمون في المدن الساحلية كان معظم الحكام المسو

مEن خE>ل إطعEام كEانوا كEذلك ، وبما في ذلEك بيEروت 
ذى عن أنفسھمإبعاد امن أجل وبساتينھم 
. السEEماح لھEEم بEEالتجول الحEEر فEEي أراضEEيھم لقEEادتھم وومEEن خEE>ل تقEEديم الھEEدايا  القEEوات الصEEليبية

تEEل مEEن الصEEليبيين مEEن الوصEEول إلEEى القEEدس التEEي ھاجموھEEا بعEEد وھكEEذا تمكEEن عشEEرون ألEEف مقا
والحقيقEEة أن الحEEاكم الفEEاطمي للمدينEEة وحرسEEه الخEEاص  ،1099/ حصEEار دام شEEھراً فEEي تمEEوز 

ومسلمي المدينة كانوا من عداد الضحايا في المدينة التي لم يستطع أحد أن ينجو منھا بحياته، بل 
فEارق الحيEاة لEوا حرقEاً فEي الكنEيس الرئيسEي للمدينEة، وبEذلك توحتى أن أعداداً من يھود المدينة قُ 

  .ن ألفاً من سكان المدينةحوالي سبعو
  

" :كEانواالحديث ھنا عن الوحشية المنقطعة النظير وقسEوة قEوات الحملEة الصEليبية الEذين ويطول 
، يقتلون كل شخص يصادفھم في الطريق مEن الرجEال والنسEاء وا
طفEال فEي ھم الجنونكمن مسّ 

  )1(".يزيتمالطرق والشوارع والبيوت والجوامع، وبدون 
  

أسEاطيل المEدن وبعد اAستي>ء على القدس استتب ا
مر لقادة الحروب الصEليبية بEدعم فعEال مEن 
قادتھEا مEن المسEلمين ومن المدن الساحلية الشرقية للبحر المتوسط والتEي كEان  التجارية ا=يطالية

وفEي ع>قEة شEكلية  .سنوية في ع>قة تبعية إلى ملEك القEدس ارتضوا دفع ضريبة الذينن المحليي
ثEم كEان ھنEاك حكEام . أخوه بالدوينبوبلون وAحقاً  بقيادةمن التبعية إلى مملكة القدس التي كانت 

وفEي الحقيقEة فEإن الزعمEاء ا=قطEاعيين . قطاعيون في مدن مثل ايدسا وأنطاكيا وAحقاً طرابلسإ
وفEوق ذلEك منحEت امتيEازات خاصEة علEى  لEم يكEن سEوى شEكلياً لملك فEي القEدس تصرفوا وكأن ا

فيما شھد نظام الفروسEية نمEواً سEريعاً، وھEم  ار ا=يطاليين في المدن الساحليةالمقر الرئيسي للتج
  .ويبدون وكأنھم رجال وفرسان الملك لحماة الحقيقيين للحملة الصليبيةالذين كانوا ا

  
المنEEاطق التEEي كانEEت تحتلھEEا القEEوات الصEEليبية يعنEEي  نقEEل النظEEام ا=قطEEاعي ا
وربEEي إلEEى كEEانو

مترافقEة مEع ضEغط إيEديولوجي اشEتداد حEدة اAسEتغ>ل  :لجماھير الف>حين المسلمين والمسيحيين
انتفاضEات كEالتي جEرت : ضطرابات كثيرة للف>حين والتEي منھEال ا
ساس Aوھذا شكّ  ,متصاعد

تحسEEن فEEي الحيEEاة حمEE>ت الصEEليبية أي ولEEم يحقEEق قEEادة ال. فEEي أنحEEاء بيEEروت 1125فEEي عEEام 
وھذا مEا . بل كانت ھذه بصفة عامة في مستوى أعلى مما ھي عليه في أوربا اAقتصادية للشرق

EEّات عبEEد المنتجEEون بتزايEEانوا ينقلEEذين كEEاليون الEEار ا=يطEEان التجEEي كEEارة التEEار التجEEه ازدھEEر عن
اليب زراعيEEة مEEن الشEEرق وقEEد تقاليEEد وأسEE إلEEى أوربEEا، كمEEا أنھEEم أخEEذوا) مصEEنوعات(الشEEرقية 

ستشرق العديد من أمراء الحم>ت الصليبية ولكنھم لم يتوصلوا إلى الحياة المرفھة للفئات العليEا ا
الم>بس  ق تقاليد وعادات التدبير المنزلي والتي عاشوھا في الشرق، وھم الذين أخذوا عن الشر

إلى القدس وبيEت لحEم (ج المسيحيونوكان الحجا. والتي جرى تأصلھا ھناك لتي نقلت إلى أورباا
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خير واسطة لعملية التبادل ھذه، وكذلك قادة الحم>ت الصليبية الذين يطلق عليھم في ) ـ المترجم
  .أوربا البرابرة

  
التنامي السEريع AتجاھEات القEوة المركزيEة فEي دول ا=قطEاع الصEليبية، والمنازعEات بEين أحرز 

صEل، حلEب، دمشEق، والفعاليEات ا=رھابيEة لcسEماعيليين المو :الحكام السE>جقة وA سEيما حكEام
  وا بالقتال ضد الصليبيين وضد السـ>جقة، أحـرز في الذين سرعان ما بدؤ" الحشاشين"دد الج

ك قتاً، وبعد عدة نجاحات انھارت تلEالنصف ا
ول من القرن الثاني عشر صورة ملونة ولكن مؤ
م مسلمين ومسيحيين في نضال مشترك ضEد مEن ھEم اAئت>فات وغالباً ما كان ي>حظ وجود حكا

  .منتمين إلى دينھم
  
نقطEEة التحEEول التEEي كانEEت فEEي مصEEلحة القضEEية العربيEEة وا=سEE>مية، بنھEEوض أتابكEEة تمثلEEت و

مEن اسEتعادة  1144عمEاد الزنكEي، فبعEد اسEت>مه للسEلطة فEي حلEب تمكEن عEام بقيEادة الموصل، 
 Ludwig VIIذلك والتEEي قادھEEا الملEEك لودفيEEغ السEEابع والحملEEة الصEEليبية الثانيEEة نتيجEEة لEE أديسEEا

انتھت بفشل كامل، والقادة الجدد للقEوات  Konrad IIIالفرنسي، والملك كونراد الثالث ا
لماني 
وا القتEال ضEد دمشEق التEي كEان طيات السياسية المعقEدة للشEرق، بEدؤالصليبية الذين يجھلون المع

ن مع الصEليبيين وقEاتلوا معھEم ضEد الموصEل وحلEب، كمEا س>جقتھا وقادتھا قد وقفوا إلى حد ا^
ولكن لم يكEن بوسEعھم  ن مملكة القدس يعرقلون حصار دمشقكان بارونات القدس ا=قطاعيين م

ن وھكEذا فقEد نقلEب بشEكل نھEائي وتEام لصEالح الEزنكييذ أن مشاعر سEكان ھEذه المدينEة قEد امنعه إ
دمشEEق دون أن ي>قEEي  1154عEEام  طق السEEوريةالمنEEابEEن الخليفEEة الزنكEEي فEEي اسEEتلم نEEور الEEدين ا

  .مقاومة تذكر
  

أن اھتمام قادة الصليبيين والزنكيين ھي ا^ن منصEبة علEى السEلطة الفاطميEة فEي مصEر التEي بدا 
ل ميناء عسEق>ن الحصEن ا
خيEر لھEا فEي المشEرق العربEي، تلفظ أنفاسھا ا
خيرة والتي مثّ كانت 

مصر بسEبب موقعھEا اAسEتراتيجي وإنتاجھEا كانت و 1153تھا على أيدي الصليبيين عام وقد فقد
ھEدفاً  ھميتھEا فEي تجEارة البحEر المتوسEطأو اعات الحرفيEة والمنتجEات الزراعيEةالوافر مEن الصEن

فقد  عديدة ذات نتائج متباينة وبعد معارك. مھماً لكل ا
طراف المتصارعة على السلطة والسيادة
مEEاً مEEن نورالEEدين الزنكEEي بعEEد أن أرسEEل إلEEى مصEEر تمكEEن الEEوزير الفEEاطمي شEEاور الEEذي نEEال دع

، تمكEEن مEEن اAنتصEEار علEEى منافسEEيه فEEي الEEداخل وعلEEى القEEوات )شEEيركو(ضEEابطاً كرديEEاً مقتEEدراً 
ملك القدس ضد  Amalrich Iالصليبية التي سرعان ما نالت مساعدة من الملك آمالريش ا
ول 

، وأخيراً فقد تمكن شيركو في )تاً للصليبيينوكان قد أقيم في القاھرة معسكراً مؤق.(شيركو وقواته
  .من دخول القاھرة واست>مھا 1169عام 

  
ما ھو مEألوف وك( )1170ـ 1160(كن له حول وA قوةالعادل، والذي لم ي وكان الخليفة الفاطمي
وظيفEة حEل  طف>ً على العرش، فكان عليه أن يعEين شEيركو وزيEراً، وھEي )في السنوات ا
خيرة

جEل وھEو الر) 1193ـ  1138(ف بEن أيEوب بن شقيقه ص>ح الEدين يوسEته بشھرين ابھا بعد وفا
  .Saladinسم ص>ح الدين الذي اشتھر في التاريخ ا
وربي با

  
كان ضابطاً في جيشEه، ثEم ونفسه  لضابط كردي يعمل في خدمة الزنكي بنوص>ح الدين وھو ا

وكEان ( 1174ة نEور الEدين الزنكEي عEام فبعد وفا. أصبح Aحقاً مؤسساً للعائلة ا
يوبية في مصر
من موقف الدولة التابعة للزنكيين في ظل وضEع كانEت فيEه قدراتEه بدأ ينزع نفسه ) تابع له شكلياً 

وبEذلك أمكEن لEه تEوفير  ياوخطوة فخطوة بدأ باحت>ل مواقع الزنكيين في سEور. مكاناته تتطوروإ
  .ى الصليبيينالمقدمات الجوھرية ا
ساسية في القتال واAنتصار عل
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عيEة مجتھEEد لcسE>م السEEني سEEتعد صE>ح الEEدين كداا 1171تEEوفي الخليفEة الفEEاطمي عEام  وعنEدما
يادة الشEEيعية علEEى مصEEر، وأن يEEذكر اسEEم الخليفEEة العباسEEي وبEEذلك 
ن يجعEEل نھايEEة للسEE المتشEEدد

ليفEة صEادق الخ 1175ـ  1174وفEي عEام . وإن شEكلياً عترف بالخ>فEة العباسEية واAرتبEاط بھEا ا
 وكانت نھايEة ا
سEرة الفاطميEة. انالعباسي على سلطة ص>ح الدين وا
يوبيين ومنحه لقب سلط

وكذلك الحل العنيف للوحدات العسكرية المؤلفة من السودانيين والبربEر وتأسEيس جEيش كEردي ـ 
ولEم  طاع العسكري جاھز للتطبيق الكامEلوكان النظام السلجوقي مطروحاً كمثال في ا=ق. تركي

والعقEود . يجد أي رد فعل من الشعب المصري الذي كان بفئاته العليا والدنيا مEن المEذھب السEني
  .أدت جزئياً إلى تقدم اقتصادي جديد ى من حكم ا
يوبيين في مصر وسورياا
ول

والحكومة الجديدة رفعت الكثير من الضEرائب الجEائرة، وخفضEت الضEرائب علEى ا
رض مEن  
فقEEد كسEEبت أراضEEي جديEEدة  ومEEن خEE>ل تحسEEين أسEEاليب الEEري .زراعEEيأجEEل إدارة اAقتصEEاد ال

التEي ھEي ا^ن خاضEEعة ) ا
مE>ك العسEEكرية(والEبعض مEن ھEEذه ا
راضEي أخEذت مEEن القطاعEات
  .بشكل مباشر لھدف ا=نتاج الزراعي ومضاعفة أرباحھا

  
اعد ا=نتEاج قEد أدت إلEى تصEوكانت إزاحة احتكار الدولة للعديد من الصناعات اليدوية والتجارة 

لعھد التجارة  ل ذلك ازدھاراً فقد مثّ  الحرفي وإيجاد أنظمة كمارك مختلفة وأما بالنسبة إلى التجار
كل ھذه ا=جراءات كانت تعني وجود دولEة مركزيEة قويEة، وبالقيEاس مEع اAنھيEار  البعيدة المدى

اAستغ>ل المباشر  ال>حق حيث ساد الكساد والفوضى في اAقتصاد والعودة من جديد في اشتداد
  .للقوى المنتجة

  
ومضى ص>ح الدين معتمداً على القوات المنظمة المؤلفة من العناصر الكردية ـ التركية، وكذلك 

وبعEد عشEر . على ضعف السلطة الزنكية ومستثمراً ذلك في بناء وتكوين سلطته بصورة منظمEة
 از والEEEيمن وسEEEورياا سEEEادة مصEEEر والحجEEEسEEEنوات مEEEن القتEEEال كEEEان ا
يوبيEEEون قEEEد أصEEEبحو

  .  وعبر بادية ب>د النھرين) طيلة احت>لھا من قبل الصليبيين(وفلسطين
  

تنEازAت لرفEع  بال، وھو رئيس الحشاشين في سوريا وقدم رشيد الدين زينان الملقب بعجوز الج
الھجمEات وأكEد فيھEا إيقEاف جميEع  1176الحصار عن قلعته من قبل قوات ص>ح الدين في عام 

مEن إلحEاق الھزيمEة  1187وھكذا تمكEن صE>ح الEدين أخيEراً عEام  ية ضد أي طرف كانا=رھاب
فEي خطEوط طويلEة ومنھEا  ھكEوا بسEبب قتEال دفEاعي طويEل ا
مEدبالصليبيين في فلسطين الذين أن

وكذلك الشخصEيات الدينيEة والوجھEاء  ن السجن من نصيب ملك القدسشريط ساحلي طويل، وكا
  .ن الشخصيات ا=قطاعية والدنيويةونظام الفرسان وعدد كبير م

  
سلسEلة معEارك ظEافرة،  أن يحقEق بقواتEه 1187فEي مجEرى عEام ستطاع ص>ح الدين ا
يوبي او

بقيEت ثE>ث  ا في ذلك القدس وإلى جانب بعEض القE>عمدينة وحصن بم 52وأن يحرر منتصراً 
بسبب وضEعھا ين بقيت بيد الصليبي. طرابلس، أنطاكية، صور: مدن ساحلية محصنة وقوية ھي 

كان موقف المسلمين وقادتھم كريمEاً عنEد احEت>لھم  وبقدر ما كان ذلك ممكناً . لمناسبالجغرافي ا

علEى عكEس الفضاضEة والوحشEية القاسEية  مھمEةوالشخصEيات ال سرىالقدس وفي تعاملھم مع ا

ومانسEية التي كان غالباً ما يعامل به الصEليبيون أسEرى المسEلمين، وھEو السEبب فEي الصEورة الر
  .لص>ح الدين في ا
دب ا
وربي

  
ولكن الصليبيين والحم>ت الصليبية ظلت عنصراً مھمEاً فEي ملعEب القEوى السياسEية فEي الشEرق 

ا
ھمية الحاسمة في إطار الEدفاع  نصر ص>ح الدينكان لو. حتى زمن المماليك والعھد المغولي
  .يينضد اAستعمار اAستيطاني وھجوم نب>ء ا=قطاع ا
ورب
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فقEد المدينEة السEاحلية عكEا التEي   1191الEذي كEان فEي عEام  1193عEام وبعد وفاة ص>ح الEدين 
سEتطاع أخEوه العEادل اAسEتفادة د قلEب ا
سEد، ااحتلتھا قوات الحملة الصليبية بقيادة الملك ريتشار

مصEر  أجEل اسEت>م السEلطة فEي من حالة الشقاق والنزاع بين أبناء ص>ح الEدين واسEتغ>لھا مEن
وكانEت الع>قEات بEين ا
يEوبيين والصEليبيين منظمEة عEن طريEق . وشEمال بE>د النھEرين وسوريا

 ، وكانEEت ھEEذه تضEEم السEEيطرة علEEى بعEEض المEEدن السEEاحلية فEEي سEEورية1192اتفاقيEEات منEEذ عEEام 
ھتم بشكل خاص بالع>قات مع الدول ا=يطالية في التجارة مEع وكان الملك العادل قد ا. وفلسطين
القتEEال ضEEد  1232ـ  1218الملEEك الكامEEل  وجEEب علEEى ولEEده الEEذي خلفEEه فEEي الحكEEمتمصEEر، و

الصليبيين الذين زحفوا على ا
راضي المصرية حتى مدينة دمياط الساحلية، ولكن الملك الكامل 
أرغEEم علEEى قبEEول طلEEب مEEن البابEEا  1229اسEEتطاع إبعEEاد الصEEليبيين عEEن مصEEر ولكنEEه فEEي عEEام 


كمEEا عEEن شEEريط مEEن  ردريEEك الثEEاني بموجEEب اتفاقيEEة سEE>ملمEEاني فبالتنEEازل عEEن القEEدس للملEEك ا
  .ا
راضي يصل حتى الساحل مقابل مساعدة قدمھا الملك فردريك بدعم السلطة ا
يوبية

  
صEEEراع العائلEEEة علEEEى ا=رث وبعEEEد وفEEEاة الكامEEEل بEEEدأ السEEEقوط السEEEريع للدولEEEة ا
يوبيEEEة، ودار 

. س دوراً ھامEاً فيمEا يسEمى بEدور المماليEكوبEذلك فقEد لعEب ا
تEراك مEن قEوات الحEر والموروث
وكان كل فرد من ا
يوبيين يسعى لكسب أكبر عEدد مEن المماليEك إلEى جانبEه، وقEد أدى ذلEك إلEى 

دة وحدات من وبمساع 1244فتمكن الملك ا
يوبي الصالح عام . إضعاف شديد للسلطة المركزية
لغرب، تمكن بصEورة نھائيEة وحاسEمة الذين كان المغول قد طردوھم إلى ا ا
تراك الخوارزميين

من اAستي>ء على القدس من الصليبيين وكانت زوجته ذات الحيوية وولده إلى جانبه، ثم تمكنوا 
، )1249أي فEي (من طرد الصليبيين من دمياط التي كانوا قد احتلوھا قبل عام 1250أيضا عام 

. حة بھدف اAستي>ء علEى السEلطةوكان قادة المماليك الممتازين قد بذلوا مساعيھم بصورة صري
عEائ>ت مEن المماليEك ذات نفEوذ كان قد ظھر على المسرح السياسي في مصEر  1250وفي عام 

وكEEذلك فEEي أجEEزاء أخEEرى مEEن سEEوريا، وقEEد اسEEتمرت فEEي الحكEEم والنفEEوذ حتEEى اAحEEت>ل  قEEوي
  .العثماني

  
تصادي العام في أوربEا فEي التقدم اAق كان وھرية للحم>ت الصليبية في الشرقومن ا
سباب الج

القرن الحادي عشر حتEى القEرن الثالEث عشEر، وتأسEيس جيEوش ملكيEة فEي بلEدان أوربEا الغربيEة 
كEان ذلEك مEن ا
سEباب كمEا . ـ اAستعمارية فEي التوسEع باتجEاه الشEرقد النزعة العسكرية واشتدا

  . ليةالجوھرية للتطور اAقتصادي السريع في أوربا A سيما دول إيطاليا الشما
  

كانEت الحEروب الصEليبية تعنEي ) وكEذلك بالنسEبة للبيEزنطيين(أما بالنسبة لسكان المشEرق العربEي
وقبل كل شيء المعارك، الخEراب، الظلEم والقمEع، الخسEائر اAقتصEادية، والتEأثير المسEتمر علEى 

ت كانEEاAقتصEاد ا
وربEي والثقEافي وكEذلك كEان التEEأثير علEى أنمEاط الحيEاة أمEراً وارد الحEدوث، ف
بعادھEا إلEى في نقل تلك التEأثيرات وإسيط سبانيا وصقلية دور الوھناك تأثيرات ثقافية كما لعبت إ

  .أوربا
  

من تقوية العقائد ا=س>مية السنية المتشددة، وجEد تحEت تEأثيرات  هوا فيوما كان الس>جقة قد بدؤ
ة فقاموا بقفEزة جديEدة ولوجية موحدة ضد الحملة الصليبيالضرورة في تشكيل جبھة سياسية وأيدي

ا
مام، ھذه القفزة لم تؤد فقط إلى تأسيس مدارس عديدة متشددة حسب النمEوذج البغEدادي لEه  إلى
جتھد به ص>ح الدين في القاھرة ومEا زالEت حتEى اليEوم شEواخص انب ما ابل إلى ج ،)النظامية(

  .على ھذه الجھود
  
1  .Runciman, S. : Geschichte der Kreuzzüge . Bd, München 1957, S.274  
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ع الخلEEيط غيEEر المتجEEانس مEEن مسEEاحة ا
رض الشاسEEعة التEEي تضEEمھا الدولEEة العباسEEية مEE كانEEت

شEكلت المقEدمات الموضEوعية التEي تمكEن قEد  بموجب شروط وأنماط ا=نتاج ا=قطEاعي الشعوب
 أواسط آسEيا ا
تراك منوق قبائل محاربة من الفرس تدفّ ولكن  نھوض دولة موحدة استمرارمن 

تأثيراتEEه فEEي نمEEو أيضEEاً كEEان لEEه ا
مEEر الEEذي مكانEEة ونفEEوذ وشخصEEية الخليفEEة،  تEEدھورأدى إلEEى 
للقEEادة العسEEكريين ولحكEEام الوAيEEات ولEEدى كبEEار ا=قطEEاعيين والحركEEات  اAنفصEEالية اAتجاھEEات

محلية رغم  إقطاعيةلى دول الدولة العباسية إ انشقاقوبدأ . الكبيرة للف>حين وفقراء المدن والعبيد
  .بعضھا بمكانة الخليفة العليا اعتراف

  
وصEل تطEور ا=قطEاع التقليEدي ) أواسط القرن التاسع حتى القرن الثالث عشEر(ففي ھذه المرحلة

ـ ا=س>مي إلى ذروة تطوره، فقد كان ينطوي أيضEاً علEى المنازعEات  العسكري الشرقي العربي
وكان ذلك مترابطاً مع  السلطة ضمن صفوف الطبقة الحاكمة ا=قطاعية وصراع دائمي من أجل

التEي غالبEاً مEا سEاھمت  قبائEل غربيEة ومEن قواتھEا المحاربEةتدخ>ت ونزاعات A حصر لھا مEن 
وكان لھEا تEأثيرات سEلبية علEى التبEدAت فEي السEلطة الحاكمEة فEي بعEض المنEاطق العربيEة، كEان 

  .Aقتصاد والثقافةعلى صعيد ا سلبياً  التأثيراتجانب من ھذه 
  

ا=قطEEاعي بEEدأت تتكEEون تEEدريجياً جبھEEة دفاعيEEة عامEEة فعالEEة ضEEد الغEEزو  اAنشEEقاقوعلEEى أثEEر 
  . العسكري ل+وربيين في عصر الحم>ت الصليبية
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للفتوحEEات  الحقيقEEة النھايEEة ،732 عEEام�PoiterوضEEعت الھزيمEEة التEEي حEEدثت بEEالقرب مEEن بواتيEEة 

وحتEى ذلEك . مكانيEات التوسEع لحEدود ممتلكEات الخليفEة فEي الغEربالعربية كما أنھا أثEرت علEى إ
ھEي فEي ) اسEتويافEي منطقEة مEع اسEتثناء بسEيط (سEبانياوإفريقيا كانت كافة أراضي شمال إ الوقت

فريقيا الEذي موكلة إلى حاكم الدولة في وAية إأيدي المسلمين وكانت إدارة ھذه المنطقة الضخمة 
بEذلون ، كمEا كEانوا ييقوم بجنEي الضEرائب بمسEاعدة جھEاز إداري واسEعو القيروانكان مقره في 

بعEد مقEر بسEبب لكEن وو. القEوة العسEكرية باسEتخدام واAنتفاضEاتالحركEات  إخمEادفEي  المساعي
كEان مEن الصEعب السEيطرة وإدارة السEلطة،  فقEد العاصEمة ا=دارة المركزية دمشق أو بغداد عEن
   .باAستق>للذلك كان الحكام يتمتعون في الواقع 

  
 واAنتفاضEات>قاً من ھEذا الوضEع وبسEبب الحركEات اAجتماعيEة طناية المساعي التجزيئ وكانت

رائب التEي يمارسEھا ضEالدين والتي كانت تعبيراً عن رفض ظلEم ال التي كانت تنظوي تحت راية
سEبانيا أنھEت فEي النھايEة سEلطة إفريقيEا وسيس دول عديدة فEي شEمال إإلى تأأدت قد  الوAية حاكم

  .ونفوذ الخليفة في دمشق وبغداد
  

كنايEEة المؤلفEEون مصEطلح المغEEرب  يطلEق(فEEي المغEEرب 640ـ639EنھEض البربEEر المسEلمون عEEام 
 يشEمل مصEر التEي تحسEب العربي الذي يمتد من مصر حتى المحيط ا
طلسEي ولكنEه A للمغرب

وكانEت . ، ضد سياسة الضرائب التي كان حاكم الوAية ا
موي يتبعھEا)ـ المترجمضمن المشرق 
كبيرة مع  فروا بأعدادتجري تحت راية الخوارج الذين كانوا وبنتيجة الم>حقة لھم قد  اAنتفاضة

للعديEد  ا
يديولوجيةشمال أفريقيا، وأصبحت التعاليم الدينية التي يؤمنون بھا القاعدة أتباعھم إلى 
من  740قيادة زعيمھم ميسرة عام بالبربر قد تمكن و. من الحركات اAجتماعية في ھذه المناطق

سEEويتا  ھشEEام مEEنالقEEوات السEEورية التEEي أرسEEلھا الخليفEEة  741طنجEEة، وحاصEEروا عEEام احEEت>ل 
Ceute، إسبانياا بالزحف نحو ودؤثم ب.  

  
إلEى امتEد قEد ا يشبه الحEرب ا
ھليEة بين قبيلتي قيس وك>ب بم ي سورياف اندلعالقتال الذي  كانو

إلEى  ممEا أدى ،)ه القبائEل ھنEاك ـ المتEرجمربما بسبب تواجد فروع من ھEذ(شمال أفريقيا وأسبانيا
AيEة وقEد تمكEن حEاكم الو. الخليفEةضعف متزايد للسلطة المركزية في ھEذه الوAيEات التابعEة إلEى 

من إيقEاف انتصEارات  742وھو من قبيلة ك>ب، تمكن عام  حنضلة بن صفوان في وقت قصير
) وھEو مEن قبيلEة قEيس(745 مبن حبيب عاا
ولى بقيادة ا الحملةالبربر في شمال أفريقيا، وكانت 
طاردة آخEر ا
مEويين ممEا مبوبدأ ، 755ھم عام وعمل تحت لوائالذي تسلم السلطة مع العباسيين 

بعEEد قتEEال قEEاس مEEن احEEت>ل تمكنEEت القEEوات العباسEEية و. خلEEق الظEEروف المناسEEبة لثEEورة البربEEر
   .772وطرابلس عام  761القيروان عام 

  
دولEتھم  757البربEر عEام  أسEسإذ  أقصى المغرب خسارة دائمة للخليفEةو ت منطقة وسطوقد مثل

 761وفEي عEام . سEنة يمEائتالتEي اسEتمرت لمEدة فEي سلجلماسEة  Bnu Midrarفي بنEي مEدرار 
) فEي الجزائEر(التي تسEمى اليEوم تيEارت  Tahertأسس الخارجي رستم دولة بربرية في تاھرت 

وكEان ذلEك فEي  سE>م معھEا اتفاقيEةالتي استمرت أكثر من مئة عام وأرغمت العباسيين على عقد 
  .وأصبحت مركزاً مزدھراً للتجارة 787عام 

  
أعلنEت ھEذه الجماعEة السEيادة البربريEة علEى  لة الخوارج في بني الفرن بتلمساندووبالتعاون مع 

 أسسEھا دولEة مسEتقلة أخEرى 877نھضEت عEام  مEراكش،منطقة وسط المغرب التي تEدعي اليEوم 
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، فقEد أسEس 786عEام  سھناك بعد فشل ا
دارسة الشيعية فEي فEاإلى بن عبد G الذي فر  إدريس
لة ا
دارسEة دولEة عاصEمتھا فEاس والتEي تطEورت إلEى مركEز مزدھEر عائھناك مع الھاربين من 

تمكنEوا مEن مEد سEلطانھم بعيEداً إلEى  >ل سياسة ذكية ل+دارسة ا
وائلومن خ . للثقافة واAقتصاد
الثEاني  إدريEسوبعEد وفEاة . أواسط جبال ا
طلس حتى تلمسEان التEي أنتزعھEا مEن يEد بنEي إيفEران

   .تمزقت بسرعة إلى عائ>ت جديدةما لبثت أن ثم  الكثيرينبين أبناءه الدولة توزعت  828
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 سEقوطھا أسEبابأحEد  ازدھارھEاوجدت الخ>فة العباسية نفسھا في بدايEة القEرن التاسEع فEي ذروة 

رون عEن تطلعEات يعبEّ انتفاضEتھما فEي الذاتي للقبائل البربرية الذين كانو اAستق>لوھي مساعي 
اجتماعية، وھذه المسEاعي أثمEرت فEي النصEف الثEاني للقEرن الثEامن عEن تأسEيس عEدة بلEدان فEي 

وكانEت النEواحي الغربيEة مEن . اسEتق>لشمال أفريقيا وكانت عبارة عن إقطاعيات تضم ع>قEات 
كان القائد  769ن وحتى عام قد أنھت ص>تھا بالعباسيي أسبانياوكذلك  وأواسطھاالمغرب العربي 

   .قسطنطينةوإلى الجزائر و Zabإلى مناطق زاب  العباسيينالغالب بن سالم قد أوصل نفوذ 
  

من منازعات الب>ط في القيروان، ونال على مكانة  استفادإبراھيم بن الغالب الذي  وخلف الغالب
   .اسم ا
غالبةحاكم الدولة في أفريقيا وأسس ھناك العائلة العربية التي عرفت ب

من الخليفEة  اعترافا لناكما أميراً مستق>ً على الوAية العباسية السابقة  800أعلن نفسه في عام ف
إبEراھيم ا
ول نفسEه شEكلياً للخليفEة قEد أخضEع و. الوAيEةتخوي>ً بحكم رون الرشيد الذي منحه اھ

سيسEEتخدمون دولتEEه فEEي مEEن أن ذلEEك سEEيبقيه مرتبطEEاً بالعباسEEيين الEEذين  الEEرغمالعباسEEي علEEى 
الم>حظة والمراقبة كمتراس ضد دول الخارج وغزوات البيزنطيين في البحر المتوسط، إA أنEه 

  .كامل المغرب العربي تحت نفوذھم وسيطرتھم وبذلك أصبحكان في الواقع مستق>ً 
  
اً يراً، نظامEاقتصEادياً وثقافيEاً قصE ازدھEاراإبراھيم ا
ول الذي رافق تأسيسه دولEه ا
غالبEة شيد و
EEدارةلc  ،يEEوذج العباسEEب النمEEة، وبموجEEة والبربريEEر العربيEEا بالعناصEEادة فدعمھEEنھم سEEل مEEجع

بينما كان طيلEة فتEرة  ،)Hagibحاجب (، وكذلك مع موظفيه وأمناء الخزانة )إقطاعيين(ا
رض
علEEى مغEEادرة  810حكمEEه فEEي صEEراع مEEع نEEب>ء الحEEرب العEEرب وضEEباط عEEرب أرغمEEوه عEEام 

القوات البربرية لمجابھة المحاربين العرب المتمردين في مدينة طEرابلس عEام  إرسالهوالقيروان 
  .في مناطق طرابلس اAنتشاروأرغموه على  812

  
التذبEذب  إنھEاءالذي حاول من خ>ل رفع الضEرائب مEن أجEل  817ـ  812وخلفه عبد G ا
ول 

EEن ذ يفEEس مEEالعك Aل إEEم ينEEه لEEتقرارھا ولكنEEة واسEEوال الدولEEك، أحEEق إلEEأزمذ أن تعميEEة  وتEEسياس
 مEEن 838ـEE  817 ا
ول G وتمكEEن زيEEادة، السEEكانالضEEرائب أدت إلEEى تEEأجيج روح الثEEورة بEEين 

الذين كان زعيمھم أسد بن الفرات كبير  كييننال فيه دعم المل تثبيت سلطة ا
غالبة لبعض الوقت
وحEEل  ة مEEن العبيEEد السEEودلحمايتEEه الشخصEEيوكEEان ا
ميEEر قEEد شEEكل حرسEاً . القضEاة وقائEEد الجEEيش

ضEعف قEدرة الدولEة علEى فقEد أ وبEذلك ،ي يقضي على تمرد المحاربين العربحاميات الحدود لك
الEزاب وخEوارج التEاھرت  لمثEّوقEد . قطامEةبربEر مقاومة اAنتفاضات فEي ھEذه الحEدود الغربيEة ل

ى تلمسEEان الخطEEر الEEدائم علEE ،813وكEEذلك بربEEر سجلماسEEة وقبائEEل الزناتEEة الEEذين حEEافظوا عEEام 
   .ا
دريسية

  
مEن تفEادي ا
خطEار الداخليEة التEي تھEدده مEن جانEب تمكEن تمكن زيEادة G ا
ول  وبمساعدة أسد

. Kalabrienقوات العصاة والمتمردين من خE>ل حمE>ت الفتوحEات باتجEاه صEقلية وكEاAبرين 
تقEEدم نEEاجح وأعقEب ذلEEك  طوله القEEوي أمEام صEEقلية البيزنطيEEةكEEان أسEد يقEEف بأسEE 827وفEي عEEام 

  .لمحاولة الفتح ا=س>مية
  
ميسينا، وسيراكوز  843وفي عام ) ـ المترجم عاصمة صقلية( 831حتل ا
غالبة بالريمو عام وا

منتصEف  حتEىبقيت الجزيرة و) مدن في جزيرة صقلية ـ المترجم(تورمينا 902، وفي 878عام 
ـ ا=سE>مية إيصال الثقافEة العربيEة مھماً في  لعبوا دوراً قد و القرن الحادي عشر بأيدي المسلمين
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تEارت عEام  فاحتلواالغزوات ا=س>مية إلى جنوب إيطاليا،  Aنط>قكما شكلوا القاعدة  إلى أوربا
وبعد ھجمات عسكرية مضادة فاشلة بقيادة  بدون جدوى 849عام ھاجم المسلمون روما و .840

  .ج المسلمين من إيطالياخرامن إ 880عام  أخيراً  تمكن البيزنطيين ،لودفيغ الثاني
  

سEاد الجEوع والفقEر فEي عھEد إذ  الدولEة باقتصEادوألحقت الحم>ت الحربية ل+غالبة ضEرراً بالغEاً 
 902ـ  875، وأيضEاً الجھEود الحيويEة التEي بEذلھا إبEراھيم الثEاني 874ـ  875حكم محمد الثEاني 

ره سية ولكن لEم يعEد بمقEدوم ھزيمة قاوھزمھ 893الذي كان قد قام بحملة على بربر قطامة عام 
ـ اطمية سEارية بEين قبائEل البربرEوكانت الدعاية الف وانھيارھا،أن يحول دون عملية تمزق الدولة 

قطامEة نھضEت  902قطامة الذين كانوا قد توسEعوا فEي ا
رض مEن خE>ل ا
دارسEة، وفEي عEام 
لح ھEEذه الفعاليEEات إذ كانEEت وفاتEEه لصEEاالEEذي بقيEEادة الفEEاطمي داي عبEEد G ضEEد إبEEراھيم الثEEاني، 

حكم ھذه  إسقاطمن  990النزاعات العائلية وتمكن الفاطميون المدعومون من البربر عام  اندلعت
  .ا
سرة التي لم يعد بوسعھا المقاومة
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 بEEاحت>ل، 715عEEام  نتھEىقEEد امEن خEE>ل القEوى العربيEEة والبربريEة  أسEEبانياعلEى  اAسEEتي>ء كEان
إيقEاف ھجEوم انتھت بقد  Coradongeادونكاد رمعركة كو لكنو 722و استوريا عام  بامبلوناز

مEن التي قامت بھا قوى مؤلفEة ) 1(أسبانيا ) استعادة(المسلمين، وبذلك بقيت ھناك قاعدة من أجل
كان و. اAستيطانكات التوسعيين وحر ا=قطاعوسكان مدن، ونب>ء  الف>حين ا=سبان المسيحيين


ميEر بيEبن امكEن ت 751وفEي عEام  فرنسEا، باتجEاهإيقاف ھجوم العEرب  732قبل ذلك أمكن عام 
Pippin  القصير، أن يزيح نفوذ المسلمين من سبتيمانينSeptimanien.  

  
لكEن و, برعايEة حEاكم وAيEة أفريقيEا) إسEبانياسEم علEى ما أطلEق العEرب اAك(إدارة ا
ندلس  كانت
لھEم منEذ عEام كEان وكبEار م>كEي ا
رض الEذين  في الواقع بيEد الEوAة والمحEافظينكانت ة السلط

ويEت>زم تEاريخ أسEبانيا المسEلمة مEع صEراعات اجتماعيEة محتدمEة، دويE>ت  مجلسھم في قرطبEة
  .Reconquisteأسبانيا  احت>لعملية إعادة مع وصراعات محلية  إقطاعية

  
علEى  العEرب النEب>ء البربEر والمحEاربون :وھEيلس دح ا
نEالقوى التي سEاھمت بفEت استولتقد و

لEذلك شEاع  إسEبانيامنحت للبربر أراض أقل خصوبة فEي وسEط  افيم أخصب ا
راضي الزراعية
للبربEر  انتفاضات 741وشھد عام  اAنتفاضاتفي أوساطھم مما قاد إلى العديد من عدم اAرتياح 

ورية التEي كانEت قEد أخEذت إلEى سEطة القEوات السEقمعEت بوا أسEبانياوأيضاً ثورة في  في المغرب
وحEاول المقEEاتلون  .العميقEةوقEد تسEEببت فEي كثيEر مEEن الظEواھر والتناقضEات ذات الطبيعEEة  ھنEاك

بقمEع انتفاضEة  لEه صEلةالEذي حEاول بمEا و BalgبقيEادة بEالج الذين كانوا السوريون من القيسيين 
  .أسبانياالسياسية واAقتصادية في يثير مسألة ھيمنة بني ك>ب على السلطة  نبأ البربر

  
حEاكم مدينEة  تمكEنو ة إلEى البربEر المتحEالفين مEع كE>بأن يوجه ضرب 741تمكن بالج عام  وقد

مEن تھدئEة خEواطر وثEورة السEوريين وذلEك بمEنحھم أراض ممتEازة فEي لوقت قصير فقط قرطبة 
 ، 755ذي تجدد في عام ي القتال الفلكن الموقف تغير و ،Guad al quivirوادي غواد الكويفر 

تمكEEن  العباسEEيين مEEن دمشEEق وعبEEر القيEEروانمEEن  ا
ميEEر عبEEد الEEرحمن الEEداخل الEEذي فEEرّ إذ كEEان 
القيسيين الEذين كEانوا يھيمنEون  وإزاحةمن ضرب  التعاون مع قبيلة ك>ب والبرابرةوبالتحالف و

س لمEا سEينجم على السلطة في وAية قرطبة، واستلم حكم الوAية وتمكEن مEن وضEع حجEر ا
سEا
  .أسبانياعن خ>فة أموية في 

  
 انتفاضEاتوأن يكEافح ضEد  يناضEل مEن أجEل تكEريس توطيEد سEلطانهوكان على أمير قرطبة أن 

، وتمEرد البربEر السEاخطين 763ومؤامرات العباسيين كما في عام  758القيسيين كما حدث عام 
  .لتجزيئية ا=قطاعيةقد بدأت وكذلك مساعي ا) اAستعادة(>ت، كما كانت حم777ـ 767

وكEEان ا
سEEبان يطلقEEون  )MuwalladunالمولEEدون (ا=سEE>مقEEد دخلEEوا سEEبان ا
والبربEEر  وكEEان 
وا باAنتفاضEEEة قبEEEل كEEEل شEEEيء علEEEى مسEEEتأجري ا
رض، الصEEEناع ، فبEEEدؤRenegadosعلEEEيھم 
يعEEانون مEEن ضEEغط بEEاتوا ولكEEنھم  ة الEEذين وجEEدوا فEEي ا=سEE>م تحEEرراً ن، عمEEال ا
جEEراليEEدويي
نتفاضEة الصEناع اليEدويين وعمEال ااندلعت في ضواحي مدينة قرطبEة  818وفي عام . ئبالضرا

قد بقسوة منقطعة النظير، و 822ـ  792التي قمعت من قبل ا
مير الحكم ا
ول وا
جرة اليومية 
  .من استطاع النجاة من الم>حقات الدموية إلى شمال أفريقيا فرّ 
  

المزايEا لھجEوم وتضEيف ، انتباھھEا=دارة المركزية كامEل وكانت الصدامات الداخلية تتطلب من ا
قتEEل الكونEEت مو  قEEوى المسEEيحية المحتشEEدة فEEي الشEEمال وبعEEد فشEEل حملتھEEا علEEى ساراغوسEEالا
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 801عEام حتل كارل الكبير وھو بطل لدى قومه، ا 778عام  Graf Roland البرتيوني روAند
ذين كانوا قد أرغموا على دخول ا=سE>م نھض بعدھا ال ة المارك ا=سبانيةمنطق وأسس برشلونة

الفEونس الثEاني ملEك اسEتوريا الEذي كEان و) أصبحت AحقEاً مركEزاً لنافEارا(755في بامبلونة عام 
  . أيضاً لشبونة 798عام حتل اجتاح ودمر غرب إسبانيا كان قد ا

  
 ى تجنيEدإلE قرطبEةأميEر  عمEدبEل  نھبوا سيفليافي لشبونة و 844عام نزل قراصنة نورمانديون و
إلEEى عEEدة  انفصEالھاالفرانكيEEون ھEم مEEن القبائEل الجرمانيEEة قبEEل (عبيEد مEEن السE>فيين والفEEرانكيينال

سEبان ـ >ً جرمانيون فرنكيون، ومثلھم ا=نكليز وا=عناصر ودول، وا
لمان والفرنسيون ھم أص
ء ھEEؤA وكانEEت ھجمEEات. وھEEم جنEEود مرتزقEEة كEEانوا يريEEدون أن يسEEتقلوا عEEن العEEرب )المتEEرجم

حيEال تنEامي و نسEبياً النصEف ا
ول مEن القEرن التاسEع ھEدوءاً  شھدو تنطوي على التحدي والعناد
وترصEين حEدودھا تجEاه ا
عEداء الخEارجيين  إقطاعيEةدويE>ت  =قامEةالميل لدى حكEام المنEاطق 

رك في الما )طليطلة باللفظ العربي ـ المترجم(وتوليدو ) المارك العليا(وساغالذين يستھدفون سارا
بن القس حاكم تودي> أعلن ا: A يستطيعون حيالھا شيئاً حيث ) المارك السفلى(الوسطى وميرايدا 

وفEي  ساراغوسEا بEاحت>ل 852قام فEي عEام ، ثم 842عام بمساعدة مسيحيي نافارا عن استق>له 
مEع المولEدين دولEة جمھوريEة ) سبان العEربوھم ا=( Mozaraberرابر أالموز نفس العام أسس

بEن عامEاً وبEنفس المعنEى أعلEن ا 80م مEن سEكان أوسEتريا لمEدة كل والطابع وقد استمرت بدعالش
عEن اسEتق>له وفEي نفEس العEام  Badajozفي بEاداجوز  875مروان في تحالف مع أوستريا عام 

توصلت عائلة إقطاعية قيسية للحكم في فقد  899في عام أما في ميريدا،  Gilliqiبن الجي>كي ا
  .Sevillasسفي>س

  
كان ا
سباني المسلم عمر بن حفصون الذي ينحدر من عائلة نبيلة في منطقة ويستكوت، و مثلو

يقود كان و. مارةر ا
كبر الذي كان يھدد بتمزق ا=الخط ضابطاً في جيش أمير قرطبة أصبحقد 
شEملت كافEة ا
نEدلس، حتEى  880جماھيرية ما برحت تتسع منEذ عEام  ارتياحسخط وعدم  حركة
ودعEت ھEذه المخEاطر  ومEع الفEاطميين 910البة منذ عام من خطورته ص>ته الوثيقة با
غوزاد 

  .Al Gecirasإلى توحيد جھود ا
مويون في قرطبة والحيرسيراس 
  

، بEل وقيادتھEا إلEى اAنھيEارمEارة مEن في حفظ ا= 961ـ  912رحمن الثالث ويعود الفضل لعبد ال
الEذي  اء وھEومEع الفEاطميين ا
قويE يحقق التوازنأن والذي استطاع ولو بشكل رمزي  اAزدھار

. ويEة ومزدھEرةوقد تمكن في فترة حكمه من بناء دولEة مركزيEة ق 929حمل لقب خليفة منذ عام 
ين وأفول سلطة كارولينEا علEى الحEدود الشEمالية للخ>فEة وكEذلك التنEافس بE ستغل بذكاء تدھوروا

علEى تقويEة ونشEر مبEادئ الفقEه المEالكي الEذي  وبنفس الوقت عمل ا
مراء العرب في المقاطعات
كان قد تمكن من التوسع مEن سEيفيليا  937وحتى عام . قدم له الغطاء النظري لسياسته التوحيدية

ليEEون وكEEذلك نافEEارا وكاسEEتيلين  950عEEام ثEEم أرغEEم المسEEتقلة، بEEاداجوز، توليEEدو، سراغوسEEا، 
مEEارات ا= باسEEتثناءسEEبانيا كEEل إ دفEEع الضEEريبة لEEه، وبEEذلك أصEEبحتوبرشEEلونة المسEEيحية علEEى 

  .سلطة مركزية قوية أيديفي  ةسبانيا=
  

ويعEEود الفضEل فEEي ذلEك إلEEى  ا سEابقاً مEر بھEEياAقتصEاد والثقافEEة بمرحلEة تطEEور وقفEزة لEEم  لقEد مEEرّ 
تقEEدم ا=نتEEاج و. ومعEEدات الEEري وكEEذلك فEEي اAقتصEEاد الزراعEEي أسEEاليبالعEEرب الEEذين طEEوروا 

حيEث كEان يEزرع البرتقEال والEرز وقصEب  لس إلى درجEة عاليEةفي ا
ندبصفة خاصة الزراعي 
البلدان ا=س>مية الثرية،  من على صعيد اAقتصاد الزراعي تعتبركانت أسبانيا و. السكر والقطن

  . وكانت ثروات ا
رض مثل النحاس بصفة خاصة وكذلك الحديد تستثمر بكثافة
  



 138

ا
عمEال المعدنيEة ك ا=تقانمن  رجة كبيرةالتي كانت بد في المدنالحرف اليدوية ازدھرت كذلك 
 عن حياة الصناع اليEدويين تعبيرك) روابط العمل(تحادات العمل اكانت ھناك و بھا اختصواالتي 

وكEان ھنEاك  وكانت التجEارة مEن المصEادر المھمEة للدولEة. التي كانت موجودة في المدن الكبرى
الحربEEي متفوقEEاً فEEي القتEEال ضEEد  لا
سEEطو كEEانكمEEا  سEEطول تجEEاري قEEوي يEEدعم ھEEذه العمليEEةأ

  .القراصنة النورمانديين في القرن التاسع والعاشر
  

يEEة والمنسEEوجات والمنتجEEات الخزف لمصEEنوعات اليدويEEة والسEEلع الراقيEEةوكانEEت المنتجEEات مEEن ا
سEبانية حتEى اليEوم لتجاريEة الفرنسEية وا=وتشEھد المصEطلحات ا تصدر إلى فرنسا وشمال أفريقيا

وفEن العمEارة  ك المرحلEة وكانEت العلEوم والفنEونتلEلذي لعبته ا
نEدلس فEي تجEارة بالدور الرائع ا
في عھد  ا
بنية الفخمةوشيدت أعداد كبيرة من  إلى مستوى متطور عالٍ  ترتقاقد بصفة خاصة 

  .الخليفة عبد الرحمن الثالث والحكم الثاني
  

ة قويEة ومواجھEة التوجھEات إدارة مركزيE تأسيسوكانت الخ>فة ا
موية تبذل المساعي من أجل 
وكEان علEى قمEة  >د قEد قسEمت إلEى محافظEات ووAيEاتوكانEت الEب إقطاعيEةفي تشEكيل دويE>ت 

سEبان ا=(RenegadosوكEذلك مEن الرينيكEادوس  ي ھEذه الوAيEات أرسEتقراطية عربيEةالسلطة ف
فكان لھEم  )العرب ا=سبان( بوالموز أراأما غير المسلمون واليھود بدرجة رئيسية ). المسلمون

  .شيء من اAستق>ل الذاتي وكانت جمعياتھم الدينية تدار من قبل رؤساء وكانوا يدفعون الجزية
  

عبيEداً فEي السEابق الخليفة بنفس الوقت القائد العام للجيش المؤلف من المرتزقة الذين كانوا  لومثّ 
كانوا يؤلفون حرس  ا، كمامن الس>فيين والفرانكيين وAحقاً من البربر والزنوج من شمال أفريقي

العEEرب والمجنEEدين مEEن أبنEEاء  علEEى المحEEاربينكEEان يعتمEد فEEي حEEاAت خاصEEة  و الخليفEة الخEEاص
وله نفEس دور الEوزير فEي الخ>فEة  شخصية التي تلي الخليفة في القوةوكان الحاجب ھو ال المدن

عEائ>ت ف صEراع الفEي ظEروشEيئاً مEن نفEوذه فEي إدارة الدولEة ولكنه فقد  ا
رستقراطية الشرقية
  .شيئاً من مكانته السياسية

  
الEذي كEان قEد  ،فريقيEارة إلEى الخليفEة الفEاطمي فEي شEمال إبمبEاد 976ـE 961وتقدم الحكEم الثEاني 

وكانت المنطقة الممتEدة  فصونبن حيراً بالدولة ا
موية في إسبانيا منذ انتفاضة اأظھر اھتماماً كب
لكEEن القائEEد غالEEب و قيEEادة وسEEيادة خليفEEة قرطبEEةتحEEت  931عEEام مEEن الجزائEEر وحتEEى سجلماسEEة 

    . أي على ما تبقى من شمال دولة ا
دارسة السابقة على طنجة وسويتا 973عام استولى 
  

بEن ا
ميEر وھEو كEان ا 978ففEي عEام  إلى نھاية للعھد المزدھر للخ>فEةوأدى موت الحكم الثاني 
الخليفEة إلEى جانEب  981عEام د وقEف قإقطاعي ثري من الجسيرا قد تسلم منصب الحاجب وكان 

وبذلك بدأت مرحلة مارس فيھEا ھEذا الحاجEب وبطانتEه  م الثاني في الصراع من أجل العرشھشا
كما  لمعتزلةكان ي>حق او بع الحاجب المذھب المالكي وبتشددتا قدو. 1008ـ  981الديكتاتورية 

الEذي فيEه خEرق للمبEادئ  :عسEكرية قادتEه السEابقين خصEوم اليEوم إصE>حاتأنه عزل من خ>ل 
بجلبEه قEوات مقEاتلي البربEر مEن شEمال أفريقيEا، ) التي ھي أساس وحدتھم(ا=قطاعالقبلية لمقاتلي 

  .المقاتلين العرب نب>ءوبذلك وجه ضربة حساسة إلى 
  

قEام بحملEة ضEد إذ  العسكرية ضد مملكة ليون وكاسEتلينبن ا
مير عدداً من الفعاليات وقد أطلق ا
على الممالEك المسEيحية المتحEدة ولكEن وفEاة  اAنتصارمن  1000عام تمكن و 985 عام برشلونة

ستة أمويEون  وكان ھناك ما A يقل عن تسبب في فوضى وتسيب 1008 مالمظفر عابنه وخلفه ا
  .لم تعد ھناك سلطة مركزيةبذلك و لطةوث>ثة برابرة يتنافسون على الس
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ممالEEك  وأسسEEوااسEEتغلوا الظEEرف  مEEراء ا=قطEEاعأكثEEر مEEن ث>ثEEين مEEن أوقEEد اسEEتغل ھEEذا الظEEرف 
كEEانوا  ريديونسEEالعائلEEة البربريEEة الحمEEوديين وال: مرحلEEة ملEEوك الطوائEEف وابتEEدأتخاصEEة بھEEم 

مEEن العبيEEد العEEاملين فEEي (الضEEباط السEE>فيون كمEEا أسEEس يحكمEEون ملقEEا، والكيسEEراس غرناطEEة، و
العائلEة تمركEزت ا، طورتEوس، وإمEارة صEغيرة لھEم فEي الميEرا، فالنسEي) خدمة الجيش ـ المترجم

أعلن مجلس الدولEة فEي قرطبEة عEن  1031وفي عام  بقوة في قرطبة وسفيلياا
ندلسية القباديون 
  .حل الخ>فة ا
موية في ا
ندلس

  
ين مEEن أجEEل تنشEEيط الشEEجاعة والقEEدرة للملEEوك المسEEيحي ا=مبراطوريEEة وانھيEEارومEEنح تصEEدع 

أرغEم  لفEونس السEادس ملEك ليEون وكاسEتيلينوقد أرغم ا. ةسبانيا بحيوية وفاعليإ) استعادة(عملية
اسEتولى علEى  1085وفEي عEام  وسEا وسEيفيليا علEى دفEع الضEريبة لEهوساراغ باداجوز، وتوليEدو

 تعEد توليEدو بعEد ذلEك مسEلمة أبEداً  ، ولEم)اAسEتعادة(توليدو وبذلك أنھى مرحلة مھمة من مراحEل 
على  ءاAستي>من  Dias De Vivarز دي فيفر سمه دياتمكن نبيل كاستيليني ا 1081ي عام وف

  .فالنسيا ا=س>مية
  

وقEEام العبEEاديون  معرضEEاً ل+خطEEار أصEEبحقEEد  سEEبانياإسEEباني فEEي فEEي ھEEذا الوقEEت كEEان الوجEEود ا=
م وھEم بEداء المسEاعدة لھEئدة آنEذاك والتEي كانEت قEادرة علEى إعلى القوة ا=سE>مية السEا باAعتماد


ول مEرة وضEربوا وھزمEوا الملEك ألفEونس  سبانياإالذين نزلوا في  المرابطون من شمال أفريقيا
، وبعد ذلك بخمEس سEنوات ظھEروا مEن جديEد للعمEل ضEد ZallaqaتساAكة السادس في معركة 

  .سبانياإملوك الطوائف حتى توصلوا إلى السلطة على مسلمي 
  
  
  
 

  ــــــــــــــــــــــ
أي  ،Reconquisteسباني ريكونكويستا التاريخ ا=ون المصطلح الشائع في يستعمل المؤلف) 1( 

 احEت>ل بإعادةكما ھو معروف  وانتھتمئات السنين،  استغرقتعلى ھذه العملية التي  اAستعادة
  فع>ً ـ المترجم سبانياإ
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علEى ا
غالبEة فEي شEمال أفريقيEا،  انتصEارھمعامEاً مEن عنEدما غEزا الفEاطميون مصEر بعEد سEتين 
وھEم تEابعين لھEم،  Zirdinين يدلھEم إلEى الزيEر تأسEيسمنحوا السلطة في الب>د التي شھدت أول 

وقد تمكنت ھذه العائلة البربرية أن تحكم وتتسيد على جزء كبير من المغEرب مEن آجEار لمEدة مEا 
خE>ل ن فترة حكمھم كEانوا مEرتبطين بالفEاطميين ومEن وفي العقود ا
ولى م عاماً  المائتييقارب 

نھEم خاضEوا صEراعاً قاسEياً ضEد قبائEل الزناتEة المنافسEة الEذين تمتEد دفعھم للضريبة السنوية، ثم إ
  .مناطق نفوذھم إلى مراكش

  
طEEرابلس التEEي كانEEت إدارتھEEا قEEد منحEEت لھEEم مEEن  فEEيديEEون سEEقط سEEلطة الزير 949وفEEي العEEام 

خمس سنوات حصل النزاع بين العائلتين عندما حEاول ا
ميEر الزيريEدي  وبعد مرور. الفاطميين
لبربر قطامة الذين كان الفاطميون  انتفاضاتقامت  ور أن يتخلص من الرضوخ للفاطميينالمنص

دخل في عدة مناوشات دفاعية ناجحة  989وفي عام . Daisقد أعطوھم شؤون الحكم في دايس 
الEذين كEانوا يھيمنEون  سEبانياإية مع الزناتة وا
مويين فEي ضد قطامة وأيضاً في ص>ت دبلوماس

قصEيرة A سEيما فEي  ازدھاروقد عاشت الدولة فترة . على شمال مراكش في مرحلة ھدوء نسبية
  .فعالياتھا التجارية في البحر المتوسط

  
وا من كانوا مEرتبطين بھEم، بEل أنھEم وجEدع م وانفصال انشقاقوجد الفاطميون أنفسھم أمام حالة 

 إخضEاعفEي سEبيلھم إلEى  معھEم أنھEمبعد ھزيمة قطامة التي كانت مرتبطة بھEم ومتحالفEة أنفسھم 
في بداية القرن الحادي عشر في أفريقيا،   حرب القبائل المشتعلةالزيريدين، وقد ساعدھم في ذلك 

قEاA  فEي مدينEة اسEتق>لهعEن  1014عام وقد أعلن حماد وھو أحد أفراد أسرة الزيريدين المتنفذة 
Qala  زيريدين قائد ال ستسلم للمرتدينوا  الحماديون أسرةمؤسساً بذلك  كإقطاعيةالتي منحت له

  .بعد حصار فاشل دولته وAنھيار 1017عام  Al Muizzالمويز 
  

ع وخضEEكEEان و بسEEلطان العباسEEيين ) ھمEEي علEEى الEEدعمبأمEEل و(حمEEاد عتEEرفا 1048وفEEي عEEام 
وعرضEوا مسEاعدتھم ضEد الزيريEدين وقEد  طة التي مارسوھالفاطميين في السلشكلياً ل الحماديون

شمال أفريقيا، وكان القصد من العربية الھ>لية إلى  ةالفاطميون القبيلأن أرسل : أعقب ذلك فوراً 
سيان إن ھزموا الزيريEدين أو ھEم تخلصEوا مEن ھEذه القبيلEة البدويEة التEي تشEكل فEي منEاطق  ذلك

  .لةمصر العليا وخطراً كامناً على الدو
  

EEائج ھجEEهونتEEه وزنEEاً ولEEان مھمEEين كEEة  وم الھ>ليEEي الزراعيEEراض
فEEإن منEEاطق شاسEEعة مEEن ا
وبقيEت ا
راضEي المطلEة . أو أنھا تحولت إلى مراعEي رتصحالمستخدمة فع>ً في الزراعة قد ت

EEواحل أو فEEى السEEةعلEEة للزراعEEة قابلEEاطق الجبليEEقط و ي المنEEا سEEن كمEEبعض مEEرة الEEدن المزدھEEالم
إلEEى  1057ن عEEام نسEEحب الزيEEردوالقEEديم القيEEروان ثEEم اودمEEر المركEEز  سEEقطت والمسEEتوطنات

وبEEدأ  دولEتھم إلEEى عEدد مEEن ا=مEارات غيEEر المھمEةسEEقطت العاصEمة الفاطميEة القديمEEة المھديEة، و
وعنEEدما وجEEدوا أنفسEEھم فEEي موقEEف متEEين زحفEEوا إلEEى بEEوجي  بالتعEEاون مEEع الھ>ليEEين الحمEEاديون
Bougie.  

  
في  ت دولة المرابطينوكان سي لمسلمي شمال أفريقيا وإسبانياالتمزق السياوفي ھذه المرحلة من 

 والمرابطون ھم تحت راية ا=س>م تحاد ھذه المناطقرب المغرب العربي أم>ً جديداً Aأقصى غ
فئة أو جماعة كانت قد انبثقEت مEن حركEة طوائEف إسE>مية وذلEك فEي النصEف ا
ول مEن القEرن 

لعEEالم ااسEEتلم  1030وفEEي عEEام . الصEEحراء وفEEي حEEوض السEEنغال إلEEى الغEEرب مEEن عشEEر الحEEادي
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باشEر و فEي تلEك ا
رجEاءيعيشEون كانوا البدو السناجة الذين قيادة )مالكي/ سني(بن ياسينالديني ا
لعديEد مEن ا
مEراء فEي ل ا=دانEةثEم وجEه  ا=س>م والتقشEف باتجاهوأخذ يعظھم  اAتصاAت بإقامة

 فساد والرفاھية وأعلن عن تكفيرھم وشEن النضEال ضEدھم =زاحEتھمبالياھم متھماً إشمال أفريقيا 
ـ  Militär Klosterيسميھا المؤلفون أديرة عسكرية (ثم أسس مع بعض أتباعه معسكرات دينية

على المنتمين إليھا أن يكونEوا زاھEدين ومطبقEين بصEرامة التي ينبغي  Ribatأو رباط ) المترجم
بعيداً وجلبEت لھEم ) ممن يسكنون في الرباط(بت سمعة المرابطينللتعاليم ا=س>مية المالكية، وذھ

الكثير من ا
تباع البدو الذين يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية متشEابھة لمEا كانEت عليEه 
  .شبه الجزيرة العربية في بداية القرن السابع

  
تEEوفرت شEEروط  نيEEةللعمEEل ومEEن خE>ل المثاليEEة الدي والقناعEEة والزھEد بواعثEEاً  اAنضEEباط مثEEلوقEد 

غEزوات المEرابطين لغانEا عEام  وفيمEا عEدا. مناسبة لتأسيس حركة عسEكرية فعالEة وحEدت البربEر
والزناتEة  Bargwataة تEضد قبائل البربر مEن بارقوا كانت ھجماتھم مركزة نحو الشمال 1054

تارودانEت،  1056سEقطت سجلماسEة، وفEي عEام  1055وفي عEام . الذين كانوا يتسيدون مراكش
  .الھزيمةلقي برابرة برقواتة  1059ي عام وف
  

كEEان  1062وفEEي عEEام  ابطEEون أيضEEاً بصEEد ھجمEEات الحمEEاديونوفEEي غضEEون ذلEEك نجEEح المر
وبEذلك  مدينEة فEاس احتلEواوبعEد ذلEك بسEبع سEنوات  مEراكش كعاصEمة لھEم واأسسالمرابطون قد 

بقيEادة قائEد الجEيش ثEم اسEتولى المرابطEون . أزاحوا نفوذ وسيادة بربر الزناتة في شEمال مEراكش
وبEEدون  لEEى مدينEEة تلمسEEان ووھEEران والجزائEEرع 1082الشEEمالي يوسEEف بEEن تاشEEفين حتEEى عEEام 

تحدت أوصEال المغEرب ھناك وھكذا ا مقاومة تستحق الذكر على ا=مارات التي كانت قد تأسست
  .الوجود البربري في الشرق والقبائل القوية وقياداتھا باستثناءا
قصى وا
وسط 

  
قEد المسEلمة المسEاعدة العسEكرية مEن تاشEفين و سEبانياإطلب ملوك الطوائف فEي  1074م وفي عا

طلEب  ظم مEن المغEربقد بسطوا سيادتھم ونفوذھم على الجزء ا
ع وابعد أن كانلبى المرابطون 
من القEوى المسEيحية  سبانياإ) استعادة(سواء لصد حملة سبانياإورجاء المساعدة من العباديين في 

  لضرب العوائل المتنافسة فيھا وأيضاالشمالية، 
  
بEEالقرب مEEن الجيسEEيراس، وفEEي عEEام  1085سEEباني عEEام نزلEEت قEEوات المEEرابطين علEEى البEEر ا=و

ومع أن تاشفين كان قEد  .ضرب المرابطون قوات الفونس السادس ملك ليون وكاستيلينين 1086
 رة أخEرى إلEى إسEبانيااتل بربري لحماية ودعم العباديين إA أنEه اضEطر للنEزول مEمق 300ترك 

ف الEذين كEانوا يتمزقEون ويتشEرذمون ولكن ھذه المرة ليس لمجرد تقديم المساعدة للملوك الطوائ
نذ عام وقد تمكن يوسف تاشفين الذي أصبح م. سبانيا من قبل المسلمينولكن من أجل إعادة فتح إ

د أمEن وكEان قEداً تقريباً يا دون أن يبذل مجھوسبانأمير المرابطين من إعادة السيادة على إ 1088
  .فيما كان ا
مراء المسلمون في تنافس فيما بينھم ظھره إلى قواعده في المغرب

  
مبEادئ  انتشEارذلEك  علEىسEاعد ، و1091رناطة وقرطبة وسفيليا عام سقطت غ 1090وفي عام 

كEدعم اء كما ج المذھب قد ترسخ في العائ>ت ھناكوكان ھذا . سبانيا وفاعليتهالمالكي في إ الفقه
والEذين كEانوا تحEت وطEأة  وا تحت نيEر إقطEاع نEب>ء المسEلمينللقسم ا
كبر من السكان الذين كان

  ).اAستعادة(الھجمات المستمرة من قبل الجيوش المسيحية
  

، بEل وفEي إعEادة )اAسEتعادة(كان المرابطون قد نجحوا فEي القتEال ضEد قEوات  1110وحتى عام 
ين، طنون الذي رحبوا بEالمرابطين كمحEررالموا لكن ما لبثو لمةالمس سبانياإالجزء ا
عظم من 

أسس إدارة مركزية متينة،  إرساءمن  )تاشفين(لم تتمكن عائلة ذ إ يتصرفون كساخطين وثائرين
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وشEEمال أفريقيEEا للقEEادة العسEEكريين الEEذين كEEانوا  سEEبانياإإذ عھEEدوا إدارة المنEEاطق التEEي تفEEتح فEEي 
 واAحتجاجمظاھر السخط  اAستعادةقوات  استغلتوقد  واطنينرسون ضغوطاً قاسية على الميما
ھجومEاً الفEونس ا
ول ملEك أراغEون  شEن 1118ففEي عEام  فوية التي كان المواطنEون يبEدونھاالع

فقEد المرابطEون  1126سراغوستا التي كان مواطنوھا يكنون له بالوAء، وحتى عEام على مدينة 
سبان فقد سقطت بأيدي نب>ء برشلونة ا=يريدا وتورتوسا أما ل. فالنسيا، مورسيا، وشرق ا
ندلس

  .الذي أرغموا باليرين أيضاً على دفع الضريبة
  

وكانEEت ھنEEاك  لEEك كاسسEEتيلين حتEEى وصEEل إلEEى الميEEراھEEاجم الفEEونس السEEابع م 1144وفEEي عEEام 
وكEان ذلEك  شملت أيضاً نEب>ء ا
نEدلس إلEى جانEب النEاس السEاخطين 45/ 1144كبيرة  انتفاضة

ديدة في مEراكش قEد جعEل وكان حلول عائلة بربرية ج. سبانيااً في نھاية عھد المرابطين في إببس
ات قويEة قEد عرضEوا مEن خE>ل ھجمE 1121وھEم الموحEدون الEذين كEانوا حتEى عEام  ذلك ممكنEاً 

تمكنوا من إزاحتھم بEاحت>لھم مدينEة مEراكش وھكEذا  1147سلطة المرابطين ل>ھتزاز وفي عام 
يعتEرف بالسEيادة العليEا  الEبعض منھEا كEان مEرة أخEرى إلEى عEدد كبيEر مEن الEدول سبانياتجزأت إ
  .سبانية المسيحية، والبعض ا^خر كان يتبع الموحدينللدول ا=

  
فEي الواقEع فEإن (حركEة دينيEة إسE>مية فھEم نتEاج لEة الموحEدين علEى شEاكلة المEرابطينوكانت عائ

قائمEة علEى أسEاس  وف، بل إنھEا جماعEة وفئEةيسوا عوائل بالمعنى المعرالمرابطين والموحدين ل
الذي يعود في أصEله  بن تومارتسرة ھو اومؤسس ھذه ا
) د الديني ـ المترجمالمذھب أو المعتق

وبغEداد  سEبانياإوقد عاد مEن رحلEة دراسEية فEي  اطية حركة بربرية في جبال ا
طلسإلى أرستقر
باللغEة لوعظ فEي عاصEمة الحمEاديين بEويجي عودته إلى المغرب بدأ بEا دوبع. مزوداً بتعاليم دينية

  .توحيد G، وھي تعاليم إس>مية متشددة البربرية في مبدأ التوحيد
  

مساعدة أقرب ، وبفحط رحاله أخيراً في مدينة تيمنال المراكشية من تيجي طرد 1118وفي عام 
ن العديEد مEن عبده المؤمن، جعل لنفسه مقراً للEوعظ، وھنEاك حيEث اسEتوط المساعدين من أتباعه

الذين كانوا كغالبية القبائل البربرية فEي شEمال أفريقيEا مEن الEذين  Masmudaبرابرة المصمودة 
بنEEاء تEEدريجي  يالموحEEدين فEEموا سEEريعاً إلEEى مبEEادئ المEEرابطين لEEذلك انضEE كEEانوا سEEاخطين علEEى

مھEEدي بEEن تومEEارت علEEى أمEEل إزاحEEة الظلEEم عEEن كاھEEل  أسEEطورةقاسEEي علEEى نمEEط  وبانضEEباط
ضEد  بدأت ھجمEات الموحEدين 1121وفي عام . دين تحت راية ھذا التيار الديني الجديدالمضطھ

وأخEذ لقEب  ،1130وفEاة مھEدي فEي عEام تEولى قائEد جديEد بعEد و المرابطين على الصعيد المحلEي
وبEدأ بتركيEز المسEاعي والجھEود لنشEر سEلطة الموحEدين علEى كامEل شEمال أفريقيEا،  خليفة كسلفه

الحاسEEم علEEى  اAنتصEEار إحEEرازتمكEEن أخيEEراً مEEن  1145وفEEي عEEام . الروحEEيلتنفيEEذ إرادة قائEEده 
  .مراكش عاصمة المرابطين احت>لبعد سنتين من ثم تمكنوا المرابطين قرب تلمسان، 

  
مEن بEين عبEد المEؤمن ن وكانت الحركة الدينية قد وضEعت حجEر ا
سEاس لدولEة الموحEدين، وكEا

EEين لحركEدين ةالمؤسسEEالموح .EEلطاتثEEعوا سEEربم وسEEة المغEEى كافEEام  ھم علEEي عEEدثت  1148وفEEح
، حيEEEEث أرغEEEEم الموحEEEEدون 1151انتفاضEEEEة بارغافاتEEEEا البربريEEEEة فEEEEي مEEEEراكش وحتEEEEى عEEEEام 

علEEى اAستسEE>م بعEEد أن أضEEعفتھم ھجمEEات المEEرابطين ) العائلEEة الحماديEEة الضEEعيفة(مخصEEومھ
  .يجي التي تقع على طرق التجارةالنورمانيون في المدينة الثرية تو
  

وھEرب  ھزيمEة إبEادة بEالقرب مEن سEطيفب لقبيلة العربية البدوية الھ>ليEةمنيت اواحدة وبعد سنة 
كامEEل لنفEEEوذ  إنھEEاءتEEEم  1160المھديEEة عEEام  وبEEEاحت>ل كشالنEEاجون مEEنھم بEEEأرواحھم إلEEى مEEرا

وبEEذلك أصEEبح الموحEEدون السEEلطة  قايEEا سEEيادة الزيريEEدين فEEي أفريقيEEاالنورمEEانيون الصEEقليون وب
  .شمال أفريقيا ا=س>مية ا
ولى في
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وتحEEول الموحEEدون إلEEى  واسEEتقرتقEEد توطEEدت  اAسEEتغ>لالملكيEEات ا=قطاعيEEة وع>قEEات  كانEEت

فقد  ،)اAستعادة(في غرب ا
ندلس من ضغط 1150أن عانى ا
مراء المسلمون عام  دأسبانيا بع
 واسEتولتقEوات الموحEدين فEي جبEل طEارق   1161عEام  نزلتو. طالبوا بحماية دولة الموحدين

دينة سEيفيليا التEي كانEت بأيEدي ا=سEباني ، ولكنھم فشلوا حيال مقاومة م1162على غرناطة عام 
قد شدت قEوى الموحEدين لفتEرة  1167عام  نت انتفاضة بربر غومارابن مرداش، وكاالمسيحي ا

ھجمEات لكEن  علEى سEيفيليا اAسEتي>ءوھكذا تم في السEنوات الخمEس ا
ولEى . طويلة في المغرب
البربEر فEي أفريقيEا وكEذلك قبائEل عربيEة فEي  انتفاضEاتثEم أن  كانت قد فشEلت توليدوضد أخرى 

مEن سEيادة قEد ھEزت  علEى تيجEي مEن باليEارن 1184مراكش وھجمات بنوغنية المرابطون عEام 
متد قد انفوذھم كان  1203وحتى عام  ماً معنوياً من الخليفة في بغداد،الموحدين الذين يتلقون دع

 يتعرض للتعقيدوبنفس الوقت كان وضع الموحديين . من بونة حتى جبل نافوسةللمنطقة الممتدة 
. ولكنھEا ھزمEت علEى يEد القEوى ا=سE>مية) ةاAسEتعاد(لقEوى  الھجEوم العEامحيEث بEدأ  سبانياإفي 

عقدت اتفاقية  1190وفي عام . مرحلة ھدوء نسبي 1199ـ  1184عھد الخليفة المنصور  كانو
  .الممالك المسيحية في ليون وكاستيلينھدنة لمدة خمس سنوات مع 

  
ولكن التقدم اAقتصادي والثقافي لم يستطيع أن يحول  اشت دولة الموحدين عصراً مزدھراً وقد ع

المنحEEدرين مEEن (السEEعيديين لتناقضEEات بEEين القطبEEين ذوي النفEEوذاكانEEت دون التمEEزق الEEداخلي، و
 تقد اشEتد) ن صفوف نب>ء الموحديننسبة إلى المنحدرين م(والشيخ)مؤسس العائلة عبد المؤمن

نصEر  إحEرازمEن  1195بEل وتمكEن الموحEدون عEام  تسEاع،باAوالتعصب والتشدد الديني قد بدأ 
فإن ھذا النصر لم يغير مEن  ولكن مع ذلك) اAستعادة(ي بالقرب من ا
رسوز على قوات عسكر

مEرابطين وسEيادتھم فEي ضEد القد تحولEت جميع القوى وكانت  لصالحھم سبانياإتوازن القوى في 
 فيمEا جبEل نفوسEةفي معركة  1209عام  بعد معركة قاسيةلكنھم انتصروا أخيراً و. وAية أفريقيا

بن حافظ كأرستقراطي من صفوف الشيخ الذي عين حاكمEاً لوAيEة برز بصفة خاصة أبو محمد ا
  .أفريقيا

  
 )ة دوي>ت مسيحية ـ المترجمعد سبانياإكانت في (المسيحيون سبانياإملوك  تمكنوفي ھذا الوقت 

. سEبانياإوضEد آخEر حصEن مEن حصEون المسEلمين فEي  نصراً حاسماً ضد الموحEدين أن يحرزوا
ھزيمEة قاسEية  1212/ تمEوز /  16ألحقEت قEوات الفرسEان فEي عندما  والبابا البرتغالوبمساعدة 

  .بالمسلمين بالقرب من Aسنافاس دي تولوسا
  

ونشEب صEراع علEى السEلطة بEين سEعيد والشEيخ  ل دولة الموحEدينإلى أفو سبانياإوقد أدى فقدان 
تيEEال الخلفEEاء ألحEEق لة الخ>فEEة، كمEEا أن مسلسEEل اغممEEا ألھEEب مسEEأ كشEEوفةمبصEEورة واضEEحة و

الضعف بالسلطة المركزية وكان الصراع مريراً بين المرشحين للخ>فة مEن كE> الطEرفين ومEن 
تسEلمت و دوراً حاسEماً،  مEراكش اسEتوطنتت قEد وكان للقبائل العربية التEي كانE. مختلف القبائل

فيھا حكEم عائلEة الحEافظيين فEي  واأسسففي شمال أفريقيا أفراد من الموحدين  1229عام السلطة 
  .تونس

  
عEام أميEر تلمسEان  إذ أعلEن ر الزناتيون ضعف السلطة المركزيةستغل البربا في وسط المغربو

وجEه و. عبEد الEواد: تحEت حكEم عائلEة جديEدة ھEيالزناتEة  م حكEم عائلEةيرمتعن استق>له و1285
الضEEربة ا
خيEEرة ضEEد حكEEم الموحEEديين مEEن مEEراكش، وبEEذلك كEEان قEEدر  البربEEر مEEن بنEEو مEEارن

  .الموحدين قد حسم واستلمت عائلة ماريني الحكم في مراكش
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ذلEك كEان  وانھيEار 
خيEر للوجEود ا=سE>مي ا^مEن فEي إسEبانيادولة الموحEدين الضEامن اكانت و
وبفضل دبلوماسية ذكية أن تحكم لمدة تزيد  استطاعتبل وأن عائلة الناصر  نھاية ل+ندلس يعني
وفEي النصEف . في إمارة صEغيرة 1230منذ عام (في غرناطة مقابل الكاستليتين عاماً  200على 

ام عEقEد أرغEم أبEي عبEد G  الحEاكم ا
ميEركEان ) ازدھارھاالثاني للقرن الرابع عشر كانت ذروة 
غEEEادر آخEEEر الموريسEEEكيين  1614وفEEEي عEEEام  سEEEبان،لمحاصEEEريه ا= لEEEى اAستسEEE>مع 1492

Moriscos)وبدأت) سبانيا ـ المترجملى العرب الذين عاشوا وحكموا في إأطلقت ھذه التسمية ع 
  .Inquisitors Torquemadaتطاردھم مراسم ھيئات التفتيش 
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. سEEاعين لتوحيEEد المغEEرب العربEEي عبثEEاً و عملEEوا جاھEEدينكEEانوا قEEد  الEEذين الموحEEدينبعEEد سEEقوط 
ومسEاعي الحكEم الEذاتي لEدى القبائEل البدويEة وھجمEات قEوات  ا=قطاعيEةلوا ضد التجزيئيEة ضناف
 .=قطاعيEة المتنافسEةالعديد من الEدول ا في شمال أفريقيا بينشتد اكان الصراع قد و). اAستعادة(

 MarinالمEارينيين  عبEارة عEن صEراع مريEر بEين العثماني اAحت>لحتى وكان تاريخ المغرب 
يتزايEEد فEEي غضEEون ذلEEك نفEEوذ القبائEEل العربيEEة وكEEان  والحEEافظيين، وعبEEد الEEواد، والوطاسEEيين،

  .في شمال أفريقيا باستمرار
  

لبرابEرة تضEعف بصEورة لمقاومة لEدول اوكانت قوى ا إلى ذروتھا ا=قطاعية اAنقساماتوصلت 
وحطEم قراصEنة ھEذه  وا=سEبان والعثمEانيينتقدم ونجEاح ھجمEات البرتغEاليين ل مستمرة، مما سھّ 

ذھب السEودانية تجEار الE انتقالوكذلك  تقليدية بين شمال أفريقيا وأورباالع>قات التجارية الالقوى 
  .متزايداً لغرب شمال أفريقياكما كانت تعني عزAً اقتصادياً  من المغرب إلى مصر

  
. قEاوموا الموحEدينقEد منذ بدايEة القEرن الثEاني عشEر البربر من بنو مارن مع قبائل الزناتة كان و

بعEد معركEة Aس نافEاس دي تولوسEا فEي الدولEة،  يEزل مسEتمراً  الEذي لEم التمزق ا=قطاعيوكان 
ى الرغم من تحالفھم علوحدون فقد المو. يوفر الفرصة من أجل سيادة الزناتة في أقصى المغرب

في عھد أبي يوسف تمكن المارنيون  مكناس، فاس، سجلماسة، و: 1286حتى عام  مع عبد الواد
مEEن إحEEراز نصEر نھEEائي علEEى الموحEEدين  الEذي كEEان يحمEEل لقEEب خليفEة 1286ـ  1268وقيادتEه 

  . 1269باحت>لھم مدينة مراكش 
  

أو  ا=قطEاعمقابل مساعي التجزئEة لقEوى  دولته جھوداً كبيرة من أجل توحيدبذل أبو يوسف وقد 
وإلEى ) ـ حEافظعبEد الEواد (نحEو الشEرقبسبب القبائEل العربيEة الثEائرة مEن خE>ل توسEع عسEكري 

حاولEEت الEEدفاع عEEن الوجEEود  يآخEEر العوائEEل ا=سEE>مية التEE المEEارنيونكEEان و .)سEEبانياإ(الشEEمال 
الناصريون حكام غرناطة عام  وا مساعدةبقد طل). اAستعادة(بوجه مساعي  سبانياإا=س>مي في 

وأخEEذوا بثEEأر معركEEة Aس نافEEاس دي  ،EcijaھزمEEوا الكاسEEتيلين بEEالقرب مEEن أكييEEا ثEEم  .1275
سEبان خرق ا= 1291عام  Sanchosوبعد تحقيق النصر على أسطول الملك سانشوس . تولوسا

 اAنتفاضEةبسEبب  Tarifaا فEفEي المعEارك ال>حقEة حصEن تاريلكن المارنيون خسEروا و اAتفاقية
  .موقفھم أضعفتالمستمرة للقبائل العربية وخيانة الناصريين التي 

  
ستطاع ا
سطول المارني بدعم من الحافظيين مھاجمة أحد الحصون البحرية، ا 1340وفي العام 
  .وإلى ا
بد سبانياإبطرد المارنيين من ) اAستعادة(نجحت جيوش الفرسان  1344وفي عام 

  
ھEاجم المEارنيون  1299الشرق موفقة، ففEي عEام  باتجاهإA القليل من الحم>ت الحربية ولم تكن 

لحكمھEم  ، وأخضEعواالمتحEالفين مEع غرناطEة دولEة عبEد الEواد 1307ـ  1286عقEوب بقيادة أبEو ي
  بفعل إقطاعية جديدة 1307 مھتز عاا حكم المارنيينولكن  أواسط المغرب حتى الجزائر

السEلطة المركزيEة ممEا ألحEق  1315وسجلماسEة عEام  1306اع سويتا عام جم أمراء ا=قطھاإذ  
لEيس ھنEاك مEن فضEل  تي كانوا قEد كسEبوھا مEن عبEد الEوادبھا الضعف والوھن وتسليم المواقع ال

الEذي أوقEف الخطEEر الEذي كEان يھEدد سEEقوط  1351ـ  1331لسياسEة الخليفEة أبEي الحسEEن سEوى 
وھو الذي ضرب ا=قطاعيات الكبيرة التي كانت  الذروة نه أوصل عائلة المارن إلىأكما الدولة، 

  .كما أنه حصر توزيع ا=قطاعيات للقبائل العربية شخصياً  تتحوز إمارا
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فEEي عEEام  واسEEتولى عبEEد الEEوادي إخضEEاعأن يجEEدد  1337فEEي عEEام تمكEEن بمسEEاعدة الحEEافظيين  و
ومقاومEة القبائEل فEي فEاس  على عاصمة الحافظيين تونس، ولكن الخ>فEات علEى السEلطة 1347
أبEو عنEان ولEم يEتمكن حتEى الخليفEة . اAنسEحابأرغم ا
مراء الحافظيين المارنيين علEى  العربية
  .من تثبيت سلطة المارنيين وسط وشرق المغرب 1358ـ  1351

  
فقEEد كانEEت لھEEم  ازدھارھEEاعاشEEت دولEEة المEEارنيين ذروة  العسEEكرية ا=خفاقEEاتبEEرغم ھEEذه لكEEن و

EEEEة مثمEEEEت تجاري<EEEEعصEEEEة رة مEEEEا التجاريEEEEمال إيطاليEEEEيليا دول شEEEEع مرسEEEEذلك مEEEEا(وكEEEEفرنس (
السEEلع  وكEEان يEEتم تبEEادل ھEEذه. فEEي الجلEEود والسEEجاد والحبEEوب والسEEكر والعبيEEد) سEEبانياإ(وكاتاAنيEEا

وبالدرجEEة ا
ولEEى تطEEورت العاصEEمة فEEاس إلEEى مركEEز رائEEع للفنEEون  بالمعEEادن والنبيEEذ والقمEEاش
  .والعلوم

  
إذ عEرش المEارني كEالكرة تتقاذفھEا القبائEل ا=قطاعيEة المتنافسEة، أصEبح ال أبEي عنEان اغتيالوبعد 

سEرة الناصEرية الحاكمEة وحتى ا
 تنفيذ أھوائھم ورغباتھم لىكانوا يرغمون الخلفاء المتعاقبين ع
سEEبان والبرتغEEEاليون بصEEفة خاصEEEة ناطEEة كانEEEت تتEEدخل فEEEي صEEراع العوائEEل وكEEEان ا=فEEي غر

سEبانية استولت القوات ا=ف. لك بتنفيذ ھجمات على الب>دوذ يستثمرون الفوضى السياسية السائدة
على سويتا، وفي  1415ا
سطول البرتغالي عام  استولىكما  ,على مدينة تطوان 1991في عام 

من السلطة استلمت ا
رستقراطية البربرية  يتصف بالصعوبة البالغة للمارنيينھذا الموقف الذي 
مثلي ھذه ا
سرة وھو أبEو زكريEا منصEب حEاكم مدينEة ستلم أحد ما 1420وفي عام  ،بنو وطاس

، الوصاية على الخليفة الذي لم يبلغ سن الرشEد بعEد، وبEذلك أسEس أسEرة الوطاسEيين Saleسالي 
  .1458التي حكمت في فاس بعد سقوط أسرة المارنيين عام 

  
المرابطEون وا
خEوة  رية القاطنة في الجبEال المراكشEيةفقد عارضت القبائل البرب وعلى كل حال
بEEداء المقاومEEة الفعالEEة لغEEزوات وھجمEEات وسEEعھم إوھكEEذا لEEم يكEEن ب ھEEذه الزعامEEةفEEي الجنEEوب 

وا كافEة منEاطق السEاحل المراكشEي، ثEم بEدؤ احتلEواقEد  1520حتEى عEام الEذين كEانوا  البرتغاليين
رة وتخطت المقاومEة مبEاد. وبذلك انھارت السفرات الم>حية المراكشية بالزحف إلى داخل الب>د

نفEEوذ الEEذي كسEEبه ا
خEEوة بمسEEاعدة الو 
صEEلبنEEي سEEعيد التEEي ھEEي علEEى ا
غلEEب قبيلEEة عربيEEة ا
 1541عEام سEتعادوا تحت شعار الجھاد للحEرب المقدسEة فاالقتال ضد البرتغاليين  المرابطون بدأ

  .منھم أغادير وصافي وأزمور
  
الضEعفاء  سEقاط الوصاسEيين، لم يكEن إھيبةوبعد ھذه المعارك التي كانت تنطوي على استعادة لل 

وقEد  1549ثEم مدينEة فEاس عEام ، 1525وكEانوا قEد جعلEوا مEن مEراكش عاصEمة لھEم عEام  صعباً 
أن يسEتعيد عرشEه فEي الجزائEر بEدعم مEن ا
تEراك،  أبو حسEون) الوطاسيين(حكامھم آخر  حاول

  .بضربة رمح من أحد مقاتلي السعديين بعد مرور عام على ذلكلكنه قتل و
  
لذين ھم أحد مثل بني مارن ا(وھو أحد عناصر الفئات العليا للبربر 1235الواد عام  ستغل عبدوا

د، جزائEر الحاليEة حكEم عائلEة عبEد الEوافي غEرب ال وأسسضعف للموحدين،  )أفرع قبيلة الزناتة
وھي مدينة تجارية ثرية تكسب كثيراً من تجارة الترانزيت  تلمسان مركزاً لھذه الدولةتخذ من او

لدولEة عبEد الEواد التEي  عام حيث كانت مركEزاً  يمائتقيا وأوربا والتي يمتد تاريخھا لمدة بين أفري
قبائEل  انتفاضEاتمEع الجيEران المEارنيين والحEافظيين وكEذلك فEي  لEدائمياالصراع  بطابعطبعت 

Eويض وحEل تقEن أجEعھم مEا بوسEوا مEي العرب والبربر وزعماء ا=قطاع الذين فعلEة والتEدة الدول
  .سبان وا
تراك الظروف المناسبة لغزواتھمنة ا=وجد القراص
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EEوادوفEEد الEEى لعبEEول
يعمEEور  إخضEEاعتمكEEن الحEEافظيون مEEن  1283ـ  1835 ي عھEEد الحكومEEة ا
ولكEن الخطEر ا
كبEر كEان مEن المEارنيين الEذين كEانوا  1242لوقت قصير وذلك في عEام راسان 

ي سEEويد أن يخضEEعوا مEEن قبEEل بنEE وبإسEEنادبتحEEالفھم مEEع القبائEEل العربيEEة فEEي الغEEرب يھEEاجمون 
  .يجيالحافظيين في ت

  
الحEاكم المEارني أبEي  اغتيEالتلمسان، ولكن مقاومEة السEكان وكEذلك  1299عام حتل المارنيين او

الEذي أعقبEه صEراع علEى الحكEم والنفEوذ  اAحEت>لأدى إلى نھاية مؤقتة لھEذا  1307يعقوب عام 
القبائEل  انتفاضEةالEذين حEاولوا ضEرب ) بEد الEوادعائلEة ع(بين العوائل ا=قطاعيEة وعبEد الواديEون

العربية المتعاطفة مع المارنيين والتوسEع نحEو الغEرب والشEرق، ولكEن دعEم ا=قطEاعيين العEرب 
وفEي عEام . 1337مع تھديدات المارنيين بغEزو الحEافظيين عEام تجدد لعبد الواديين عشرين عاماً 

 عربية التي كانت قد طردت من تونسالقبائل البمساعدة ) عبد الواد(ا
مير أبو ثابت تمكن 1350
فEي القصEر وعصEيان الجEيش  تاضطرابابسبب لكنه والحسن، و الخليفة المارني أبومن ضرب 

  .أن ينھي احت>له لتلمسانضطر ا
  

 لمسEاعدة أبEيمEرة أخEرى  1359عEام بEن الEواد ائل العربية التي كانEت تؤيEد عEرش اوعادت القب
ـ مارني تمكنEوا عربي  ائت>فوبعد صراع جديد مع . في السلطة 1389موسى الثاني حتى عام 

وبعد وفEاة أبEي . لدولة عبد الواد ازدھارس>م لمدة عشر سنوات من تأمين فترة  اتفاقيةمن خ>ل 
موسEEى الثEEاني تواصEEلت الصEEراعات بEEين العوائEEل وتابعEEت عمليEEة تمEEزق الدولEEة إلEEى العديEEد مEEن 

  .مزق سلطة الدولة المركزيةالتي أدت إلى ت ا=قطاعيةا=مارات 
  

وقد وصل الحافظيون والمارنيون والوطاسيون في حكمھم إلى تسEيد ا=مEارات التEي نجمEت عEن 
 احتلEواعنEدما  أي مقاومEة تسEتحق الEذكر يسبانا=سقوط عائلة عبد الواد، وھكذا لم ي>قي الغزو 

عEEام  الجزائEEر بعEEض الجEEزر قبالEEةو 1508ووھEEران عEEام  وتيبEEيس 1505المرسEEى الكبيEEر عEEام 
بصفة (سكان الجزائر ولكنسبان حكام عبد الواد في تلمسان أخضع ا= 1520وفي عام  ، 1510

عEد سEقوط النزاريEون فEي ب سEبانياإور الEذين ھربEوا مEن القبائل العربية الثعالبة والما خاصة أبناء
  .سبانبدؤوا القتال ضد ا=) غرناطة

  
نفس العام من  تمكنواالمساعدة و Arugكي آروج من القرصان التر 1515عام  طلب عبد الوادو

مدينة مينيس وميديا منھم وطرد الدولة العميلة  احت>ل ةعادعلى المدينة، وإ سبانيإھجوم  إحباط
cي قُ  1518، وفي عام )عبد الواد أسرةمن (سبان في تلمسانلEدة فEد الواحEان ذو اليEتل ھذا القبط
وخلفEEه شEEقيقه خيEEر الEEدين بارباروسEEا  Rio SaladoسEEبان بEEالقرب مEEن ريوسEEاAدو تEEال مEEع ا=ق

أھميEEة وفائEEدة تكمEEن فEEي سEEيادة  ا
ول أيEEةأدرك السEEلطان العثمEEاني سEEليم قEEد و .1546ـ  1450
سEيادة علEى فEي ال سEبانياإللدولEة العثمانيEة فEي صEراعھا مEع  أفريقيEافي شEمال  كالقراصنة ا
ترا

للحكومEة التركيEة  اً واليE )بيلEر بيEي(وظيفEة ب 1519لدين عام لذلك فقد عين خير ا سطالبحر المتو
أصEEول وانحEEدار مEEن  وھEEي قEEوات مؤلفEEة مEEن جنEEود ذو( اريةنكشEEووضEEعوا فEEي عھدتEEه قEEوات إ

ثEم أصEبح ھEذا الرجEل فيمEا  تحEت تصEرفه ةسلحو أ )بوا ليصبحوا جنوداً رّ المسيحيين ا
سرى ودُ 
بنEاء مينEاء A يمكEن احت>لEه، ، وقد تEم فEي الجزائEر 1533بعد القائد العام ل+سطول التركي عام 

سEبانية، لشEرق مEن المدينEة مسEاعي التوسEع ا=احت>ل العديد من المدن الساحلية إلEى ا وقد أوقف
  . 1546عام أمام مدينة الجزائر سباني على يد ا
سطول ا= حتفه أخيراً لقي لكنهو
  

الح عEEEن مصEEE 1587خيEEEر الEEEدين باربEEEاروس تعبEEEر حتEEEى عEEEام  أسسEEEھاكانEEEت السEEEلطة التEEEي 
سEبان والمراكشEيين السEعديين، ومEن ثEم قامEت ا=مبراطورية العثمانية التي كانEت تقEف بوجEه ا=

ين كEانوا يحEاورون وينEاورون بEين كامل ونھائي لسEلطة عبEد الEواد مEن حكEام تلمسEان الEذ بإنھاء
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إذ  1550سEقطوا أخيEراً كضEحية عEام ثEم  من أجل حماية مEا تبقEى مEن دولEتھمسبان وا
تراك ا=
محمد المھدي المدينة بصورة مؤقتة، ولكن الباشا التركي ص>ح الريس الذي كان  ل السعدياحت

  .مقره في الجزائر، وضع نھاية لحكم ھذه العائلة
  

وا أنفسEEھم خلفEEاً للموحEEدين فEEي توصEEل الحEEافظيون إلEEى السEEلطة وھEEم الEEذين عEEدّ  1228وفEEي عEEام 
والمستنصEر . للموحEدين فEي تEونس وخلفEاً  1249ـ  1229وفEي عھEد ا
ميEر أبEي زكريEا . تونس

عاشEEت الدولEEة عصEEراً مزدھEEراً قصEEيراً،  .1253الEEذي حمEEل لقEEب خليفEEة عEEام  1277ـ  1249
التجارية مEع البندقيEة، بيEزا، جنEوا، أرغEون، وكEان لھEا أبلEغ ا^ثEار التجاريEة،  اAتفاقياتوعقدت 

ومEع ملEك  ،Karl von Anjonمع ملك صقلية كارل فEون آنجEون  ةوكذلك الع>قات الدبلوماسي
غون وكذلك مع شريف مكة ومماليك مصر، وبذلك خلقEوا المقEدمات السياسEية الخارجيEة مEن ارأ

ولكEEEن وفEEEاة المستنصEEEر تسEEEبب فEEEي صEEEراع  ,احتلEEEت الجزائEEEر 1275التوسEEEع وفEEEي عEEEام أجEEEل 
  .ا=قطاعيات المستمر الذي زعزع وحدة الدولة

  
سبانيا وفرنسEا دولة مسيحية بين إ(أراغونمع ملك  )أبو إسحاق(وقد تحالف أحد أخوة المستنصر

ذلك ، وك1282الذي أصبح حاكماً لجزيرة صقلية أيضاً عام  PedroIIIبيدرو الثالث ) ـ المترجم
حيEث أرخEى  فEي جنEوب تEونسالوحشEية فEي سEلطته  مEارسكمEا  مع عبد الواد من حكام تلمسان

  .1283العنان للمغامرة في احت>ل تونس عام 
  
 إحEرازبمسEاعدة القبائEل العربيEة سEويلم مEن  1284فEي عEام لحEافظي أبEو حEافظ تمكن الخليفEة او

. ، و
جل خدمتھم تلEك نالEت سEويلم أراضEي واقطاعEات مEن أراضEي الدولEةالنصر على العصاة
 ةفEEي تنEEامي ا=قطEEاع بسEEرعة، وأدى إلEEى زعزعEEة قEEو قEEد سEEارعت عمليEEة توزيEEع ا
رض ھEEذهو

ا
جEواء لھجEوم أسEطول مملكEة أراغEون بقيEادة  علتأشEووفرت الفوضى التEي  السلطة المركزية
. حتل جربة في نفس العام منطلقاً من صEقليةالذي كان قد ا Roger de Loriaروجر دي لوريا 

 قEد تمكEن مEن 1346ـE 1318وفي النصف ا
ول مEن القEرن الرابEع عشEر كEان الخليفEة أبEو بكEر 
يون والسEويلم ضEد غEزوات ا لEه المEارنمن المسEاعدات التEي قEدمھ استفادوقد  إعادة توحيد الدولة

 ولكEن بعEد وفاتEه بسEنة واحEدة فقEط, جربEة اسEتعادةمEن  1335ن فEي عEام نEه تمكEّعبد الEواد بEل إ
دولة الحافظيين تحت ضربات المارنيين الذين كانوا في ھذا الوقت قEد بلغEوا الEذروة فEي  انھارت

الجھود عبثاً من أجEل القضEاء علEى وكان حكامھم أبو الحسن وأبو عنوان يبذAن . السلطة والقوة
فشEلت آخEر  1458وفEي عEام . مقاومة القبائل العربية وترسEيخ سEلطة الدولEة فEي شEرق المغEرب

  .غزوة لھم أمام بونة
  

وبعEد بEذل جھEود فيمEا بيEنھم،  الدولEة ث>ثEة مEن أمEراء الحEافظيين المEارنيين تقاسEم انسحابوبعد 
منEاطق  1370أن يضم تحت حكمه حتEى عEام  طينةأمير قسطن) العباس أبو( تمكن أحدھم جبارة

وفEي غضEون . وبدأ يضغط على قوى ا=قطاع التجزيئية وعلى مسEاعيھم تمتد بين ديلس وتونس
مEEن يEوجي ومھديEEة فعاليEات القراصEEنة  انطلقEتمسEاعيه تلEك بسEEحب قطEع ا
راضEEي الممنوحEة، 

تركة من فينيسيا وجنEوا إلى ضربة مش 1390ونشاطھم في البحر المتوسط ا
مر الذي أدى عام 
  .ضد المھدية

  
وخلفه أبو فEارس  اقع أبي العباسمن مو لذي أبدته المدينة ضد ھذه الھجمةوعزز الدفاع الناجح ا

حتEل ة لسEلفه واوتابع السياسEة الناجحE 1434ـ  1399ى من التعاليم المالكية السنية المتشددة قوّ و
حتEل الحEافظيون ا 1449ائEر، وفEي عEام بسكرة، والجز مدينة طرابلس، قفصة، 1410حتى عام 

   . حملوا على مدينة تلمسان 1466توغورت، وفي عام 
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بEدت و ا
مير الحافظي عثمان الشيخ الوطاسي علEى إقامEة ع>قEات تبعيEة مأرغ 1472وفي عام 
وا ولكن انتفاضات القبائل العربية والم>ك ا=قطاعيين كان وازدھاردولة الحافظيين في حالة تقدم 

سEبان يEدھم علEى تجEارة فون سلطة ا
مير من الداخل ومEن خE>ل ذلEك وضEع القراصEنة ا=يضع
وفEي عEام . البحر المتوسط الذي كان حجر ا
ساس اAقتصادي للدولة وسبب الكثير من الخسارة

ثEم ھاجمEت سEفن الملEك الفEونس الخEامس ملEك أراغEون جربEة عEام  ھوجمت مدينة ديلEس 1398
1432.  

  
. عوامEل سEقوط عائلEة الحEافظيين امس عشEر بEدأت تتشEكل وبصEفة نھائيEةالخوفي حوالي القرن 

. تغلھاسEبانيا أن تسEالتي حاولت إوإلى الفوضى  التي قادتالسياسية  اAغتياAتوفي مسلسل من 
، 1535مرور عEام فEي ويلEس، وفEي عEام  ديجي، وبعنزل قراصنة إسبان من ت 1520وفي عام 

  .سبانيةت الحماية ا=دولة الحافظيين تح أصبحتوأخيراً 
  

EEن نھايEEبانولكEEل ا=سEEن بفعEEم يكEEة لEEام ف ة العائلEEي عEEن  1556فEEوت تمكEEي تورغEEان التركEEالقرص
سEEتطاع ا، وةسEEبانية المقابلEE، و فشEEلت الھجمEEات ا= 1558عEEام  القيEEروان احEEت>لمEEن  جافاسEEا

مساعدة تركية بالقرب من جربة كانت قد جاءت ل من تدمير سفن  1560عام  طول ا=سبانيا
س
يد بEرج مEن يثEم تEم تشE الحاميEة ا=سEبانية علEى الجزيEرة بالمقابل فقد تمت إبادة تورغوت، ولكن 
حتEل ، وقEد ا1846الEذي ظEل موجEوداً حتEى عEام ) Burg arusبرج الرؤوس (رؤوس الضحايا 

يمEا ، ف1569عEام ) الحEاكم العثمEاني(بEدعم مEن بيلEر بيEي القراصنة ا
تراك تونس للمرة ا
ولEى 
 مارةأعادوا احت>ل الدولة وا=و، 1573سبان الذين أعادوھم عام الحكام الحافظيون إلى ا= ھرب

وأقEام السEلطة بعEد مEرور عEام واحEد، لكن القائد التركEي سEنان باشEا عEاد إلEى تEونس و. الحافظية
  .العثمانية وبذلك انطفأت العائلة الحافظية
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بشEEكل جEEوھري بالخ>فEEة فEEي  ا ا=سEE>مية وفEEي إسEEبانياال أفريقيEEرتEEبط التطEEور الثقEEافي فEEي شEEما

مEن العناصEر غيEر العربيEة أيضEاً فEي ھEذا اAھتمEام تلEك المسEاھمات المشرق العربEي، وتسEتحق 
سE>مية في سبيل نھوض ثقافEة عربيEة ـ إ والبربر، با=ضافة بالطبع للعرب المجال ومنھم اليھود

  .سواء كانت المساھمة في الخلق أو ا=يصال، وھذا يختص بدرجة رئيسية في ميدان ا^داب
  

ما ھو عظيم ا
ھمية فEي ھEذه المنجEزات والجھEود، جEاء علEى ا
قEل فEي دور ومھمEات وقد جاء 
شمال أفريقيا وأسبانيا كوسيط لمكاسب كثيرة للثقافEة العربيEة ا=سE>مية إلEى أوربEا فEي العصEور 

يسEتحقون الEذكر مEن الEذين  MozararabernسEبانيا وبدرجة رئيسية اليھEود وعEرب إ. سطىلوا
وقEEاموا  نكنيEEك والعلEEوم الطبيعيEEة والفلسEEفةخEE>ل الترجمEEات ل+عمEEال ا
وربيEEة والمعEEارف والت

. ومن خ>ل الخ>فة العربية ـ ا=س>مية استفادوا منھا بصورة فعالة وقEاموا بتطويرھEا. بتعريفھا
الع>قات التجارية المتينة بين شمال أفريقيا ا=س>مية وأسبانيا من جھEة، والع>قEات مEع وفرت و


وربEا الفرصEة فEي إقامEة اتصEاAت  ال إيطاليا التجارية من جھة أخEرىمدن جنوب فرنسا وشم
  .مثمرة مع الثقافة العربية ا=س>مية

  
ور الوسEطى الEذين كEانوا يتعلمEون وھناك عدد كبير من العلماء ا
فذاذ في أوربا من خ>ل العص

، ميخائيEEل سEEكوت  1160ـ  Adel von Bath  1090آرد فEEون بEEاث  :مثEEلباللغEEة العربيEEة 
Michael Scott  امEEوفي عEEات ا= 1235المتEEي الجامعEEون فEEانوا يدرسEEدارس ، وكEEبانية ومEEس

غEودي كانت منظمة وعلى رأسھا تلEك التEي فEي طليطلEة التEي كEان يEديرھا دمنغEو التي الترجمة 
كEانوا يھتمEون بترجمEة ا
عمEEال وفEي القEرن الثEEاني عشEر،  Domingo CoudisalvoسEالفو، 

وحتEى القEرن السEابع عشEر كEانوا يعنEون بدرجEة  سEبانية،>تينيEة وإلEى العربيEة وا=العربية إلى ال
وكانEEت ھEEذه الكتEEب تسEEتخدم فEEي الجامعEEات ) الصEEيدلة(رئيسEEية فEEي مجEEاAت الطEEب وعلEEم الEEدواء 

  .ا
وربية
  
عبر سمرقند في القرن الثاني عشر  لذي تطور في الصين قد وصلصناعة الورق اتكنيك كان و

 شEEة =نتEEاج الEEورق، أي أقEEل مEEن مصEEنعور(وطEEواحين الEEورق . سEEبانياإلEEى مEEراكش ومنھEEا إلEEى إ
 ادة رخيصEة للكتابEة وبكميEات كبيEرةمE ر طEرحقد يسEّ) يتجنب المؤلف تضخيم ا
شياء ـ المترجم

ومنھEEا صEEار ھنEEاك سEEوق للكتEEب والمكتبEEات . نتEEاج واسEEع مEEن الكتEEبمEEن أجEEل إ نEEت الفرصEEةومكّ 
وھكذا تنقEل لنEا ا
خبEار أن مكتبEة عبEد . الخاصة ومكتبات الجامعات في الب>د ا=س>مية العربية

 ثEEم. مجلEEداً  44فھEEارس المكتبEEة وحEEدھا  وتمEE+. مجلEEد 400،0000الEEرحمن الثالEEث كانEEت تضEEم 
سEبانيا والمغEرب فEي القEرن الثالEث من خ>ل الع>قات الثقافية مEع إانتقلت أسرار صناعة الورق 

  ).1276للمرة ا
ولى كان في شباط (عشر إلى إيطاليا
  
سEبانية التEي كانEت وقبEل غيرھEا، مEن صEناعة النسEيج ا= ربحت جنوب أوربEا بصEورة رئيسEيةو

وھEذا ا
مEر  طEور فEي جنEوب فرنسEا صEناعة النسEيجمزدھرة في كل العھود، وبفضل تأثيراتھا ت
سEبانيا ومEراكش قEد وصEلت إلEى الجلدية ومنتجاتھEا التEي كانEت فEي إينطبق أيضاً مع الصناعات 

وھEي شEھرة  Cordonnerie وتضم اللغة الفرنسية اليوم مصطلح كEوردونيري. مرحلة متطورة
  .صناعة ا
حذية في قرطبة

  
سEمى بتطEور ا
رقEام العربيEة فيما يھي قدمھا المغرب ا=س>مي  التي المساھمة الحاسمةتتمثل و

ئيسEي ل+رقEام بعEد أن تعEرف الخEوارزمي فEي القEرن التاسEع بعبقريEة علEى الشEكل الر. في أوربا
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قEد سEبانيا وھEي شEبيھة با
عEداد ا
وربيEة الحاليEة، وفEي إ مسEتخدمةكانEت  الھندية واسEتخدامھا و
الEذي أصEبح  1003ـ  Gerbert 930مEن قبEل ا
سEتاذ ا
وربEي جيربEرت  طورت ھEذه ا
عEداد

  .في أوربا تدريجياً  باAستخدامAحقاً البابا سلفستر الثاني ثم بدأت 
  
لفتEرة طويلEة  وھEو مEن بيEزا 1240ـ  1170فيبوسي  عالم الرياضيات ا=يطالي ليوناردوسكن و

  .ثم ساعدھم في زحفھم المنتصر إلى أوربا) يجيت(في شمال أفريقيا
  
المعEEروف فEEي أوربEEا  1087ـ  1029لمولEEود فEEي قرطبEEةالفلكEEي الرزكEEالي اھنEEاك أيضEEاً كEEان و

فEEي طليطلEEة المركEEز الروحEEي السEEابق حيEEث عمEEل  ، ومEEن أھEEم الفلكيEEين فEEي ذلEEك الوقEEتكطبيEEب
بجدية وطرح نظريته من وقد حضي بتقدير كبير لدى كوبرنيكوس لدقة وضبط أعماله سبانيا، =

  .يةختراعه للعديد من ا^Aت الفلكخ>ل الم>حظات ومن خ>ل ا
  

الذي عاش في و سبانيابحق أكبر ا
طباء المسلمين في إ 1013عام  المتوفى) الزھراوي( ويعتبر
كتابه ب في موسوعة الطب  م كجّراح ممتازوقد دخل ھذا العال. ب>ط الخليفة ا
موي الحكم الثاني

العلمEاء وقد ترجم ھذا الكتاب في أوربEا مEن قبEل . " كتاب التصريف لمن أجاز التأليف"المشھور
وظEEل معتمEEداً فEEي  1187ـ  Gerardo di Cremona 1114ومEEنھم جيEEراردو دي كريمونEEا 

  .الجامعات ا
وربية لعدة قرون كمادة تدريسية في قسم الجراحة وعلم ا
دوية والصيدلة
  

ن الرائعين لھذه العلوم، العالم فمن الممثلي بصفة وثيقة مع علم النباتوكان علم الصيدلة مترابطاً 
مصEر واليونEان وإلEى آسEيا  إلEىسEفره بصEل ، الEذي و1248المتEوفي عEام  ملقEا البيطEار مEن بنا

ا
دويEة فEي  ومن أھم أعماله ھEي أبحاثEه ،وكان يجمع النباتات التي تساعد على الشفاء الصغرى
" كتاب الجEامع فEي ا
دويEة المفEردة" ثنين من أعماله المھمة ونظمھا في كتابه التي وضعھا في ا

  .غير معروفة 300صنفاً من ا
دوية منھا حوالي  1400ستعرض أكثر من وفيھا ي
  

ويظھر ابن سينا مثاAً عن قدم الع>قة بين العلوم الطبيعية والفلسفة عند مفكري المذھب العق>ني 
و لم يكن ف>سفة المسEلمين فEي شEمال أفريقيEا وأسEبانيا كEذلك . العربي ـ ا=س>مي وكم ھي وثيقة

ور ا
عمال التEي كEان قEد قEام بھEا لك، وا
ھم وا
عظم بينھم كان ابن رشد الذي طليستثنوا من ذ
وھنا وقبل كEل شEيء . لتطورشھر العلماء الذين كانوا قد سبقوه أو عاصروه إلى أعلى درجات اأ

. الذي كان فEي بE>ط الموحEدين فEي فEاس 1185ـ  1106بن باجة المولود في سراغوستا العالم ا
إلEEى اللغEEة  1671الEEذي تEEرجم عEEام " حEEي بEEن يقظEEان" لEEذي نشEEر عنEEه، روايEEة والكتEEاب الوحيEEد ا

ه الفلسEفية والنظريEة التEي ثمنEت وقد ضمنھا ابن طفيEل آراء.  Pocockال>تينية من قبل بوكوك 
  . عالياً 

  
بEEن رشEEد ا، والعEEالم الرائEEع 1204ـEE 1135وھEEؤAء جميعEEاً وكEEذلك الفيلسEEوف اليھEEودي الميمEEوني 

اسEEEتدعى إلEEEى فEEEاس مEEEن قبEEEل  الEEEذي كEEEان ذو فاعليEEEة و، 1198ـEEE 1126 ،المولEEEود فEEEي قرطبEEEة
فEي مدينتEه وكEذلك فEي وكEان قEد عمEل . كطبيEب 1182فEي عEام ) من حكEام الموحEدين(المنصور

تمكEن مEن تطEوير وبEن طفيEل، سEينا وا بEنAووللفEارابي، . وكناقد وعالم 
رسEطو سفيليا كقاضي
وھEEي ذات تEEأثير عظEEيم علEEى المفكEEرين  Averroismus) الرشEEدية(نظامEEه الفلسEEفي الخEEاص، 

  .التقدميين ا
وربيين في العصور الوسطى
  

وبالنسEبة لEه . فEي اAعتEراف بالمEادة كأسEاس ل+شEياء Aنط>ق في فلسفته العق>نيEةنقطة ا وكانت
. فراً وھEو المEادةعندما يكون مصدر ا=مكانيEة متEو وھو وحده بإمكانه الخلق كان G ھو الوجود

بEEن رشEEد بصEEفة خاصEEة الدوغماتيEEة التEEي طرحھEEا الغزالEEي كممثEEل ل>تجEEاه الEEديني ا وقEEد رفEEض
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أنEه لEيس شEيئاً مطلقEا  وكان يEدعى علEى العكEس مEن ذلEك) يقةالخل(استقرار عمل الكون" المتشدد
  .الذي تفرضه الحتميات التي تقوم عليھا الطبيعة ة مطلقة، بل يوجد فقط التغيروإنه A توجد نھاي

  
وبرأيEEه فEEإن المEادة تضEEم جميEEع ا
شEEكال . ل فEEي وجھEة نظEEره شEEيء A ينفصEلوالمحتEوى والشEEك

يEل التEي يؤكEد فيھEا الوحEدة بEين وانط>قا من ذلك طEوّر نظريEة ابEن طف. وتنتجھا من ذاته بنفسھا
. والواقع المتحقق، وإن الع>قات فيما بينھا تجEاه بعضEھا الEبعض ھEي نسEبية) القدرات(مكاناتا=

  . لى ا
بد ويجب على كافة الفرص تتحقق مرةأو أن الكون موجود إ
  

بھEا، التEي  أن أعEاد لھEا قEدرة الحركEة الخاصEة د في مجال الفلك قادته إلى نتيجEة وعلوم ابن رش
الخلEق ھEي صEفات  اAسEتنتاج المھEم أن الحركEة ا
بديEة وتوصEل إلEى  ثEم ,ليس لھا بداية ونھايEة

  .الواقع الموضوعي للمادية
  

وبحسEب . وابEن طفيEل قEد أدركEه في المعرفة ھي تطوير لما كان ابEن سEينابن رشد إن نظريات ا
بن رشد، أن عملية المعرفة تبEدأ مEع الشEعور وا=حسEاس بواقEع ا
شEياء ومنھEا العقلنEة فEي رأي ا

  .مفھومھا المجرد
  

أن السEعادة  السياسية مترابطة مع الفارابي وابن باجة، وھو رأى في ھذا الجانب بن رشدوآراء ا
ه وفEي ھEذا الشEأن أظھEر نفسEه باعتبEار. لصة لcنسان إنما تكمن في معرفتEه لجEوھر ا
شEياءالخا

طى لعصEور الوسEفي اومكانتھا في المجتمع العربي ا=س>مي  أول مفكر كان ضد احتقار المرأة
  .ثبات قدراتھا فيهالتي A تسمح لھا بإظھار وإ

  
ا
قطEار اAجتماعيEة فEي العصEور الوسEطى بن رشد بشكل بليغ على ا^راء الفلسفية Aقد أثرت و

وبويتيEوس فEون داكEين  1282ـ  Siger von Brabant 1240ا
وربية، وزيكر فون برابانEت 
Boetius von Dakien ار اEEى أفكEEتندوا إلEEويني اسEEك
بEEن رشEEد فEEي صEEراعھم مEEع تومEEاس ا

Tomas von Aquin  اغنوسEEو مEEوالبرتAlbertus Magnus  اكونEEر بEEفة روجEEوالف>س
Roger bacon 1219 -1294  ازيEرو بومبونEوبيتPitro Pomponazzi  انينيEيليو فEولوس

ز فEي القEرن السEابع عشEر الف>سEفة المEاديون ا=نكليEن ثمEّو Lucilio Vanini 1619ـ  1585
A د كان او. بن رشدوقدروا ا=رث الفلسفي الثريEدهبن رش<Eي بEدى فEد تصEة  قEدلس لمقاومEن
ا

وAحقEاً تعرضEت ربمEا  1194سEبانيا عEام إ منين ا=س>ميين الذين نفوه سيادة ا=قطاع وللمتشدد
  . كتبه وأعماله للحرق

  
ز علEى حEا ،1406ـ  1382وھو المولEود فEي تEونس  في مجال التاريخبن خلدون قد حاز اسم او
لكثيEرة وبتعEدد وقEد اكتسEبت آراؤه مEن خE>ل سEفراته ا. رث الف>سفة العظام العEرب والمسEلمينإ

والجEزء ا
ول منEه ھEو " كتEاب العبEر"بعداً تاريخياً ضمنھا في عمله الرئيسي السياسية  المھمات
  .أسست مجده كمفكر اجتماعي" المقدمة"
  

مسلم استطاع أن يستخدم نظريات / بن خلدون الفضل واAستحقاق بأنه أول مؤرخ عربي وينال ا
ن غيEرھم فEي تفسEير الظEواھر فEي الفلسفة المادية للكندي والفارابي وابن سينا وابن رشEد وآخEري

نظريEة حتميEة التطEور التقدميEة  طEرح نبEذة اجتماعيEة" المقدمة"ابه وفي كت. المجتمعات ا=نسانية
  .للمجتمعات السفلى إلى العليا التي تتحقق من خ>ل تطور شكل النشاط ا=نتاجي وا=نساني

  
A بةEEروبالنسEEت تEEري ليسEEع البشEEي المجتمEEاة فEEإن الحيEEدون، فEEن خلEEائق اكم بEEن الحقEEادفي مEEتص

نھEا خاضEعة لتحEوAت ن ھناك قوانين تسيطر على ا
شياء إنھا ليس ساكنة، بل إوا
حداث، بل إ
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مستمرة دائمة =مبراطوريEات ومجتمعEات، وھEي مسEتقلة ) تكونات(ھناك حركة تشكي>ت. دائمة
ماديEEة للمجتمEEع ھEEذا التطEEور الحتمEEي خاضEEع للحيEEاة ال) ميتافيزيقيEEة(عEEن التEEدابير فEEوق الطبيعيEEة

  .والحتمية وليس شيء آخر ھو مصدرھا
  

نEEه شEEكال المختلفEEة للحيEEاة اAجتماعيEEة ناجمEEة عEEن تطEEور ا=نتEEاج، وإأن ا
 ويوضEEح ابEEن خلEEدون
 .ي>حEEظ اتحEEاد البشEEر ضEEمن مسEEيرة العمEEل بوصEEفھا شEEرط القEEوة للتغيEEرات الھائلEEة فEEي أنمEEاطھم

بEEEن خلEEEدون مناقضEEEة للف>سEEEفة العEEEرب ا=نجازيEEEة العلميEEEة العظيمEEEة A اعتبEEEرت ولوقEEEت طويEEEل
لEدى المEؤرخين القيمة العالية لما توصل إليه ابن خلدون تحوز حتى اليوم وما زالت . والمسلمين

  .والف>سفة وعلماء اAجتماع التقدميين في جميع أرجاء العالم
  

، أحد معاصري ابن خلدون البارزينالمولود في طنجة  1373ـ  1303وكان الرحالة ابن بطوط 
عنEدما بدأ و. أوصلته رح>ته الطويلة إلى الھند والصين وإلى سومطرة وإلى أعماق أفريقيا الذي

بEن عنEان، بEإم>ء تقEارير عEن أحEداث رح>تEEه عEاد إلEى مEراكش وبتكليEف مEن الحEاكم المEارني ا
، ثم نشرھا وقد اشتملت على تقارير مEن رحالEة )1356المتوفي (ومشاھداته على جوزي الغالب

تحفEة النظEار فEي غرائEب "فEي كتابEه ،1217ـ  1145بEن جبيEر ا :مثEلA يقلEون أھميEة، آخEرين 
على ا
خبار الفائقة القيمة عن الع>مات  بن بطوطةا والتاريخ يشكر" ا
مصار وغرائب ا
سفار

  . اAجتماعية في أفريقيا القديمة
  
لEEى عائلEEة إينتمEEي  وھEEو العصEرمEEن أھEEم الجغEرافيين وعلمEEاء الخEEرائط فEEي ذلEEك يعEد ا=دريسEEي و

ولد في سويتا، ودرس وتعلم فEي قرطبEة، وكEان  الذين حكموا المغرب) رشيين ھواشمق(ا
دارسة
في ب>ط الملك النورماندي روجر ) عاصمة صقلية(الجزء ا
عظم من حياته وأعماله في باليرمو

نزھEة "  ألEف ا=دريسEي أھEم أعمالEه بمEا فEي ذلEك وبنEاء علEى طلبEه. ملك صEقلية Rogerالثاني 
ت فضEية والكتاب يحتوي علEى صEفحا. ويدعى أيضاً كتاب الروجر" المشتاق في اختراق ا^فاق

وكEEذلك تضEEم حشEEداً مEEن المعلومEEات وا=يضEEاحات والمعالجEEات  منقEEوش عليھEEا خارطEEة العEEالم
بشEEEكل خEEEاص الخEEEرائط التEEEي أصEEEبحت AحقEEEاً مشEEEروع خEEEرائط ميركEEEاتور تضEEEم الجغرافيEEEة، و

Mercator ات عن صورة أوربا في ذلك الوقتوفيھا إيضاح.  
  

إنجEازات الشEعوب ا=سE>مية فEي شEمال أفريقيEا وأسEبانيا فEي مجEاAت ا
دب والفEن  وقد تركزت
وعلEى . الفن المعماري وكذلك في التكنيك والعلوم الطبيعيEة والعلEوم الروحيEةفي وقبل كل شيء 

فقEEد تطEEورت فEEي أسEEبانيا  رقيتحEEت تEEأثير ا
دب العربEEي المشEE الEEرغم مEEن أن البدايEEة كانEEت قويEEة
أندلسEEEي، ونؤشEEEر ھنEEEا فEEEي المجEEEال / أشEEEكال أصEEEيلة تEEEوفر المناسEEEبة للحEEEديث عEEEن أدب عربEEEي 

المساھمات الفريدة من عناصر الشعر الشEعبي المتغلغلEة، التEي تبEرز بدرجEة رئيسEية بشEكل لغEة 
" القصEيدة" وقد تحقق ھذا النمط في القرن التاسع وكان يقابل في المشEرق العربEي شEعر. شعرية

وھEي مقEاطع شEعرية انسEلخت عEن " الموشح"تحت تأثيرات الشعر الشعبي الروماني الذي سمي 
ھEEذه المقEاطع الشEعرية مEEن الشEعر الEEدرامي الموشEح فEEي وتضEم . الزجEل فEي القEEرن الثEاني عشEEر

 التقاليEد قنع تأثير ونفوذ الشعر الشعبي ا=سباني، وفEوق كEل اعتبEارتظھر بشكل مبحيث ھيكلھا، 
ثرة لغEEة العاميEEة العربيEEة ـ ا
ندلسEEية، المتEEأم عناصEEر مEEن اللك>سEEيكية للشEEعر العربEEي التEEي تضEEا

 Ibn Quzman بEن كوزمEانوع من يمثله، ھو الشاعر القرطبي اومن أر. بالبربرية والرومانية
وقEد مEارس الزجEل الشEعري ا
ندلسEي . وھو مغني متجEول يغنEي للحEب والخمEر 1160ـ 1080

وھEي لغEة (معيناً على الشعر الشعبي ا=يطEالي وعلEى المتحEدثين بلغEة بروفينتسEال  تأثيراً ونفوذاً 
والتEي بEدورھا أثEرت ) الرومان الغربيEة، وكانEت تشEمل العديEد مEن المنEاطق ا
وربيEة ـ المتEرجم

  .على أساطير الحب ا
لمانية
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المغنEي سEتخدم قد او. ومن المفترض أن القافية قد انتقلت من الشعر العربي إلى الشعر الروماني
والEذي  يقى لمرافقتEه مEع الكلمEات فEي زجلEهبن كوزمان في أغانيه العود لعزف الموسEالمتجول ا

  .أصبح من ا^Aت المفضلة لدى ا
وربيين والمغنيين الشعريين
  

نجازيEة الخ>قEة لشEعوب شEمال أفريقيEا وأسEبانيا التEي ا= ھEي وممEا يسEتحق الEذكر بصEفة خاصEة
. العربEي ـ ا=سE>مي فEي منطقEة البحEر المتوسEط A سEيما فEي مجEال المعمEارأضEافتھا إلEى الفEن 

وحكEEام شEEمال أفريقيEEا وأسEEبانيا فEEي تأسيسEEھم 
بنيEEة فخمEEة، قصEEور، جوامEEع، حصEEون، مEEدارس، 
  .والتي تمثل إلى يومنا شواھد على جمال البناء والمعمار

  

نمEEEEاط الغوطيEEEEة، وإلEEEEى أسEEEEبانيا تسEEEEللت عناصEEEEر مEEEEن ا
نمEEEEاط المغربيEEEEة كمEEEEا تEEEEداخلت ا

سEEEوية وكونEEEت معEEEاً نمطEEEاً جديEEEداً يطلEEEق عليEEEه موزأرابيEEEان ) عصEEEر النھضEEEة(والرينسEEEانس
Mozarabian  وموديارستيلMudjarstil  ل<Eن خEيء مEل شEل كEه قبEوھو ما يفصح عن نفس

ومEن . استخدامات العديدة لقوس الحدوة، وزخارف الجبس والمنارات الغليظEة المسEتطيلة الشEكل
، الجEامع لمعماريEة التEي مازالEت موجEودة حتEى اليEوم والتEي تعEود إلEى القEرن الثEامنأھم ا^ثار ا

في عھEد الموحEدين، الجيرالEد فEي سEيفيليا فEي القEرن الثEاني  نيوالذي بُ  ا
موي الكبير في قرطبة
ل والEذي مثEّ 13/14نEي فEي القEرن عشر، وقصر الحمراء لملوك الناصريين في غرناطEة الEذي بُ 

  .ربيكوكو العوفن الر
  

المنEارة : ال أفريقيEا ھEي مEن بEين كثيEر غيرھEاومن الشواھد ا
خرى على تداخل الفنEون فEي شEم
فEي مEراكش، وكEذلك ) المنصEور(طبية التي بنيت في القرن الثاني عشEر فEي عھEد الموحEدينرالق

  .في القرن الثالث عشر في الرباط) أبي يعقوب(جامع حسن الذي شيد في عھد المارنيين
  

أعمال الحفر والEنقش  سبانيا، التي تدل أيضاً على التطور العالي في شمال أفريقيا وأ ومن ا^ثار
) السEراميك(والخEزف ) ا
سEلحة(على العاج والخشEب وا
عمEال الفنيEة ومنھEا ا
عمEال الحديديEة

فEي المعمEار مEارس نفEوذاً  Maure) العربEي ا=سE>مي ا
ندلسEي(والفن المEاوري .والمنسوجات
  .بانيا وصقلية على أوربا في العصور الوسطى وA سيما في إيطالياقوياً عبر أس
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تاريخ مسلمي شمال أفريقيا حتى تEاريخ احت>لھEا مEن قبEل العثمEانيين وكEذلك لشEبه الجزيEرة  لمثّ 
فEEي تطEرح نفسEEھا ا
ھميEEة الفائقEة كفصEEل إسEE>مي فEي ا
نEEدلس، و) أسEEبانيا والبرتغEال( ا
يبربيEة

  .من خ>ل تأثير عوامل متغيرة بعض ا
حيان مضطربة متداخلة متعددة الوجوه
  

أيضEاً، بائل البربريEة والعربيEة، والتجزيئيEة ا=قطاعيEة المساعي من أجل الحكم الذاتي للقوكانت 
والحركEات اAجتماعيEة للمضEطھدين مEن الجمEاھير العربيEة وغيEر  اAنتفاضاتتشتد مترافقة مع 

والتي بتأثيراتھا المتبادلEة أدت إلEى تمزقEات الكثيEر مEن ) اAستعادة(أثير من مساعي وبت. العربية
  . ا=قطاعيةوا
م>ك  اAستق>ليةالدول التي كانت تشتد فيھا التوجھات 

  
مركزيEة مEن موا مشEروعاً لمسEاعي القEدّ قEد ريقيا وأسبانيا فوفي القرن الثامن كان مسلموا شمال أ

، وتمكنت الجيوش البربرية التي زحفت من شمال غرب المنEاطق الجبليEة قبل العوائل ا=س>مية
المنطقEة الواسEعة تحEت سEيادة  إخضEاعوھم من القبائEل القويEة، وكEان الموحEدون قEد تمكنEوا مEن 

  .ونفوذ ھذه القبائل
  

 إقطاعيEةمEارات الموحدين التي نھضت بدAً منھا إ الداخلي بعد سقوط دولة اAستقراروكان عدم 
ومنEذ القEرن الرابEع عشEر غEزوات  لتسEھّ  ،A نھايEة لھEا بيEنھمالتEي حربيEة الصEراعات الوكذلك 

دولEEة  وانھيEEارفيEEه أميركEEا  اكتشEEفتوبعEEد العEEام الEEذي . سEEبان والبرتغEEاليين وأخيEEراً العثمEEانيينا=
  .قد تمت تصفيته سبانياإكان آخر وجود لمعسكر إس>مي في  الناصريين في غرناطة

  
مراكش  باستثناءريقيا تحت سيادة الباب العالي فشمال أ إخضاعمانيون عملية قاد القراصنة العثو

حتى أواسط النصف الثEاني مEن القEرن السEادس عشEر، ويحتمEل أن صEفحات عديEدة مEن التEاريخ 
الEدور العظEيم لمسEلمي شEمال أفريقيEا وأسEبانيا تبقEى  مسEألة المتقلب لھذه المنطقة قد بھEت، ولكEن

طEEار ع>قEEاتھم الوطيEEدة وبدرجEEة رئيسEEية بالمEEدن الفرنسEEية وا=يطاليEEة غيEEر قابلEEة للنسEEيان فEEي إ
كوسEEطاء للمنجEEزات والمكتسEEبات العربيEEة ا=سEE>مية الثقافيEEة وإيصEEالھا إلEEى أوربEEا فEEي العصEEور 

  .الوسطى
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